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الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥سياسة2

ات التمهيدية في  «ينظر قاضي الإجراء
كــل المـــواد الــتــي تــحــال عليه مــن المــدعــي 
الــعــام. وكــل مــا هــو مطلوب إنــجــازه في 
هـــذه المــرحــلــة هــو إقــــرار أوّلــــي للقضية 
صــحّــتــه  تـــفـــتـــرض  مـــــا   :prima facie)
مــبــدئــيــاً حــتــى يــثــبــت بــطــلانــه) ويــعــنــي 
م  ذلــك الــتــأكــد مــن أن الأدلـــة الــتــي ستقدَّ
إلــى إدانــة،  في المحكمة يمكن أن تــؤدي 
أمــــا الإثــــبــــات الـــنـــهـــائـــي، فــمــن الــبــديــهــي 
أنـــه يــتــطــلّــب أكــثــر مــن ذلـــك، إذ يفترض 
 beyond) أدنـــى شــك يــكــون مــن دون  أن 
المتحدّث  قــال  كما   ،«(reasonable doubt
مارتن  الدولية  المحكمة  باسم  الرسمي 

«الأخبار».  يوسف لـ
إجاباته تستند  أنّ  ورغــم تشديده على 
الى قواعد الإجــراءات والإثبات، يخالف 
كـــلام يــوســف بـــلا شـــكّ تــوقــعــات سابقة 

عمر نشابة 

تعود المحكمة الدولية الخاصة بجريمة 
اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري الــى 
واجــــهــــة الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة المــحــلــيــة 
والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة مـــن بــــاب تــرقّــب 
صـــدور الـــقـــرار الاتــهــامــي الـــدولـــي، الــذي 
يرجّح أن يستهدف أشخاصاً مرتبطين 
بــحــزب الــلــه وبــســوريــا وإيــــران. فالمدعي 
العام دنيال بلمار أحال القرار الاتهامي 
و«الـــعـــنـــاصـــر المــــؤيــــدة» لـــه عــلــى قــاضــي 
فرانسين  دنــيــال  التمهيدية  الإجـــــراءات 
فــــي ١٧ كــــانــــون الـــثـــانـــي الـــفـــائـــت. وكــــان 
يُـــفـــتـــرض بــعــد ذلــــك أن يــتّــخــذ الــقــاضــي 
قرار بتصديقه أو بتصديق أجــزاء منه، 
أو بطلب تعديل مضمونه أو بردّه، لكن 
الأدلـــة  مــن  مــزيــد  لعملية جــمــع  «نتيجة 

اتهامياً  قــــراراً  بــلــمــار  أودع  وتحليلها» 
معدّلاً في ١١ آذار. وأعاد فرانسين عملية 
التدقيق في مضمون القرار الى النقطة 
الــصــفــر فـــي ٦ أيـــــار، بــســبــب قــــرار بلمار 
«إضــــافــــة عــنــاصــر أســـاســـيـــة جـــديـــدة لم 
تتوافر لديه من قبل»، وبعدما استدعى 
اتهامي  قـــرار  إيـــداع  الثانية،  للمرة  ذلــك 
«لا  بلمار  أن  المحكمة  وأوضحت  معدّل. 
يعتزم إدخال أي تعديلات إضافية على 
قــــرار الاتـــهـــام، إلا إذا طــلــب مــنــه قــاضــي 

الإجراءات التمهيدية القيام بذلك». 
فـــــي المــــحــــصّــــلــــة، تـــتّـــجـــه الأنــــــظــــــار نــحــو 
لايـــتـــســـكـــنـــدام، ضـــاحـــيـــة مـــديـــنـــة لاهــــاي 
الــهــولــنــديــة، حــيــث يــقــع مــكــتــب الــقــاضــي 
البلجيكي. كيف يتعامل دنيال فرانسين 
مع  يعاونونه  الذين  الثلاثة  والمحامون 

الملفات التي أحالها عليه بلمار؟ 

مفادها أن فرانسين سيدقق في قانونية 
الاتــهــام.  إليها  استند  التي  الأدلّـــة  جمع 
فــبــعــض تــلــك الأدلــــة جُــمــع خـــلال مرحلة 
والقضاء  الــدولــيــة  التحقيق  لجنة  عمل 
التي   ،(٢٠٠٩ (٢٠٠٥ـــــــــــــ  اللبناني  الــعــدلــي 
للمعايير  واضــحــة  تــجــاوزات  تخلّلتها 
الــدولــيــة فـــي مــجــال الــعــدالــة الــجــنــائــيــة. 
وعملاً بالمادة الـ١٩ من الاتفاقية المرفقة 
بقرار مجلس الأمن الدولي ٢٠٠٧/١٧٥٧ 
فإن المحكمة الدولية باشرت عملها وفقاً 
«التقدم المحرز في عمل لجنة التحقيق  لـ
الـــدولـــيـــة المـــســـتـــقـــلـــة». أمـــــا بـــاقـــي الأدلـــــة 
الــجــنــائــيــة الــتــي لــن يــدقــق فــرانــســين في 
التحقيق  فريق  فكان  جمعها،  قانونية 
الـــتـــابـــع لـــبـــلـــمـــار، الــــــذي يـــتـــرأســـه حــالــيــاً 
ضابط الاستخبارات البريطاني مايكل 
تـــايـــلـــور، قـــد صــنّــفــهــا لاتـــهـــام أشــخــاص 
مـــحـــدديـــن. ولا بــــدّ فـــي هــــذا الإطــــــار من 
الــتــوقــف عــنــد حــــادث وقـــع أثــنــاء عملية 
جمع بعض من تلك الأدلة في ٢٧ تشرين 
طبيبة  عـــيـــادة  مــلــفــات  مـــن   ٢٠١٠ الأول 
نــســائــيــة فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، من 
دون وجــــود مــمــثــل عـــن نــقــابــة الأطـــبـــاء. 
فـــرغـــم تــأكــيــد المــحــكــمــة أن «الإجــــــــراءات 
الزيارة كانت على درجة  المحيطة بهذه 
المهنية وخاضعة للضمانات  عالية من 
القانونية»، فإن إخفاق الحماية الأمنية، 

وعــــــــدم مـــنـــح الـــخـــصـــوصـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
والاجــتــمــاعــيــة أيّ اهــتــمــام جـــدي، وعــدم 
وضـــوح أســبــاب زيـــارة محققين دوليين 
عـــيـــادة طــبــيــبــة نــســائــيــة تــعــالــج بعض 
زوجات وبنات مسؤولين في حزب الله، 
لا تشير جميعها الى «درجــة عالية من 
المهنية». أضف الى ذلك تسريب محققين 
دوليين عملوا ضمن فريق بلمار عشرات 
مستندات وتسجيلات التحقيق السرية 
الــــــى الإعــــــــــلام، والـــــــى جــــهــــات قــــد تــكــون 

ضالعة في جريمة ١٤ شباط ٢٠٠٥. 

فرانسين يلتزم حدوده 
مـــا الـــــذي يــتــضــمــنــه المـــلـــف الـــــذي أرســلــه 
المــــــدعــــــي الــــــعــــــام بــــلــــمــــار الـــــــى الـــقـــاضـــي 
فـــرانـــســـين؟ يــجــيــب يــــوســــف: «يــتــضــمّــن 
الـــقـــرار الاتــهــامــي اســـم المــتــهــم أو أســمــاء 
صـــفـــاتـــهـــم  أو  وصــــــفــــــتــــــه،  المـــــتـــــهـــــمـــــين، 
الموجهة  التهم  أو  والتهمة  بالتفصيل، 
الــيــه، أو الــيــهــم، وملخصاً عــن الــوقــائــع. 
القرار  فــي  المــذكــورة  ولتأييد الادعــــاءات 
ما يسمى  العام  المدعي  يقدم  الاتهامي، 
الــعــنــاصــر المــــؤيــــدة. وبـــمـــا أن الــتــواصــل 
بـــين المـــدعـــي الـــعـــام وقـــاضـــي الإجــــــراءات 
العناصر  نوعية  فــإن  ســري  التمهيدية 

المؤيدة غير معروفة». 
المــؤيــدة»  يــذكــر أن مصطلح «الــعــنــاصــر 

ق قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة دنيال 
ّ
يدق

الذي  المعدّل،  الاتهامي  القرار  في  الثلاثة  المحامون  ومعاونوه  فرانسين 
التدقيق  أن  يبدو  لكن  أيار،   ٦ في  بلمار  دنيال  العام  المدعي  عليه  أحاله 

يقتصر على الشكليات، ولا يراجع أساس قيمة الأدلة الثبوتية 

خيارات فرانسين وأسرار بلمار

عقبات أمام المساءلة اللاحقة 

اليوم قضية 

أدلّة القرار الاتهامي لا تخـضع للتدقيق 

«تتيح المــادة الـــ٧٤ من قواعد الإجــراءات والإثبات للمدعي العام إعلام سلطات 
دولة محددة مضمون القرار الاتهامي أو أجزاءً منه، بموافقة قاضي الإجراءات 
التمهيدية، لكن هذه القاعدة تحدد أن قاضي الإجراءات التمهيدية يمكنه، بهدف 
خدمة العدالة، أن يأمر بعدم إعلان القرار الاتهامي للعموم»، قال مارتن يوسف، 
وبالتالي إذا اقتضى الأمر، يمكن إعلام دولة اسرائيل دون غيرها بمضمون 

القرار الاتهامي أو بأجزاء منه. 
أما «إذا كان القرار الاتهامي قد صُدّق بينما رُفض عدم إعلانه بموجب القاعدة 
المحكمة  موقع  عبر  متوافراً  يكون  وبالتالي  المحكمة،  قلم  على  فيُحال  الــــ٧٤، 
الإلكتروني مثل غيره من الملفات. وبالتزامن مع ذلك يحيل رئيس القلم القرار 
الاتهامي على الدولة أو الدول المعنية من خلال بعثتها الدبلوماسية في هولندا، 

أو على سلطات تلك الدول مباشرةً». 
ولدى طرح السؤال: إذا طلب القاضي فرانسين تعديلات إضافية وتوضيحات 
من المدعي العام بلمار، أو إذا رفض القرار الاتهامي فهل سيُعلن ذلك؟ أجاب 
المتحدث باسم المحكمة: «أيّ طلبات تعديل إضافية وتوضيحات لا تُعلَن، أما 
اذا رُفض القرار الاتهامي، فسيُعلَن أمر الرفض». ولم يتبينّ إذا كان بلمار قد 
عدّل الاتهام بطلب من فرانسين، أو بسبب تمكّنه من جمع أدلة إضافية تزامناً 

مع الأحداث في سوريا. 

رغم إشارته الى استحالة طعن المدعي العام أمام دائرة الاستئناف في التعديلات 
التي يطلب القاضي فرانسين إدخالها على القرار الاتهامي، أكد المتحدث باسم 
من  فرانسين  القاضي  طلبات  أن  «الأخــبــار»  لـــ يوسف  مارتن  الدولية  المحكمة 
التدقيق فيها حتى بعد  بلمار «تبقى سرية»، وبالتالي لا يمكن  العام  المدعي 
انتهاء المحكمة الدولية من أداء مهماتها المحدّدة في قرار مجلس الأمن الرقم 
بين  للتواصل  مفصلة  محاضر  وجـــود  عــن  ســـؤال  على  ورداً   .٢٠٠٧/١٧٥٧
انتهاء عمل  العام، وإذا كان سيعلَن عن هذه المحاضر بعد  القاضي والمدعي 
المحكمة، قال يوسف «إذا كان هناك تواصل بين قاضي الإجــراءات التمهيدية 
والمدعي العام، يرجح أن يكون ذلك موثّقاً في محاضر، أما بخصوص مصير 

تلك المحاضر بعد انتهاء أداء مهمّات المحكمة، فلم يتقرر بعد». 
هكذا تتعثّر وظيفة المساءلة اللاحقة؛ فبدل أن تكون رادعاً لتجاوزات محتملة، 
تفتح المجال من خلال عدم تحديد مصير الوثائق السرية، لفرص التهرّب من 

الرقابة والتدقيق. 
يشار الى أن تعطيل آليات المساءلة والمحاسبة يشمل كذلك المحققين في لجنة 
 الى قضاة المحكمة والمحققين فيها، فلا آلية للتفتيش 

ً
التحقيق الدولية، إضافة

دائــرة  على  الأمـــر  يقتصر  بــل  اللبناني،  القضائي  الــنــظــام  فــي  كما  القضائي 
الاستئناف التي يترأسها القضاة أنفسهم الذين يُفترض مساءلتهم. 



3 سياسة الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥

فــي٢٧  أطــلــق  لــذا  فــي مكتبه،  اللبنانيين 
أيار الفائت نداءً للمحامين والمحاميات 
فــــي لـــبـــنـــان لــلــعــمــل فــــي مــكــتــب الــــدفــــاع، 
مــكــتــبــه «١٠٧ محامي  فـــي  بـــأن  مــعــتــرفــاً 
من  لكن  ٢٤ جنسية مختلفة،  مــن  دفـــاع 

بينهم فقط ٤ محامين لبنانيين». 

اتهام بمثابة إدانة سياسية 
إن الــــقــــرار الاتـــهـــامـــي المــنــتــظــر صــــدوره 
يتضمّن  لا  قريباً،  الــدولــيــة  المحكمة  عــن 
نــصّــه «مـــوادّ مــؤيــدة»، وتــبــين أن قاضي 

«الــدلــيــل  يعني   (pieces justificatives)
عــــلــــى صـــــحّـــــة واقـــــعـــــة أو عــــلــــى وجـــــود 
الــــشــــيء» (راجــــــع قـــامـــوس وزيـــــر الــعــدل 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال إبــراهــيــم 
ـــــ مكتبة  القضائية  للمصطلحات  نجار 
أن  يُـــفـــتـــرض  وبـــالـــتـــالـــي   .(٢٠٠٦ لــبــنــان 
يــــدقــــق الــــقــــاضــــي فـــــي المـــنـــهـــجـــيـــة الـــتـــي 
«العناصر  لجمع  الــعــام  المــدعــي  اتّبعها 
المــؤيــدة»، وفــي صدقية مــصــادرهــا، لكن 
عندما سئل المتحدث باسم المحكمة إذا 
كـــان عــلــى الــقــاضــي فــرانــســين أن يتأكد 
اذا كــانــت الأدلـــــة قـــد جُــمــعــت عــلــى نحو 
قانوني، أجــاب «على قاضي الإجــراءات 
الــتــمــهــيــديــة أن يــقــرّ فــقــط بــمــا اذا كــانــت 
 prima) أولــيــة  بــصــورة  مقبولة  القضية 
المــؤيــدة  المـــواد  فــي  التشكيك  أمــا   ،(facie
وفـــي كــيــفــيــة جــمــعــهــا، فــهــو مــتــاح خــلال 
المحاكمات إذا صُــدّق على قــرار الاتهام، 
أو على أجــزاء منه. ويمكن فريق الدفاع 
خـــلال المــحــاكــمــة أن يشكك مــبــاشــرةً في 
لكن  الادعــــاء»،  اليها  التي استند  الأدلـــة 
فرانسين،  الــقــاضــي  يطلب  أن  يمكن  هــل 
خــــــلال المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تــســبــق 
الـــقـــرار الاتـــهـــامـــي، رأي خبير  تــصــديــقــه 
مــن خــــارج مــكــتــب المــدعــي الــعــام للتأكّد 
المــذكــورة  التقنية  المعلومات  بعض  مــن 
فــي المــلــف؟ «كـــلا». وهــل يمكن أن يتصل 
لبنان  في  بأشخاص  فرانسين  القاضي 
لــيــتــأكــد مـــن صـــحّـــة بــعــض المــعــلــومــات؟ 

«كلا» يكرّر يوسف. 
رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو كان قد 
لــوّح في تصريح صحافي على هامش 
«منتدى حقوقي عن المحكمة الخاصة» 
فــي لاهــاي مطلع شباط ٢٠١١ بأن  عُقد 
الــنــور «بعد  الاتــهــامــي سيبصر  الـــقـــرار 
أسابيع قليلة»، لكنّ رو نفسه كان يدرك 
المحامين  الحاد في عدد  النقص  يومها 

يعرف معارضو النظام في سوريا أن أي شرعية يتوسّلونها، 
فـــــي هــــــذا الــــبــــلــــد، تــــحــــتــــاج إلــــــى مــــوقــــف واضــــــــح مـــــن المـــســـألـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. والــحــديــث هــنــا لــيــس عـــن ســطــر يـــرد فـــي بــيــان، 
أو فــقــرة تـــرد فــي آخـــر وصــفــة تــبــرّع بــهــا خــبــيــر، بــل عــن موقف 
عملاني، لا على طريقة ما يقوم به تيار «المستقبل» في لبنان 
عند  هامشية  مسألة  ليست  فلسطين  فقضية  العامة.  وأمانته 
أهل بلاد الشام. هي السبب الرئيسي لمعاناة أكثر من ٣ ملايين 
السبب  والأردن، وهي  لبنان وسوريا  في  يعيشون  فلسطيني 
الرئيسي لحروب شنت ولا تزال منذ ٦٠ عاماً على هذه البلاد. 
وهي السبب الرئيسي في إنفاق بلادنا عشرات المليارات على 
التسلح لمواجهة العدوانية الصهيونية، وهي السبب الرئيسي 
السبب  وهي  المتحدة،  الولايات  ترعاها  داخلية  وفتن  لحروب 
الــرئــيــســي لــعــمــلــيــات خــيــانــة قــامــت بــهــا جــمــاعــات بــأكــمــلــهــا، لا 
يــريــدون  أفـــراد، فــي لبنان. بــرر هــؤلاء فعلتهم بأنهم لا  مــجــرد 
السبب  إســرائــيــل. وهــي  مــع  الــصــراع  يتحمل ضريبة  أن  للبلد 
أكثر من خمسين  الذي عانته سوريا منذ  القهر  لكل  الرئيسي 
بسبب  الصهيوني،  الــغــرب  أيـــدي  على  تعاقب  تـــزال  ولا  ســنــة، 
دعمها لــقــوى المــقــاومــة، لا بسبب حــقــوق الإنــســان فــي ســوريــا. 
وهي السبب الرئيسي لشبح حرب أهلية يحوم كل ساعة فوق 

الأردن الذي تريده إسرائيل الوطن البديل. 
وبالتالي، من يعتقد أنه يمكنه إيراد عبارة في بيان عام يقول 
فيه إنه يقف الى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا يكفي 
لــكــي يــأخــذ شــرعــيــة مــن الآخـــريـــن، فــصــاحــب هـــذا الاعــتــقــاد إمــا 
في  آذار   ١٤ مــع  تجربتنا  بعد  والنتيجة  عميل،  وإمــا  مخبول 

لبنان هي هي، لا فرق أبداً. 
مــنــذ انـــــدلاع الاحــتــجــاجــات فـــي ســـوريـــا، الــتــي يــصــعــب إطـــلاق 
الــثــورة عليها، لم ترفع لافتة واحــدة، أو شعار واحــد له  صفة 
إن  بل  الفلسطينية.  بالقضية  صلة 
كــل الضجيج الإعــلامــي الــذي تــولاه 
الــتــيــار الانــتــهــازي ـــــــــــــ الأمــيــركــي في 
حركة «الإخوان المسلمون» لم يهتم 
بــهــذا الــبــنــد أبــــداً، بــل عــلــى الــعــكــس، 
فــكــل اهــتــمــامــه مــنــصــبّ عــلــى كيفية 
تعميق الأزمة الداخلية في سوريا، 
واتهام النظام بأنه يريد قتل شعبه 
يأتي  وعندما  السطر.  على  ونقطة 
الـــحـــديـــث عــــن مــــوضــــوع فــلــســطــين، 
يتهم الــنــظــام بــأنــه بــاع الــجــولان ولــم يطلق رصــاصــة واحـــدة، 
النكبة، صدم  ولمّــا حلّت ذكــرى  السخيف.  الكلام  وغير ذلك من 
متفكّرو الثورات وإعلام «الإخوان» بأن هناك صورة قد تأخذ 
وعندما  الــحــدث.  هــذا  تجاهل  يمكن  ولا  الجمهور،  انتباه  مــن 
اضـــطـــروا إلـــى الــتــعــلــيــق عــلــى جــرائــم الــعــدو بــحــق المــتــظــاهــريــن 
الــســوري لأنه  النظام  الهجوم على  الــى  انتقلوا  الــلاجــئــين،  مــن 
يحاول استغلال دماء الشعب الفلسطيني بغية حرف الأنظار 
عما يجري في سوريا... وللصدفة، فإن ما قاله كل هؤلاء طابق 

تماماً ما قاله الصهاينة أيضاً. 
وعندما حانت ذكرى النكسة، عملت الولايات المتحدة، ومعها 
عربها، على احتواء الموقف مسبقاً. نظام الأردن لم يكن يحتاج 
الى من يشجعه على عمل يعشقه هو، وصار الآن مصدر عيشه، 
إلا إذا ظن أبناء هذا البلد أن ضمهم الى دول مجلس التعاون 
الخليجي هو بهدف غير استخدامهم كأدوات أمنية وعسكرية 
لقمع شعوب «ممالك الموت الأســود». أما في مصر، فقد تولى 
«الإخـــــــوان» مـــرة جـــديـــدة، بــالــتــفــاهــم مـــع الــتــيــار الأمــيــركــي في 
فيما  الأولــويــات،  الــى فلسطين خــارج  المسيرة  اعتبار  الجيش، 
عمل الحكم التافه في لبنان على تنفيذ التعليمات الأميركية، 
ولــم يبق للاجئين إلا ســوريــا. وكـــان هــنــاك مــن يــراهــن على أن 
النظام سيكرر ما فعله الآخرون لاسترضاء الغرب. لكنه أعاد 
الــلاجــئــون نحو أرضهم  الــحــدود مــرة جــديــدة لكي يتقدم  فتح 
المحتلة. وبدل أن يقال له شكراً، عاد «ثوار العوامات» من جديد 

ليحملوا عليه. 
ووســط كل ذلــك، لم يخرج معارض ســوري واحــد، وخصوصاً 
من أشــاوس إعــلام «الإخـــوان»، بكلمة واحــدة تحيّي ما حصل. 
بل ركّزوا على أن أبناء مخيمات سوريا يرفضون الأمر، وأنهم 

انتفضوا أيضاً على الفصائل هناك. 
النتيجة المؤسفة هي أن قوى المعارضة التي تدّعي قيادة ثورة 
فــي ســوريــا، ليست مهتمة بــأمــر المــقــاومــة وفــلــســطــين، والــذيــن 
مــن خــلال شتم  الــوســائــل، وخــصــوصــاً  بكل  لدعمها  يتبرعون 
العمل لخدمة  بــاتــوا هــم أيضاً خــارج مناخ  إنما  بشار الأســد، 
المقاومة وفلسطين. ومع ذلك، يعتقدون أن الناس ينتظرونهم 
كــهــذه... وبئس  ثــورات  كل صباح لسماع محاضراتهم... بئس 

إعلام كهذا وبئس هذا الصنف من المتفكّرين! 

لا مكان لفلسطين 

أدلّة القرار الاتهامي لا تخـضع للتدقيق 
الإجراءات التمهيدية سيصدّقه من دون 
إخــضــاع «المــــواد المـــؤيـــدة» الــتــي أحالها 
عــلــيــه المـــدعـــي الـــعـــام لــلــتــدقــيــق الـــجـــدّي. 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن اطــــــلاع فـــرانـــســـين عــلــى 
ملف الاتــهــام ليس ســوى إجـــراء شكلي 
متكاملاً  ملفاً  قــدّم  بلمار  أن  مــن  للتأكد 
قــــابــــلاً لـــلـــعـــرض تـــحـــت قـــــوس المــحــكــمــة. 
أنّ تصديق  المهمّ بالنسبة إلى المحكمة، 
قضائية  قيمة  يمنحه  للاتهام  القاضي 
إضافية، تتيح تثبيت صدقيته الشكلية 
إعـــلامـــيـــاً وفــــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة ولـــدى 

الرأي العام العالمي. 
وإذا كــــان المــطــلــوب الــقــضــاء عــلــى جهة 
مـــــحـــــدّدة، فـــــإن مــــجــــرّد اتــــهــــام أشـــخـــاص 
مـــقـــربـــين مــــن تـــلـــك الـــجـــهـــة، لا إدانـــتـــهـــم 
(الإدانة قد تستغرق سنين من المحاكمة)، 
ســــتــــتــــذرّع بــــه قــــــوى دولــــيــــة وإقــلــيــمــيــة 
إذ  أهدافها،  لتحقيق  سياسياً  ومحلية 
إن اتهام أشخاص مقربين من حزب الله 
يمثّلون «خطراً  الذين  وإيـــران،  وسوريا 
إســرائــيــل»، سيساعد  أمــن  إرهابياً على 
فـــرنـــســـا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة 
المــتــحــدة والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ودول الخليج واسرائيل في حربها على 
«الإرهـــــــاب». أمـــا فــي المــفــهــوم السياسي 
العملي، فإن اتهام أشخاص مقربين من 
حزب الله وسوريا وإيران سيتيح للقوى 
المـــقـــرّرة فــي مــجــلــس الأمــــن إمّــــا التمديد 
لــعــمــل المــحــكــمــة الــدولــيــة فـــي آذار ٢٠١٢ 
إذا لــم تــرضــخ ســوريــا وإيـــران للمطالب 
الــســمــاح للمحكمة  الــغــربــيــة، وبــالــتــالــي 
بالانتقال مــن الاتــهــام الــى الإدانـــة، وإمّــا 
عدم  عبر  الــدولــيــة  المحكمة  عمل  انتهاء 
التمديد لها ووقف تمويلها بعد صدور 
القرار الاتهامي ورضوخ سوريا وإيران 
«لــعــبــة الأمــــم» (تــعــود المــلــكــيــة الفكرية  لـــ

لهذا التعبير إلى وليد جنبلاط). 

عابوا على بشّار 
فتح الطريق نحو 
فلسطين 7نهم 

مشغولون بتعميم 
ثقافة «إخوان أميركا» 

 ستتذرّع قوى
 دولية وإقليمية ومحلية 

بمجرّد اتهام أشخاص 
 ،Uمقربين من حزب ا

لتحقيق أهدافها 

 ١٠٧ محامي 
دفاع من ٢٤ جنسية 

مختلفة في المحكمة 
الخاصة بلبنان، من
 بينهم ٤ محامين

 لبنانيين فقط 

ا>مين ابراهيم 

تسريب 
مـــصـــدر  أن  «الأخـــــــبـــــــار»  عـــلـــمـــت 
تـــــســـــريـــــب بـــــعـــــض مــــســــتــــنــــدات 
الــتــحــقــيــق ووثـــائـــقـــه الــســريــة الــى 
شبكة «سي بي سي» الكندية هو 
قد  كــان  الجنسية  كــنــدي  محقق 
في  التحقيق  فــريــق  عمل ضمن 
المستقلة.  الدولية  التحقيق  لجنة 
وعـــنـــدمـــا انــطــلــق عــمــل المــحــكــمــة 
قرّر   ،٢٠٠٩ آذار  أول  في  الدولية 
المدعي العام دنيال بلمار استبدال 
المـــحـــقـــق الـــكـــنـــدي بــمــحــقــق آخـــر 
مـــن جــنــســيــة أخـــــرى. وقــــال أحــد 
الرجل  إن  «الأخــبــار»  ـــ ل المحققين 
«شعر بالخيانة، إذ إنه كان يأمل 
ترقية بعد انطلاق عمل المحكمة، 
وخصوصاً أنه من نفس جنسية 
يــحــرجــه عبر  فــــــأراد أن  بـــلـــمـــار، 
تسريب وثيقة تتضمّن اشتباهاً 
في العقيد وسام الحسن». ولدى 
ســــؤال مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام عن 
ـــتـــي يـــفـــتـــرض أن  الــتــحــقــيــقــات ال
يجريها مع المشتبه في تسريبهم 
ــــة، رفـــضـــت وحــــدة  وثــــائــــق ســــرّي
الإجابة،  فيه  الإعلامية  العلاقات 
وجــــــاء فــــي رســـالـــتـــهـــا الــجــوابــيــة 
أن «عـــمـــل مــكــتــب المـــدعـــي الــعــام 
المستقبل،  فــي  علنياً  سيصبح 
تحديد  من  الجمهور  وسيتمكن 

درجة الثقة التي يستحقها». 
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ثائر غندور 

مــــــن يـــنـــتـــظـــر تــــألــــيــــف الــــحــــكــــومــــة بــين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين هــــو مـــثـــل صـــبـــيّـــة تــحــمــل 
وردةً وتزيل ورقة تلو الأخــرى وتقول: 
الصبيّة  تتسلّى  يُحبّني».  لا  «يُحبني. 
وتُرضي نفسها، أو تُعيد الكرّة مع وردةٍ 
أُخرى لتكون النتيجة ملائمة لها، لكن 
الأكيد أن هذه الطريقة لا تُعطي جواباً 
صحيحاً، بل هي مجرّد لعبة لتمضية 
الــوقــت وإرضـــــاء الـــــذات. هـــذه هــي حــال 
اللبنانيّين مع حكومتهم. فبعد خمسة 
أيّــــــــــام عــــلــــى حــــقــــن المــــــورفــــــين فـــــي لـــقـــاء 
النواب،  مجلس  في  الكبار»  «الثمانية 
ارتــفــع مــســتــوى الأمــــل بــقــرب الــتــألــيــف. 
الــجــمــيــع يـــرغـــب فـــي تــألــيــف الــحــكــومــة 
الاقتصاديّة  الأزمـــة  مــن  البلد  لانتشال 
والاجتماعيّة والسياسيّة التي يتخبّط 
فيها. هذا في الشكل، أمّا في المضمون، 
فـــإن عـــدّة جــهــات داخــلــيّــة وخــارجــيّــة لا 
يُناسبها هذا الأمــر، بعضها فاعلٌ في 
يملك  الآخــر  وبعضها  التأليف  عمليّة 

قدرة الضغط. 
بــحــســب عــــدد مـــن المــتــابــعــين الــدقــيــقــين 

سياسة

في حكومة... ما في حكومة! 

الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥

تعليقاً عــلــى المــقــال المــنــشــور في 
«الأخبار» يوم ١٠ حزيران ٢٠١١، 
تحت عنوان: «وداعاً للإصلاح... 

ولشربل»: 
يــــتــــجــــاوز الــــحــــديــــث عـــــن شـــربـــل 
نـــحّـــاس شــخــصــه إلــــى الــنــمــوذج 
الــذي يمثّله، وهــكــذا يصلح هذا 
شأناً  يكون  أن  اللبنانيّ  الــوزيــر 
الفساد واحـــدة في  عــربــيّــاً، فلغة 
أرض الــعــرب، وجــبــهــة المــواجــهــة 
بـــالـــتـــالـــي يـــجـــب أن تـــكـــون عــلــى 

اتّساع الجغرافيا العربيّة. 
مـــــعـــــركـــــة تــــســــيــــر تـــــحـــــت شــــعــــار 
تتمّ  أن  يـــريـــد...» يمكن  «الــشــعــب 
توزير  قبيل:  مــن  بأمثلة  المقولة 
الــنــحّــاس أو إبـــقـــاء الــنــحّــاس أو 
الــتــعــريــف  الـــنـــحّـــاس (ال  تــرفــيــع 

لضبط الوزن عند الهتاف). 
كـــلّ الـــحـــراك الــــذي ســـار لإســقــاط 
أنـــظـــمـــة كـــــان يـــســـتـــهـــدف فــعــلــهــا 
الــــفــــاســــد، وعـــلـــيـــه فـــــــإنّ الـــهـــتـــاف 
يـــمـــثّـــلـــون رؤوس  مــــن  لمــصــلــحــة 
حراب في مواجهة الفساد يخدم 
المــــعــــركــــة ذاتـــــهـــــا، فـــهـــل يــفــعــلــهــا 
الــلــبــنــانــيّــون ويــســمّــون الأشــيــاء 
بــأســمــائــهــا الــصــريــحــة حــيــث لا 

طائفة للفساد ولا منبت؟! 
هيفاء ذياب 

رسائل إلى المحرر

«الشعب يريد
الجانب  ترفيع نحّاس»  وضــع  يُمكن  التأليف،  لعمليّة 

الــــقــــوى، إذ  الــــســــوري عـــلـــى رأس هـــــذه 
تتلاقى رغبته هذه مع رغبه الرئيسين 
نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي ومـــيـــشـــال ســلــيــمــان. 
فهي  الـــســـوريّـــة،  الإدارة  إلـــى  بــالــنــســبــة 
لا تــرغــب أبـــداً فــي فتح أبـــواب إضافيّة 
لـــتـــوتّـــر فــــي الـــعـــلاقـــة مــــع الـــســـعـــوديّـــين 
والمــجــتــمــع الــغــربــي والأمــيــركــيــين. ففي 
ظــــلّ حــمــلــة الـــضـــغـــوط المـــســـتـــمـــرّة على 
النظام والتوجه إلى مجلس الأمن في 
أكثر من ملف، فإنه لا مصلحة للنظام 
السوري باستفزاز أي أحد في المقابل. 
وفي الوقت الذي يسعى فيه النظام إلى 
مــصــالــحــة بــعــض مــن اخــتــلــف مــعــهــم، إذ 
يسمع من يزور العاصمة السوريّة كلاماً 
عن عــودة الأمــور إلى مسارٍ إيجابي مع 
تركيا، لا يُمكن تخيّل أن دمشق ستدعم 
اســــتــــمــــرار خــــطــــوات الـــتـــحـــدي لــــلأتــــراك 
والقطريين في لبنان. وبحسب عددٍ من 
المتبادلة  الــرســائــل  بتفاصيل  الــعــارفــين 
بـــين دمـــشـــق والـــــدوحـــــة، فــــإن كــــلام أمــيــر 
قطر حمد بن خليفة عن خيانةٍ تعرّض 
لها مــن الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد، 
هو إشــارة إلــى الوعد الــذي تلقّاه وزيــرا 
خــارجــيّــة تركيا وقــطــر، حمد بــن جاسم 
وأحمد داوود أوغلو في دمشق، بإعادة 
تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة 
فـــي كـــانـــون الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري. 
وعـــنـــدمـــا وصــــل الــــرجــــلان إلــــى بـــيـــروت، 
سمعا رفضاً واضحاً من حزب الله لهذا 
الأمـــر. وعــنــد مــراجــعــة الــجــانــب الــســوري 
سمعا كلاماً مفاده أن دمشق لا تتدخّل 
فــي الــشــأن الــداخــلــي الــلــبــنــانــي. وهـــو ما 
اعــتــبــرتــه تــركــيــا وقـــطـــر حــيــنــهــا ضــربــةً 
مؤلمة من سوريا، وخصوصاً أن هاتين 
الــدولــتــين كــانــتــا قــد حصّلتا مــن رئيس 
تـــيّـــار المــســتــقــبــل ســعــد الـــحـــريـــري قــبــولاً 
بــالمــطــالــب الــســوريّــة، وهـــي الــورقــة التي 
الوطني  الــنــضــال  جبهة  رئــيــس  أعلنها 
وليد جنبلاط في ذلك الوقت في مؤتمر 

صحافي. 

الـــــســـــوريّـــــة  الــــعــــاصــــمــــة  زوّار  ويــــنــــقــــل 
مــعــلــومــات عــن اتــفــاق يــجــري الإعــــداد له 
بـــين دمـــشـــق وأنــــقــــرة، وقــــد يـــكـــون المــلــف 
تكون  أن  دون  مــن  مــنــه،  جـــزءاً  اللبناني 
عودة الرئيس سعد الحريري بشخصه 
شــــرطــــاً أســـــاســـــيـــــاً. يُــــضــــيــــف هــــــــؤلاء أن 
كبيراً  تُمارس ضغطاً  المتحدة  الولايات 
التأليف،  لعدم  وميقاتي  سليمان  على 

أنها  تُعلن دمشق لجميع زائريها  فيما 
تؤيّد التأليف، لكنها لا تؤيد أي ضغط 

واضح لمواجهة الضغط الأميركي. 
إلى جانب العامل الخارجي، سوريّاً كان 
أو أميركيّاً، ثمة من لا يرغب في الداخل 
هــؤلاء  رأس  وعــلــى  الحكومة،  تأليف  فــي 
تُشير بعض  إذ  المكلّف،  الحكومة  رئيس 
المـــعـــلـــومـــات إلـــــى أن مــيــقــاتــي ذهـــــب إلـــى 

بعد خمسة أيّام على
لقاء «الثمانية الكبار» 

في مجلس النواب وارتفاع 
مستوى التفاؤل بقرب تأليف 

الحكومة، عاد الكلام على 
عدم نضوج حكومة نجيب 
ميقاتي، وأن كلّ ما يجري 

هو إمرار للوقت في انتظار 
تسويات إقليميّة 

بــالمــشــاورات،  المعنية  المــصــادر  فبحسب 
فإن الخليلين طرحا فكرة توزير فيصل 
كرامي، فــردّ ميقاتي بشرح وجهة نظره 
القائلة بأن توزير فيصل كرامي يوجب 
تــــوزيــــر قـــريـــبـــه الـــنـــائـــب أحــــمــــد كــــرامــــي. 
وتـــحـــدث مــيــقــاتــي بــإســهــاب عـــن علاقته 
بــالــعــضــو الــوحــيــد فـــي كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة، 
وعـــــــن وقــــــوفــــــه إلـــــــى جــــانــــبــــه فــــــي شــتــى 
الـــظـــروف، وبــالــتــالــي، فــإنــه لا يــمــكــنــه أن 
يــخــذلــه بــتــوزيــر فــيــصــل. وقــــال مــيــقــاتــي: 
إن تـــوزيـــر أحـــمـــد وفــيــصــل ســيــعــنــي أن 
حـــصـــة طــــرابــــلــــس مـــــن الــــــــــــوزراء الـــســـنّـــة 
ســتــصــل إلــــى أربــــعــــة. وفــــي ظـــل الاتـــفـــاق 
على تــوزيــر النائب عــلاء الــديــن تــرو من 
لبيروت سوى  لن يبقى  الــخــروب،  إقليم 
وزير واحد. وبعد أخذ ورد، قال ميقاتي: 
بإمكاني توزير أحمد وفيصل، شرط أن 
يكون لبيروت وزيران سنيان. وهذا الأمر 
النائب  تخلي  بــعــد  إلا  تأمينه  يمكن  لا 
ولــيــد جــنــبــلاط عــن المــقــعــد الــســنــي الــذي 
الخليلان  فوجئ  تــرو.  للنائب  سيمنحه 
بالطرح، تقول المــصــادر مــردفــة، وســألاه 
عما يمكن أن يحصل عليه جنبلاط في 
المــقــابــل، فـــرد مــيــقــاتــي قـــائـــلاً: فليحصل 
سأله  طــعــمــة.  لنعمة  وزاري  مقعد  عــلــى 
أحــد الخليلين: ومــن أيــن ستحصل على 
المسيحية؟  الــحــصــة  مــن  وزاريـــــة  حقيبة 
فـــرد بــالــقــول: «يــمــكــن تــوزيــر طعمة بــدلاً 
من نقولا فــتــوش». وتشير المــصــادر إلى 
أن الخليلين يريان أن البحث بهذا الطرح 
سيؤدي إلى تفجير التسوية التي جرى 

الـــتـــوصـــل إلــيــهــا بــالــنــســبــة إلــــى المــقــاعــد 
إن  الأخــرى والحصة المسيحية، مضيفة 
هذا الاجتماع أشعر الوسطاء بالإحباط، 
وبــــــأن المــــــشــــــاورات عــــــادت أشــــواطــــاً إلـــى 

الوراء. 
مـــن جــهــة أخـــــرى، بــقــيــت «عـــقـــدة» مطلب 

الــــنــــائــــب طـــــــلال إرســــــــــلان مــــــراوحــــــة فــي 
مـــكـــانـــهـــا، فــــي ظــــل تـــأكـــيـــد المـــقـــربـــين مــن 
النائب وليد جنبلاط أن الأخير يضغط 
أن  أبــداً  لن يقبل  لكنه  الحكومة،  لتأليف 
يــدفــع مـــن حــصــتــه ثــمــن الــتــألــيــف. ورأت 
الـــحـــصـــة  مـــــصـــــادر جــــنــــبــــلاط أن حــــجــــم 
بناءً  حــدد  عــون  ميشال  للعماد  المعطاة 
على حجم تكتله الذي يضم النائب طلال 
إرســلان، وبالتالي على إرســلان مطالبة 
عن  استقلاليته  يعلن  أو  بحصته  عــون 
«التغيير والإصلاح» فيحصل عون على 
حصة أصغر ويحقق إرسلان طموحه. 

وبرز أمس تصعيد النائب أحمد كرامي 
الـــذي أجـــاب رداً على ســـؤال بشأنه رأيــه 
بــتــوزيــر فــيــصــل كــرامــي بــســؤال عــمــا إذا 
كــــان حــــزب الـــلـــه ســيــخــتــار أحــــد الــــــوزراء 
السنة، معتبراً أن له الأفضلية في دخول 
الحكومة لأنه حليف ميقاتي. في الوقت 
عــيــنــه، لــوحــظ اســتــخــدام حـــزب الــلــه لغة 
أمل  إذ  الحكومي،  الصعيد  على  جديدة 
وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون الــتــنــمــيــة الإداريــــة 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال مــحــمــد 
فــنــيــش أن تــتــحــمــل الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
والرئيس المكلف وكل المعنيين من فريق 
الأكــــثــــريــــة مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم فــــلا يــوقــفــون 
«لم  أي عقبة لأنــه  أمــام  الحكومة  تأليف 
يـــعـــد هـــنـــاك أي عــقــبــة تــســتــحــق تــأخــيــر 
الإســـــــراع  أن  فـــنـــيـــش  ورأى  الــــتــــألــــيــــف». 
التي يمر  ضــروري للتصدي للمشكلات 
بها الوطن من جهة، ولمواجهة محاولات 
الولايات المتحدة تحويل الربيع العربي 

لا يمرّ يوم على عملية
تأليف الحكومة، من دون 

أن يظهر اقتراح جديد 
يثير الشك في إمكان إبصار 

الحكومة النور، آخرها: 
«يتخلى جنبلاط عن مقعد 
سني للمصلحة الطرابلسية 

العليا ويتخلى عون عن 
مقعد مسيحي لجنبلاط»

ميقاتي: كرامي مقابل ترّو 
المشهد السياسي

تقــرير

من المحرر

الــقــرّاء  "الأخـــبـــار" رســائــل  تستقبل 
ـــكـــتـــرونـــي الآتـــــي:  ـــعـــنـــوان الإل عـــلـــى ال
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في "الأخبار"، وألا يتجاوز 

نصها ١٥٠ كلمة.

تــــســــتّــــر المــــعــــنــــيــــون بـــــمـــــشـــــاورات تـــألـــيـــف 
أحمد  الكراميين»،  «عقدة  خلف  الحكومة 
الــتــواصــل خــلال  وفــيــصــل، لينقطعوا عــن 
اند»،  اليومين الماضيين. استغلوا «الويك 
فــهــدأت مــوجــة الــتــفــاؤل الــتــي بــشــروا بها 
وفيما  المـــاضـــي.  الأســـبـــوع  مــنــذ منتصف 
أكــــــدت مــــصــــادر مــعــنــيــة بــــالمــــشــــاورات أن 
خـــطـــوط الاتــــصــــال ســـتـــعـــود إلـــــى الــحــيــاة 
ابـــتـــداءً مــن الــيــوم، كشفت مــصــادر أخــرى 
«عــقــدة  مـــزيـــداً مـــن المــعــلــومــات المــتــصــلــة بـــ
الكراميين»، لناحية ما جرى يوم الجمعة 
المـــــاضـــــي بـــــين الــــرئــــيــــس المــــكــــلــــف نــجــيــب 
للرئيس  السياسيين  والمعاونين  ميقاتي 
الله، علي  بــري والسيد حسن نصر  نبيه 

حسن خليل وحسين الخليل. 

مـــنـــذ نـــحـــو أســـــبـــــوع، صــــــار الـــتـــيـــار 
المتّهَمين  دائــرة  خــارج  الحر  الوطني 
بــعــرقــلــة تــألــيــف الـــحـــكـــومـــة. الـــوزيـــر 
جــــبــــران بـــاســـيـــل، المــــفــــاوض بــاســم 
أخذ  التاليف،  مــشــاورات  فــي  التيار 
الأسبوع.  نهاية  في  إجــازة حقيقية 
ورغــــــم الأجـــــــــواء الـــتـــشـــاؤمـــيـــة الــتــي 
أشــيــعــت خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، 
«الأخبار» أمس أن «ما  أكد باسيل لـ
تأليف  قــرب  ينفي  مــن عقد لا  بقي 

الحكومة». 

باسيل متفائل 

وجد سليمان أن عهده يكون أفضل بلا حكومة (أرشيف ــ مروان طحطح)

تــــعــــلــــيــــقــــاً عــــــلــــــى مـــــــــا تــــنــــشــــره 
«الأخبار» عن سوريا: 

إن مــا يــجــري فــي ســوريــا اليوم 
هــو أعــقــد مــمــا يــمــكــن فــهــمــه في 
مـــقـــال أو مــــقــــالات. فــــي ســـوريـــا 
قمع وقتل يمارسه النظام، وفي 
سوريا حرب تُشن على النظام 
وفــــي ســـوريـــا أخـــطـــاء وخــطــايــا 
يكفي  لا  لــكــن  الــنــظــام.  يرتكبها 
أن يقف النظام مكتوف الأيدي، 
ويقول لنا إنه يتعرض لمؤامرة. 
النظام في سوريا مطالب اليوم 
أكثر من أي يوم مضى بالانتقال 
من الأمن الى السياسة ليتوقف 
أن يكون  الـــدم. ولا يكفي  حمام 
الإصــــلاح مــن خـــلال قــــرارات في 
المــــحــــافــــظــــات والمـــــنـــــاطـــــق، عــلــى 
الاقتصادية  الحياتية  أهميتها 
لــلــمــواطــنــين الــــســــوريــــين. يــجــب 
إلـــــى  نـــــوعـــــيـــــة  قــــــفــــــزة  نـــــــــرى  أن 
الأمــــــــام عـــلـــى صـــعـــيـــد الأحـــــــزاب 
والإعــــــلام، والأهـــــم عــلــى صعيد 
الانــتــخــابــات الــحــرة، بــعــيــداً عن 
سطوة الأجهزة الأمنية. وليس 
هناك فــي ســوريــا مــن يستطيع 
للشعب  مماثلة  مــبــادرة  إعـــلان 
الـــــــســـــــوري، ولــــكــــل مـــــن يـــرتـــبـــط 
مــصــيــرهــم بمصير ســوريــا في 
المــنــطــقــة، ســـوى الــرئــيــس بــشــار 

الأسد شخصياً. 
يـــزال متماسكاً جــداً،  الــنــظــام لا 
وهو لم يعد بحاجة إلى إثبات 

ذلك. 
جهاد العلي 

نظام الأسد 
بين الأمن والسياسة 
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وعلمخبر
بنادق داخل أنابيب ريّ 

تــبــحــث الــقــوى الأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة عــن جــــرار زراعــــي مــحــمّــل بــأنــابــيــب مياه 
تستعمل في ري المزروعات، وُضعت في داخلها بنادق حربية داخل مركز 
حزبي في البقاع الأوسط. وتقول المعلومات إن الجرار الزراعي دخل نهاية 
الأسبوع الماضي إلى المركز الحزبي بحراسة أمنية مشددة من قبل مجموعة 
مسلحة أقدمت على تخبئة البنادق داخل الأنابيب. ورجّحت المعلومات أن 

تكون «الحمولة» قد هُرّبت إلى الداخل السوري أو في طريقها إلى هناك. 

المرعبي يطالب بقوات دولية في عكار 
قــوات دولية في  النيابية معين المرعبي بنشر  طالب عضو كتلة المستقبل 
رفض  اللبناني  الجيش  «لأن  الــســوريــة،  اللبنانية  الــحــدود  على  الــشــمــال، 
الــخــصــوص». وقــال المرعبي، فــي حديث إلى  الاستجابة لطلباتنا فــي هــذا 
صحيفة الــشــرق الأوســـط، إنــه اكتشف قبل نحو شهر أن حــزب الــلــه ينشر 
أرغــش  مناطق عيون  فــي  والضنية، وخصوصاً  عكار  حــدود  مدافعه على 
ومرجحين ووادي «سيسان». وبعد التدقيق في كلام المرعبي، لم يعثر على 
وادٍ في عكار أو الضنية أو الهرمل يسمى وادي سيسان، بل إن أقرب اسم 
إلى التعبير الذي استخدمه المرعبي هو «وادي فيسان» في الهرمل. ووصف 

«الكاذب والمثير للسخرية».  حزب الله كلام المرعبي بـ

اليونيفيل تُبعد الرعاة 
بعد مسيرة «العودة» التي نظّمتها الفصائل الفلسطينية في ١٥ أيار، بدأت 
قوات اليونيفيل منع الرعاة وقطعانهم من الاقتراب من الخط الأزرق على 
اليونيفيل على  قــوات  تتفرج  فيما  الفلسطينية،  ـــــ  اللبنانية  الحدود  طــول 
الإسرائيليين يفتحون ثغراً في الشريط الشائك لتمرّ عبرها الخنازير البرية 

التي تتلف محاصيل المزارعين اللبنانيين. 

توتّر في الشياح 
شــهــدت بــعــض الأحـــيـــاء فــي منطقة الــشــيــاح تـــوتّـــراً فــجــر أمــــس، إثـــر إطــلاق 
بعد  انتشر  وقــد  المنطقة.  فــي  أمــل  لحركة  الــرصــاص على مكتب  مسلحَين 
الحادثة مسلحون في المنطقة لنحو ساعتين، ريثما وصلت قوة من الجيش.

أصدر المدّعي العام 
الدولي في المحكمة 

الخاصة بلبنان دانيال 
بلمار مذكرة يوم ٧ حزيران 
الجاري موجّهة إلى قاضي 
الإجراءات التمهيدية دانيال 
فرانسين، سلّم بموجبها 
إلى فرانسين ٢٠ وثيقة، 
تمهيداً لتسليمها إلى 
اللواء جميل السيد، من 

ضمن الملفات التي أمر 
فرانسين بلمار بوضعها 

في تصرف السيد 
ليستخدمها الأخير في 
ملاحقة من سبّبوا سجنه 
٤ سنوات. واللافت أن بلمار 
أكد في مذكرته أن هذه 

الوثائق لا تمتّ بصلة إلى 
قضية توقيف السيد، لا من 

قريب ولا من بعيد. 

ما قل
ودل

فداء عيتاني

أو  تأليف حكومته  إمــا  ميقاتي  نجيب  الرئيس  على 
ـــــ وهو  الاعتذار، لكن في كلتا الحالتين عليه أن يعلم 
يعلم ـــــ أن سعد الحريري يشحذ سكاكينه وسواطيره 
منذ خمسة أشهر بانتظار أن يهن ميقاتي أو يتعثر. 
تــاريــخ تكليف ميقاتي في  الــثــانــي،  كــانــون   ٢٥ ومــنــذ 
المماطلة،  شــيء،  كــل  استُنفد  الــيــوم  الــى  بعبدا،  قصر 
الــفــكــرة السخيفة فــي مــحــاولــة إقــنــاع صــاحــب عــبــارة 
«لــشــو؟» بــالمــشــاركــة فــي الــحــكــومــة، واســـتـــدراج بعض 
للمشاركة،  المستقبل  تــيــار  مــن  المــقــربــة  الــشــخــصــيــات 
لــلــدخــول في  الــنــيــابــيــة المسيحية  الأقــلــيــة  ومــفــاوضــة 
مــيــشــال عــون  مــع  الــحــكــومــيــة، والــتــفــاوض  التشكيلة 
الوطني، وقضاء ساعات طويلة مع  التيار  عكس كل 
جــبــران بــاســيــل لاكــتــشــاف مــن يــجــب أن يــبــدأ بــإعــلان 

النوايا، جبران أم ميقاتي؟ 
فــــي هــــذه الأشــــهــــر أيـــضـــاً أنـــتـــج الـــســـيـــاســـيـــون، ونــقــل 
عــنــهــم الإعــــلام، واســتــهــلــك المــواطــنــون كــل الــنــظــريــات: 
الـــعـــثـــرات الـــداخـــلـــيـــة، والمــمــانــعــة الـــســـوريـــة، وانــتــظــار 
المــحــكــمــة الــدولــيــة، والــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة، والــرغــبــة 
المــبــطّــنــة الـــســـعـــوديـــة، ورفـــــض حــــزب الـــلـــه، ومـــؤامـــرة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، ومـــخـــاوف نــجــيــب وهــواجــســه، 

ومفاوضات طه ميقاتي. 
تقريباً وصلنا الى الحد الذي نفد فيه من السياسيين 
كل خيالهم، وهو أصلاً ليس بشديد الخصوبة، وحين 
البريء، وقد  تزور نجيب ميقاتي فهو يقابلك بوجه 
رأيــك؟»،  لكنه حتماً سيسألك «ما  بالكثير،  لا يخبرك 
كــأنّ الأمــور تستقيم عند رأي من لا يملك ولا يحكم، 

ولا يطاع. 
وبــعــد استنفاد كــل الأعــــذار وكــل الــوقــت وكــل الحلول 
المـــمـــكـــنـــة، وســـــقـــــوط أفـــــكـــــار كـــحـــكـــومـــة الـــتـــكـــنـــوقـــراط 
والــتــشــكــيــلات نــصــف الــســيــاســيــة، ومـــحـــاولـــة حصد 
تأييد سنّي على حساب معاندة ميشال عون والتبرم 
مــن حــزب الــلــه، ومــراكــمــة رصــيــد فــي الــشــارع لــن يلبث 
الحريري  سعد  يعطى  حــالمــا  ميقاتي  على  ينقلب  أن 
الأكثرية  تركيبة  على  بــالانــقــلاب  الــخــارجــيــة  الإشــــارة 
الــجــديــدة، وبــعــد اســتــقــبــال الـــوفـــود مــن الأمـــم المتحدة 
ومن السفارة الفرنسية، التي باتت تعطينا عن لسان 
سفيرها تعليمات وتعاليم في السياسة المحلية، وبعد 
أمام  فــردان ومكتبه  فيلتمان وتشريع منزل  استقبال 
السفيرة الأميركية، وسماع التهديدات المبطّنة، لم يعد 
من شيء اليوم يقف بين ميقاتي والتأليف الحكومي. 

بقي أمام ميقاتي ساعات لإعلان تشكيلته الحكومية، 
يــوم يمر، وكــل ساعة  فهو يخسر من رصيده في كل 
الــحــفــرة، ويكبر  لــه  مــن يحفر  تمر يشتد فيها ســاعــد 
ــفــهــا رجـــــل الــــدولــــة فــــؤاد  نـــطـــاق الأضــــــــرار الـــتـــي يــخــلّ
المزيد  وتــفــرغ  المالية،  وزارة  فــي  وتلاميذه  السنيورة 
حكومة  وتهيّئ  الـــوزارات،  في  المعلومات  مخازن  من 
الــحــرب  الــظــل مــن مــســتــشــاري UNDP نفسها لمــرحــلــة 

المضادة الصامتة في الإدارات الحكومية. 
لم يعد أمام ميقاتي إلا التأليف، فإن كان الأمر يتعلق 
بــالــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة، فــهــو قــبــل تــألــيــف الحكومة 
بــعــدمــا ســمّــاه حـــزب الــلــه ومــيــشــال عـــون ونــبــيــه بــري 
وحلفاؤهم، أي من يقف على الطرف النقيض للرضى 
الأمــيــركــي والمــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي لــبــنــان. وإن كــان 
خيار  فهو  المصرفي،  القطاع  سيخربون  الأميركيون 
قــائــم لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة فــي كــل حـــين، بحكومة 
إدارة  ذلــك  كــرامــي، وربما سيعين  أو حكومة  ميقاتي 
جـــديـــة عــلــى إعـــــادة تــأســيــس اقــتــصــاد مــحــلــي أوســـع 

قاعدة. 
مـــيـــقـــاتـــي  ويــــخــــشــــى  خـــــارجـــــيـــــة  الــــعــــقــــد  كـــــانـــــت  وإن 
مواجهتها، كأن يكون مصراً على عدم إزعاج المملكة 
اللحظة الأولـــى  فــكــان عليه مــن  الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة 

عدم قبول التكليف، أو الاعتذار عنه اليوم. 
أما إن كانت العقد محلية، فقد ذلّل ما كان مستعصياً 
العلاقة الصعبة مع ميشال عون ومطالبه  منها، من 
التي انتهت الى حجم مقبول، وصولاً الى تفاهم أولي 

على الوزارات. 
أرســلان وتوزير  ما بقي من مشكلات، كحقيبة طلال 
فيصل كرامي، فميقاتي يعلم أنّ حلّهما يتوقف عليه 
حقيبة  لحجبه  الثقة  عنه  تحجب  لــن  إذ  ســـواه،  دون 
أساسية عن ارسلان، أو رفضه توزير فيصل كرامي، 
الحجم،  بــهــذا  قـــادر على مــواجــهــة عقد  كــان غير  وإن 
المحكمة  ألا يكون رئيساً لحكومة ستواجه  فالأفضل 
الدولية، وقد تصل الى حد تنظيم انتخابات نيابية 

إن أذن الله بتأليفها وأطال بعمرها ما يكفي. 
لـــو وقــــف الأمـــــر عــنــد المـــعـــارضـــة الــســنــيــة، فــربــمــا مــن 
الـــضـــروري ســمــاع رأي الــرئــيــس ســلــيــم الــحــص بمن 
يــرشــح لمــوقــع يمثل أبــنــاء هــذه الــطــائــفــة، ويــحــمــل من 
الموقع  هــذا  شغل  مــن  يمكّنه  مــا  والفاعلية  الصدقية 

السياسي. 
كــمــا مـــن المــفــيــد دائـــمـــاً تــذكــيــر المــيــقــاتــي بــمــا يــنــتــظــره 
دولــة  وأمــامــك  انــظــر خلفك  تعثر:  إذا  الــبــلاد  وينتظر 

الرئيس، إنه سعد يقف عند المفترق. 

تحليل إخباري

فنيش: ليس هناك
أيّ عقبة تستحق تأخير 

التأليف

أحمد كرامي: أنا اJحقّ 
بالتوزير، وهل سيختار حزب 

اW وزراء السنّة؟ 

سياسة

ألّف أو اعتذر  في حكومة... ما في حكومة! 

الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥

طرح نفسه رئيساً للحكومة بعد اتصالٍ 
بالأمير السعودي عبد العزيز، نجل الملك 
تؤيّد  السعوديّة  أن  منه  فهم  السعودي، 
تكليفه. لكنّ ميقاتي تلقّى قراراً سعودياً 
الــعــلاقــة مــعــه، تماماً كما  واضــحــاً بقطع 
والوزير  النائب وليد جنبلاط  جــرى مع 
كــــانــــت أوســــــاط  الــــصــــفــــدي، وإن  مـــحـــمـــد 
مــيــقــاتــي لا تـــزال تنفي هـــذا الأمــــر. لــذلــك، 

بحسب بعض العارفين بميقاتي، فإنه لا 
يرغب في مواجهة كاملة مع السعوديّة، 
إلــــى جـــانـــب الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيّـــة الــتــي 
يتعرّض لها. ولهذه الأسباب فهو لم يكن 
للعقبات  الحلول  لإيجاد  متحمّساً  يوماً 
التي واجهته، بل انتظر الآخرين ليجدوا 
هـــذه الــحــلــول. أمّــــا فــي مــا يــخــصّ رئيس 
أنه  فيبدو  سليمان،  ميشال  الجمهوريّة 
وجــد أن عهده يكون أفضل بــلا حكومة. 
ويـــتـــحـــدّث بــعــض الـــذيـــن تـــواصـــلـــوا معه 
خــلال مــفــاوضــات التأليف، أنــهــم وجــدوا 
فـــيـــه شـــخـــصـــاً غـــيـــر مـــتـــحـــمّـــس لــتــألــيــف 
لضغوط  يتعرّض  الــذي  وهــو  الحكومة، 

أميركيّة أيضاً. 
لهذه الأسباب، يرى عدد من المتشائمين 
أن تأليف الحكومة ليس في القرب الذي 
إن  بــحــدّة،  أحدهم  ويقول  البعض.  يظنّه 
فــريــق الأكــثــريّــة الــجــديــدة يُــريــد أن يقول 
كــان سببه  التأليف  تأخير  إن  للبنانيين 
رفض الجلوس معاً، وإن مجرّد لقاء في 
مجلس النواب كان كفيلاً بحلحلة الأمر. 
ويــذهــب آخـــر مــن المتشائمين إلـــى وضــع 
خلاصة مفادها أن تكليف ميقاتي حصل 
فــي زمــن غير الــزمــن الــذي نعيشه اليوم. 
فلا الثورة المصرية كانت قد بدأت فعلياً، 
والنظام السوري كان مرتاحاً، إضافة إلى 
أن التوتر الإيراني ـــــ السعودي لم يكن قد 
وصــل إلــى ذروتــه الحالية. في المحصلة، 
كُلّف  الــتــي  الإقليمية والــدولــيــة  الــظــروف 

ميقاتي في كنفها لم تعد موجودة. 
فــــي المــــقــــابــــل، لا يـــــــزال أصــــحــــاب نـــظـــريّـــة 
كــان بعضهم  وإن  موقفهم،  عند  التفاؤل 
يُقرّ بحصول بطء في عمليّة المفاوضات 
إلى  الأمــر  اليومين الأخيرين، ويعزو  في 
عطلة نهاية الأسبوع. ويُصرّ أحد هؤلاء 
عــلــى أن المــســؤولــين الــســوريــين يُـــريـــدون 
تــألــيــفــاً ســريــعــاً لــلــحــكــومــة، مـــن دون أن 
التفرّغ  أجل  التفاصيل، من  يتدخّلوا في 
عدم  إلى  والاطمئنان  الداخلي  لوضعهم 
وجــــــود خــــاصــــرة رخــــــوة عـــلـــى حـــدودهـــم 

الغربيّة. 

إلــى صيف أو شتاء ممطر. وبــدا موقف 
حزب الله الداعي إلى الإسراع في تأليف 
الحكومة أكثر وضوحاً في تكرار رئيس 
فضل  حسن  النيابية  الاتــصــالات  لجنة 
آخــر، فتحدث  كــلام فنيش بأسلوب  الله 
عــــن مــــلامــــح أصــــابــــع خـــارجـــيـــة تـــحـــاول 
تــعــطــيــل الــعــمــلــيــة أو تــأخــيــرهــا. وأشــــار 
إلــــــى فـــكـــفـــكـــة الـــعـــقـــد الأســــاســــيــــة وبـــقـــاء 
بــعــض الــتــفــاصــيــل الــتــي تــعــالــج حــالــيــاً، 
وأهمها المطلب المحق للمعارضة السنية 
بـــالمـــشـــاركـــة. وذكّــــــر فــضــل الـــلـــه المــعــنــيــين 
عن  البحث  بــضــرورة  الحكومة  بتأليف 
مشكلة  نواجه  أن  «لا  ومعالجات  حلول 
أخــــرى». وطــالــب بتعاون  بــطــرح مشكلة 
إلقاء  إلى نتيجة بدل  المعنيين للوصول 
الــعــبء عــلــى فــريــق وجــهــة كـــأن الآخــريــن 

الــلــه بتأكيد  فــضــل  غــيــر معنيين. وخــتــم 
ملل حزب الله من التأخير الذي ينعكس 
عـــلـــى كــــل مــــواطــــن فــــي لـــبـــنـــان مــــن دون 
كــرر عضو تكتل  مــا  استثناء. وســرعــان 
نقولا  نبيل  الــنــائــب  والإصــــلاح  التغيير 
الكلام عن الأصابع الخارجية ليقول «إن 
عدم تأليف حكومة خلال أيام سيكشف 
أن العملية أكبر من حقيبة وزارية، ومن 
الممكن أن تكون هناك شيكات موقعة من 

دون رصيد للأميركان أو لغيرهم». 
أمــــا عــضــو كــتــلــة «الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» 
أن  فأمل  قبيسي  هاني  النائب  النيابية 
تحمل الأيــام المقبلة حلاً لأزمــة التأليف، 
مؤكداً أن حركة أمل والرئيس نبيه بري 
قـــدمـــا كـــل الــتــســهــيــلات مـــن أجــــل تــألــيــف 
الـــحـــكـــومـــة. وقــــــال إن «الــــضــــغــــوط الــتــي 
لــلــحــؤول دون إنــجــاز التشكيلة  تــمــارس 
تمرير  تسهيل  أجـــل  مــن  هــي  الحكومية 
والمنطقة  لبنان  التي تستهدف  المــؤامــرة 
وإبـــقـــاء لــبــنــان فـــي حـــالـــة الــــفــــراغ». وفــي 
الــســيــاق نــفــســه، اســتــغــرب الــنــائــب عبد 
المــــجــــيــــد صــــالــــح انــــــزعــــــاج الــــبــــعــــض مــن 
الأجــــــواء الــتــفــاؤلــيــة لــتــألــيــف الــحــكــومــة، 
لبنان في  إبــقــاء  البعض يريد  لأن «هــذا 
حــالــة الــتــوتــر والـــفـــراغ خــدمــة لمشاريعه 
الــــخــــاصــــة». وكــــــان عـــضـــو حـــــزب الــبــعــث 
مــن  أن  رأى  قــــد  هــــاشــــم  قــــاســــم  الـــنـــائـــب 
الحكومة  تأليف  يتجاوز  ألا  الــضــروري 
منتصف الأســبــوع المــقــبــل، فــإمــا «تــكــون 
حــكــومــة أو يــتــخــذ مـــوقـــف لــلــخــروج من 

المأزق». 

ميقاتي: كرامي مقابل ترّو 

وجد سليمان أن عهده يكون أفضل بلا حكومة (أرشيف ــ مروان طحطح)
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غسّان سعود 

الجيش  من  متقاعد  ثمة ضابط عكاري 
تكبّد وعائلته أثماناً باهظة منذ أن ردّد 
بحماسة في حربَي «التحرير» و«توحيد 
البندقية»: «ما منترك عون وما منرضى 
بـــدالـــه». ورغــــم مــضــاعــفــة الــضــغــط عليه 
بــاعــتــبــاره مــن الــطــائــفــة الــســنــيــة، احتفظ 
طــوال خمسة عشر عاماً في بلدته وبين 
زمــلائــه فــي المــؤســســة الــعــســكــريــة بصفة 
«الضابط العوني». لكن بعد عودة عون، 
«أمر  طــرأ  الضابط،  تقاعد  مع  بالتزامن 
مـــا»، فــبــات الــعــمــاد المــتــقــاعــد خصماً في 
الــذي تحوّل مدرباً  المتقاعد  العقيد  نظر 
فــي «شــركــات الأمـــن» الــتــي أنــشــأهــا تيار 
العماد  يسأل  لا  مــاذا حصل؟  المستقبل. 
عــــون نــفــســه غــالــبــاً عـــن أســـبـــاب الــطــلاق 
الــحــاصــل بــيــنــه وبـــين آلاف الــعــســكــريــين 
الـــعـــكـــاريـــين الــــذيــــن مــــا بــــدّلــــوا عــــن حــبــه 
تبديلاً منذ أن فتح لهم أبــواب المؤسسة 

العسكرية. 
الـــحـــســـاســـيـــة المـــفـــرطـــة بــــين غـــالـــبـــيـــة مــن 
الحر  الــوطــنــي  والــتــيــار  السنية  الطائفة 
التيار.  لنشأة  المواكبين  اســتــغــرابَ  تثير 
فــــهــــم يـــعـــلـــمـــون أنـــــــه إلـــــــى جـــــانـــــب آلاف 
الى  قاتلوا  الذين  السنّة  من  العسكريين 
و١٩٩٠،   ١٩٨٩ عامي  في  الجنرال  جانب 
ثــمــة مــئــات الــطــلاب الــســنّــة الــذيــن مثّلوا 
مــع زمــلاء آخــريــن مــن المــذاهــب المسيحية 

حـــالـــة عــونــيــة جـــديـــة فـــي الـــفـــرع الــثــالــث 
ولطالما  اللبنانية.  للجامعة  (طــرابــلــس) 
صـــبّـــت الــكــثــيــر مــــن أصـــــــوات الــنــقــابــيــين 
الـــســـنّـــة لمــصــلــحــة مــرشــحــي الـــتـــيـــار، ولا 
والأطــبــاء  المهندسين  نــقــابــات  فــي  سيما 
الهتافات العونية  والمحامين، كما كانت 
والاستقلال  والسيادة  بالحرية  المطالبة 
تجد مناصرين لها في أحياء طرابلسية 
وبـــيـــروتـــيـــة عــــانــــت مــــن تـــســـلـــط ضــبــاط 
أو جماعاتهم،  الــســوريــة  الاســتــخــبــارات 
وربــمــا أكــثــر بكثير مــمــا عــانــتــه الأحــيــاء 
هــؤلاء جميعاً، وغيرهم ممن  المسيحية. 
لم يجدوا في مجتمعهم أحزاباً تقدمية، 
كـــان يــفــتــرض أن يــكــونــوا امـــتـــداداً جدياً 
مختلف  فــي   ٢٠٠٥ بــعــد  الــعــونــي  للتيار 
المناطق اللبنانية. لكن سرعان ما حصل 
الـــعـــكـــس، فـــخـــســـر الـــتـــيـــار ثـــقـــة مــــن كـــان 
يفترض به الاجتهاد لربح ثقتهم، وذلك 

بسبب عدة عوامل، أهمها: 
الجدي  التنظيم  مــن  الــجــنــرال  ١- هـــروب 
للتيار المدني، العلماني، الى الاستسلام 
أمام مجتمع الطوائف، محاولاً تعويض 
البناء الهش للتيار بالخطاب المسيحي 

الجاذب للناخبين. 
٢- الاتــــكــــال عــلــى الـــعـــنـــاويـــن الــتــقــلــيــديــة 
للمارونية السياسية (محاربة التوطين) 
لتعويم النفس بدل إيجاد عناوين جدية 
تــظــهــر الــتــيــار كــحــالــة ســيــاســيــة وطــنــيــة 
حــديــثــة لا مـــجـــرد شــكــل جـــديـــد لــلــقــوات 

في  العونيين  بعض  ويــذهــب  اللبنانية. 
هذا السياق إلى حدّ التأكيد أن التحالف 
ـــــ الشيعي الــذي مشى به عون  المــارونــي 
كان أحد أهداف بشير الجميل الذي كان 
ينوي «دفن الصيغة (التحالف الماروني 
ـــ الـــســـنـــي)» وإنــــشــــاء «صـــيـــغـــة جـــديـــدة  ـــ ـــ ـــ ـ

(تحالف ماروني ـــــ شيعي)». 
السنية  الطائفة  بــفــاســدي  الانــشــغــال   -٣
على  المعركة  تعميم  وعــدم  وصناديقها 
فاسدي الطوائف الأخرى وصناديقهم. 

٤- تقديم العونيين أنفسهم كرأس حربة 
وتحول  المنطقة،  فــي  الأقــلــيــات  لتحالف 
الرسمي باسم  الناطق  إلى  العماد عون 
الأقليات  تحالف  أفــرقــاء  يتجنب  مــا  كــل 

قوله، من دون مراعاة لأحد. 
إعــــلامــــيــــة  بـــــــدعـــــــوات  عــــــــون  اكـــــتـــــفـــــاء   -٥
للانضمام  السنية  الــطــائــفــة  لسياسيي 
إلـــى الــتــفــاهــم مــع حـــزب الــلــه وهـــو المـــدرك 
تمضي  جدية  لجنة  يتطلب  التفاهم  أن 

الأســابــيــع فـــي الــعــمــل المــضــنــي والــبــحــث 
عــن الــكــلــمــة المــنــاســبــة لــكــل عـــبـــارة. وعــدم 
ســعــي عــــون إلــــى بـــنـــاء تــفــاهــم جــــدي أو 
تــمــتــين عــلاقــتــه الــشــخــصــيــة عــلــى الأقـــل 
لتيار  المــنــاوئــين  الــســنّــة  السياسيين  مــع 
الــــحــــريــــري، مــــن عـــمـــر كــــرامــــي إلـــــى عــبــد 
الــرحــيــم مـــــراد، مـــــروراً بــنــجــيــب ميقاتي 

ومحمد الصفدي وبهيج طبارة. 
٦- تصوير العونيين في مناسبات كثيرة 
مــشــكــلــة اتـــفـــاق الــطــائــف كــأنــهــا انــتــصــار 
الــســنّــة فــي انـــتـــزاع صــلاحــيــات المـــوارنـــة، 
ونـــظـــرهـــم فـــي مـــواضـــيـــع بــيــع الأراضـــــي 
المسيحيين  الموظفين  مــن  الإدارة  وإفـــراغ 

إلى جهة واحدة. 
٧- وقـــــوع بــعــض المـــســـؤولـــين الــعــونــيــين 
فــخ ١٤ آذار التي  فــي  الــعــونــي  والإعـــــلام 
ســعــت الـــى تــعــمــيــق الـــهـــوة بـــين الــطــائــفــة 
الــســنــيــة كـــكـــل والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر، 
وتحول الموقع الرسمي للتيار في حالات 
عــدة إلــى راصــد لــزراعــة النخيل، معتبراً 
نمو شجرة  محرريه  أحــد  اكتشف  كلما 
يؤسلم  المستقبل  تيار  أن  جديدة  نخيل 
الــبــلــد، فــضــلاً عــن اعــتــقــاد الــعــونــيــين بــأن 
وبعض  التحرير  حــزب  على  التحريض 
توازناً  لهم  يوفر  الإسلامية  المجموعات 
أمــــام الــــرأي الــعــام مــع تــحــريــض الــقــوات 

اللبنانية والكتائب على حزب الله. 
٨- عــدم سعي الــتــيــار الــى تــأمــين حيثية 
ــــا وخــالــد  ســنــيــة لـــه، مــكــتــفــيــاً بــثــنــائــي ريّ

الـــــداعـــــوق لــلــتــأكــيــد أن لــــه «امـــــتـــــدادات» 
ســنــيــة، فــي ظــل ابــتــداع الــعــونــيــين شعار 
«تــعــالــوا إلـــيّ لــن أذهـــب إلــيــكــم» الـــذي لم 
يــســبــقــهــم إلــيــه طـــرف ســيــاســي مـــن قــبــل، 
عــلــمــاً بــــأن وجـــنـــات الــعــونــيــين ســتــحــمــرّ 
حين يسألون عن عدد مكاتب حزبهم في 
البلدات السنية أو عن موعد عقد الوزير 
لتعداد  مؤتمراً صحافياً  باسيل  جبران 
عكار  أو  المنية  أو  الضنية  فــي  منجزاته 
عــلــى غــــرار المــؤتــمــر الــــذي عــقــده لــتــعــداد 
وقريباً  البترون وكسروان  في  المنجزات 

في المتن وعاليه. 
والعماد  السنية  الطائفة  بــين  ثقة  أزمـــة 
«مدفعية  بقصف  الأمـــر  يتعلق  لا  عـــون! 
العماد عون أحياء سكنية  أيــام  الجيش 
فــي بــيــروت» ولا بــرفــض الــجــنــرال اتفاق 
رفيق  على  الــدائــم  بهجومه  ولا  الطائف 
الــحــريــري، رافــضــاً تــوصــيــة صــديــق بــأن 
يــشــيــد بــالــحــريــري الـــراحـــل لــيــتــمــكــن من 
العماد  الــوارث، وإنما بوقوف  الحريري 
عون دائماً في أقصى اليمين. هكذا يربح 

شعبية ويخسر أخرى. 
فليسترح شارل رزق، لا داعي لإبداعاته: 
في الطائفة السنية «رجال شرفاء» على 
حـــد قـــول الــعــمــاد عـــون يــعــرفــونــه جــيــداً، 
المــشــكــلــة أنــــه لــيــس فـــي الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر، لا في القيادة ولا في القاعدة، من 

يعرف هؤلاء «الشرفاء» جيداً. 
(غداً: عون والأرثوذكس) 

تقــرير

إلــيّ  تعـــالوا  للســـنّة:  عـــون 

وقوف العماد عون 
في أقصى اليمين يربحه 
شعبية ويخسره أخرى

عفيف دياب 

أحدث تسريب خبر إبعاد النائب السابق 
ســلــيــم عـــــون عــــن الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 
الـــعـــتـــيـــدة هـــبـــوطـــاً مــعــنــويــاً فــــي صــفــوف 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر فــي زحــلــة والــبــقــاع. 
«الجرافة» العونية في زحلة تبدو أنها  فـ
ستدفع مرة أخرى الثمن السياسي، نزولاً 
عــنــد حــســابــات تــقــاســم الــحــصــص داخـــل 
الحكومة لتسهيل ولادتها. وقد استطاع 
إقناع  عــون  ميشال  النائب  التيار  رئيس 
ســلــيــم عـــــون بـــوجـــهـــة نــــظــــره، والــــظــــروف 
القاهرة التي قضت أو أوجبت إبعاده عن 
المقعد الوزاري لحساب رفيقه الناشط في 
التيار على الساحة الزحلية، غابي ليّون، 

البعيد نسبياً عن الأضواء المحلية. 
اقــــتــــنــــاع الــــنــــائــــب الــــســــابــــق ســـلـــيـــم عـــون 
بالقرار  والتزامه  «الجنرال»  نظر  بوجهة 
السياسي من دون نقاش أو جدال، نزولاً 
وترحيبه  لــلــتــيــار،  العليا  المصلحة  عــنــد 
تــالــيــاً بــتــوزيــر رفــيــقــه غــابــي لــيــون، يبدو 
لــم تلق صــدى إيجابياً عند قسم لا  أنها 
بــأس بــه مــن الــقــاعــدة العونية فــي زحلة، 
الــــتــــي كــــانــــت تــــعــــوّل كـــثـــيـــراً عـــلـــى دخــــول 
الحكومة  إلــى  السابق  البرلماني  ممثلها 
المقبلة، لما يمثّله من صلابة في المواجهة 
السياسية، وهو رمز من رموز التيار في 
السابقة في  المنطقة. فتجربة سليم عون 
النيابة مثّلت رافعة تنظيمية وسياسية 
وشــعــبــيــة لــلــعــونــيــين فـــي زحـــلـــة، وكـــانـــوا 
يــــرون فـــي تـــوزيـــره قــيــمــة مــضــافــة ودفــعــاً 
الــجــديــدة، بعد  الــتــيــار  معنوياً لانــطــلاقــة 
السلبية  ونتائجها  النيابية  الانتخابات 
الــبــلــديــة  والانـــتـــخـــابـــات  عـــــام ٢٠٠٩،  فــــي 
فــــي زحـــلـــة الــــعــــام المــــاضــــي، الـــتـــي جــــاءت 
على حــســاب حــضــورهــم الــعــام فــي وسط 
ســهــل الــبــقــاع وتــعــقــيــداتــه الــديــمــوغــرافــيــة 

والسياسية. 
مـــوقـــف الـــقـــاعـــدة الــعــونــيــة فـــي زحـــلـــة من 
إبــعــاد رمــزهــا النضالي سليم عون  قـــرار 
عــن التسمية الــوزاريــة لــن يطول أمــده أو 
التيار. لكن  يحدث خللاً تنظيمياً ما في 
الــجــمــهــور الــعــونــي الــزحــلــي يــتــخــوّف من 
إقدام رئيس الجمهورية ميشال سليمان 
على توزير خليل الهراوي، كخيار يهدف 
مــنــه إلــــى تــثــبــيــت حـــضـــوره المــــارونــــي في 
زحلة بعد وصول تيار المردة إلى المدينة. 

ويــــقــــول عــــونــــيــــون فــــي عـــاصـــمـــة الـــبـــقـــاع 
إن تــســمــيــة غـــابـــي لـــيـــون (أرثــــوذكــــســــي) 
المنوي  الحكومة  فــي  زحــلــة  وزيـــر  ليكون 
أو  عــون  لسليم  استهدافاً  ليس  تأليفها، 
مؤسسة  «نحن  فـ التيار،  داخــل  حــضــوره 
ملكاً  ولــيــســت  تنظيمة،  آلــيــة  وفـــق  تعمل 
التيار  أنــتــج  لأشــخــاص. فمنذ عــام ٢٠٠٥ 
٣ هيئات تنظيمية في زحلة، ولم تسجل 
اعتراضات تذكر. فالقيادة الحالية للتيار 
فـــي المــديــنــة تــلــقــى كـــل الـــدعـــم مـــن الــقــيــادة 
الـــســـابـــقـــة، والـــحـــالـــيـــة ســتــوفــر كـــل الــدعــم 
فــريــق عمل  لــلاحــقــة، وســنــكــون جميعنا 
الــتــيــار  واحــــداً يــدعــم أي شــخــص يسميه 
ويضيفون  الحكومة».  فــي  لزحلة  ممثلاً 
أن «الــتــيــار كـــان ملتفاً حـــول ســلــيــم عــون 
الــبــرلمــان، ونجاحه  فــي  كـــان ممثلنا  يـــوم 

كان نجاحاً للتيار وليس له فقط، واليوم 
سنلتف حــول غابي ليون أو أي شخص 
آخـــر ســيــخــتــاره الــتــيــار لــيــكــون وزيــــراً في 
الــحــكــومــة ومـــمـــثـــلاً لــكــل شـــرائـــح الــبــقــاع 
فيها». ويعطي هؤلاء تأكيدات أن النائب 

الــســابــق سليم عـــون «ســيــكــون أيــضــاً من 
الــفــريــق الــداعــم لــتــوزيــر غــابــي لــيــون، وقد 
أكد للجنرال ذلك، لا بل هو من أسهم في 
تزكية تسمية ليون بــدلاً منه نــزولاً عند 
المصلحة السياسية العليا للتيار، ورفض 
بالمطلق التحدث في هذا الموضوع همساً 
أو بــصــوت عــــال، أو الــســمــاح بــالــقــول إن 
قرابته  كــان بسبب  المحتمل  ليون  تــوزيــر 
الزحلاوية».  الجنرال  عقيلة  مع  العائلية 
ويتابع العونيون في زحلة أن محاولات 
الــلــعــب عــلــى «وتــــــر» وجـــــود «امـــتـــعـــاض» 
أو «اعـــتـــراضـــات» عــلــى تــوزيــر لــيــون بــدل 
سليم عون «ليس إلا من باب «الحرتقات 
الـــزحـــلـــيـــة، ومــــحــــاولــــة مـــكـــشـــوفـــة لإثــــــارة 
للتيار  التنظيمي  الجسم  داخـــل  البلبلة 
الـــــذي يــشــهــد حـــراكـــاً تــنــظــيــمــيــاً وشــعــبــيــاً 

البلدية الأخيرة،  الانتخابات  جديداً بعد 
الشفاء السريع من  التيار  حيث استطاع 
جـــرح الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الــتــي جـــاءت 

على حسابه أولاً وأخيراً في زحلة». 
العوني  والتنظيمي  السياسي  «الحراك» 
في زحلة كان قد برز فعلياً منذ عدة أشهر، 
لزحلة  الــجــديــدة  الهيئة  اســتــطــاعــت  وقـــد 
التنظيمي  إثــبــات حــضــورهــا  وقــضــائــهــا 
ويقول  المتنوعة.  عملها  ورش  خــلال  مــن 
متابعون مــن داخـــل التيار فــي زحــلــة، إن 
حققت  للتيار  الجديدة  القياديية  الهيئة 
لمنطقة  إنمائية  واحــد مشاريع  فــي شهر 
الــبــقــاع الأوســــط «أكــثــر مــمّــا حــقــقــه نــواب 
المنطقة الــحــالــيــون». ويــعــدّد هـــؤلاء أبــرز 
الاتـــــصـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي أجـــرتـــهـــا 
الهيئة الجديدة مع وزراء لتنفيذ مطالب 
خــدمــاتــيــه مــلــحّــة لأبـــنـــاء زحـــلـــة والــبــقــاع 
عــمــومــاً. ويــضــيــفــون أن الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر في زحلة لم يتأثر تنظيمياً بتسرّب 
مجموعة منه إلى تيار المردة الذي أطلق 
حــضــوره الــســيــاســي فــي الــبــقــاع الأوســـط 
الــشــهــر المـــاضـــي. ويــوضــح أحـــد المعنيين 
أن الذين غادروا صفوف التيار في زحلة 
المــردة  الأوســـط والتحقوا بتيار  والــبــقــاع 
وحتى  وسياسياً،  تنظيمياً  عبئاً  «كانوا 
أمــنــيــاً، وقــــد نــاقــشــنــا طـــويـــلاً وجــــود هــذا 
الـــعـــبء عــلــيــنــا ومــــدى تــأثــيــراتــه السلبية 
عــلــى حـــضـــورنـــا عــلــى الـــســـاحـــة الــزحــلــيــة 
والبقاعية. فكنا نسمع انتقادات بالجملة 
لـــــوجـــــود بـــعـــض الأســــــمــــــاء فـــــي جــســمــنــا 
في  عنهم  المــعــروف  مــن  وهـــم  التنظيمي، 
المنطقة تنقّلهم بين موقع سياسي وآخر. 
وقــــد أحـــــدث خـــروجـــهـــم الــــذاتــــي ارتــيــاحــاً 
الملتزمين  العونيين  كل  في صفوف  عاماً 
بــــمــــبــــادئ الــــتــــيــــار وســــيــــاســــتــــه، ولـــســـنـــا 
قــلــقــين عــلــى مــوقــعــنــا وحـــضـــورنـــا. فمنذ 
الانتخابات النيابية والبلدية الماضيتين 
نعمل بصمت، وحققنا نجاحات متنوعة، 
ولا نــكــتــرث لمـــا يــقــال فـــي الــصــالــونــات أو 
فـــي مــكــاتــب بــعــض الأحـــــــزاب والـــتـــيـــارات 
المــنــافــســة». ويــخــتــم الــعــونــي المــتــابــع في 
زحــلــة قـــائـــلاً: «ألــيــس الــحــضــور الشعبي 
الكبير لندوة شربل نحاس في زحلة (أول 
مــن أمـــس) عــنــوانــاً كــبــيــراً لمـــدى حضورنا 
وموقعنا في الخريطة السياسية المحلية، 
رغم كل الجراح التي أصابتنا وتنازلاتنا 

كرمى لعيون بعض الحلفاء؟». 

تقــرير

عونيّو» زحلة وموقعهم الوزاري: مصلحة التيّار أوّلاً 

 العونيون: «سنلتف حول غابي ليون أو أي شخص آخر سيختاره التيار ليكون وزيرا»ً (أرشيف ــ مروان بو حيدر)

إبعاد سليم عون
 لمصلحة غابي ليون أحدث 
هبوطR معنويR عند بعض 

جمهور التيار 
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محمد وهبة 

الفساد في لبنان تحوّل وباءً. هذه كانت 
خـــلاصـــة المـــؤتـــمـــر الــــــذي نــظّــمــتــه الــهــيــئــة 
الماضي  السبت  الفساد  لمكافحة  الأهلية 
في قصر الأونيسكو، حيث أفرغت ذاكرة 
المــؤتــمــريــن والمــحــاضــريــن مــخــزونــاً هائلاً 
من المؤشرات والأمثلة والروايات الموثّقة 
عـــن الـــفـــســـاد المـــالـــي فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
اتفاق الطائف. هي مرحلة تفكّك وانحلال 
«مرحلة  التسعينيات  مطلع  فــي  سمّيت 
إعــادة الإعــمــار»، أمــا اليوم فهي مستمرة 

تحت اسم «العبور إلى الدولة». 
لعلّ أوضــح من عبّر عن هذا الواقع، هما 
الـــوزيـــر الــســابــق إلــيــاس ســابــا، والــنــائــب 
السابق نجاح واكيم. فالأول سأل متهكّماً: 
هــل مــن مــجــال بعد لإصـــلاح الجمهورية 
فـــي لـــبـــنـــان، بـــلا نــفــضــة مـــن جــــذورهــــا؟»، 
فيما الثاني تحدث عن الفساد في مرحلة 
«ما يسمى الجمهورية الثانية»، أي بعد 
اتفاق الطائف، واستنتج بأنه «تحوّل من 
علّة إلى وباء، ومن عيب إلى قيمة. تفشّى 
انتقل  ثــم  السياسية،  السلطة  نسيج  فــي 
الى  ثــم  الإدارة فالقضاء  إلــى  السلطة  مــن 
المجتمع  إلــى  ثم  العامة، ومــن  المؤسسات 
الذي يدمّر قيمه ويفكّك نسيجه... لقد كان 
الفساد ذا أبعاد وأهداف بالغة الخطورة 
مبنيّة على أوهام السلام مع إسرائيل». 

بؤرة وزارة المال 
أعــمــالــه بالقضية الأكثر  المــؤتــمــر  اســتــهــلّ 
العالقة  الــدولــة  حــســاســيــة، أي حــســابــات 
الــلــجــنــة  أن  مـــعـــلـــن،  هــــو  مــــا   .١٩٩٣ الفساد يرسي ثقافة مـــنـــذ 

«لا حسابات مهمّة ولا 
حسابات عامّة... 

لا مساءلة ولا 
محاسبة» 

فرق في أرقام مديرية 
الخزينة ومصرف لبنان عن 
الدين العام، بقيمة ٦٥٧٩ 

مليار ليرة في نهاية 
٢٠٠٧

قضيّة

الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة 
الــنــيــابــيــة تـــجـــري تــقــصّــيــاً لــلــحــقــائــق في 
لــكــون هـــذه الأخـــيـــرة معنية  المـــــال،  وزارة 
فـــقـــط بــالــبــحــث عــــن أســــبــــاب عـــــدم إعـــــداد 
الحسابات،  وقــطــوعــات  المهمة  حــســابــات 
والتي تعدّ بدورها ضرورة حتمية لإقرار 
الموازنة العامة في المجلس النيابي. إلا أن 
ما جرى فعلياً منذ ١٩٩٣، بحسب رئيس 
لــجــنــة المـــــال والمـــــوازنـــــة الـــنـــائـــب إبــراهــيــم 
«لا حسابات  لثقافة  إرســــاء  هــو  كــنــعــان، 
الترويج  أي  عــامّــة...  مهمّة ولا حــســابــات 
لتصفير العدادات، وهذا يعني لا مساءلة 

ولا محاسبة». 
فــي الـــواقـــع، حــتــى الــيــوم، لا نعلم نتيجة 
 ١٩٩٣ فــخ  بسبب  العامة  الخزينة  رصيد 

حـــين أقـــــرّ «إعــــفــــاء المــحــتــســبــين المــركــزيــين 
مـــن إعـــــداد حــســابــات المــهــمــة الـــعـــائـــدة لما 
مــفــاعــيــل  لـــلإعـــفـــاء  أن  فـــبـــدا   ،«١٩٩٣ قــبــل 
مستقبلية! فحسابات المهمة تظهر كيف 
جـــــرى تــنــفــيــذ المـــــوازنـــــة (عـــمـــلـــيـــات قــبــض 
ودفـــــع) ومـــا هـــو خــارجــهــا، لــيــنــتــج منها 
قطع الحساب الذي يُظهر العجز أو الوفر 
المــحــقــق. هـــذه الــوثــائــق ضـــروريـــة لمعرفة 
وحجم  التزاماتها،  الحكومة  نفّذت  كيف 
إضافة  الفعلي،  المــالــي  والــعــجــز  التنفيذ، 
إلــــى وضــعــيــة الـــســـيـــولـــة... ويــســتــفــاد من 
قــطــع الــحــســاب فـــي مــعــرفــة طــريــقــة إدارة 
الدولة للمالية العامة، ومفاعيل القوانين 
التي  وتعديلاتها  وســواهــا)،  (الضريبية 
نفّذت من خــلال المــوازنــة، فضلاً عن مدى 
من  والإنفاق  وتطبيقها  القوانين  احترام 
خارج الموازنة... وبالتالي معرفة الصورة 
الــدولــة وسياساتها،  الــكــامــلــة عــن مــالــيــة 

لبناء توقعات مستقبلية. 
كل هــذه الــصــورة مغيّبة عمداً، ما يجعل 
المشهد «فــاســداً» بكل أبــعــاده؛ الاســتــدلال 
عــلــى ذلـــك لــيــس صــعــبــاً، فــبــحــســب المــديــر 
الـــســـابـــق لمـــديـــريـــة المــحــاســبــة الـــعـــامـــة في 
أمــــين صـــالـــح، كـــانـــت هــنــاك  المــــــال،  وزارة 
عــيــوب وشـــوائـــب خــطــيــرة ومــتــنــوعــة في 
حـــســـابـــات الـــــدولـــــة، دفـــعـــتـــه إلـــــى «إبـــــــداء 
رأي ســلــبــي فــيــهــا». فــعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
لــيــرة (٢٫٦  لـــه وجــــود ٣٩٢١ مــلــيــار  تــبــينّ 
في   ٢٠٠٧ لغاية  تسجّل  لــم  دولار)  مليار 
أمــا رصيد «سلفات  الــنــفــقــات...  حسابات 
لــيــرة منذ  الــخــزيــنــة» فــبــلــغ ٧١٢٢ مــلــيــار 
مديرية  بيانات  فيما   ،٢٠٠٧ لغاية   ١٩٩٣
الــخــزيــنــة تــقــول إن الــرصــيــد يــبــلــغ ٢٠٣٥ 
مليار ليرة، أيــن الفرق؟ ومــن حصل على 
السلفات؟ هل اختلست؟ هناك مبالغ قيد 
التحصيل بقيمة ٢٧٠٠ مليار ليرة، لكنها 
للمكلّفين،  اسمية  بــلــوائــح  موثقة  ليست 
بــالــتــزامــن مـــع روايـــــات عـــن إلـــغـــاء أســمــاء 
المكلّفين عن اللوائح الموجودة على أجهزة 

الكومبيوتر مقابل رشى وأتاوات! 
لا تتوقف قصص الفساد في وزارة المال، 
وأبــرزهــا «لغز» أرصــدة الدين العام. فقد 
تبينّ أن هناك فروقاً سنوية بين بيانات 
مديرية الخزينة في وزارة المال وبيانات 
مــصــرف لــبــنــان، بــلــغــت فـــي نــهــايــة ٢٠٠٧ 
نــحــو ٦٥٧٩ مــلــيــار لــيــرة، فــيــمــا كــانــت في 
ما  لــــيــــرة...  مـــلـــيـــارات   ١٠٩١٠ نــحــو   ٢٠٠٦
يثير أسئلة «مشوّقة» عن كيفية احتساب 
الـــفـــوائـــد عــلــى ديـــــون غــيــر مــســجّــلــة لــدى 

وزارة المـــــال، ومـــــدى صـــحّـــة أرقـــــام الــديــن 
الـــعـــام؟ ومــــاذا عــن عـــام ٢٠٠٥ حــين قبلت 
هبات بقيمة ١٢٧ مليار ليرة، لكن سجّل 
منها في الحسابات ١٥ مليون ليرة فقط! 
أما حساب الأمانات فبلغ في نهاية ٢٠٠٧ 
يتضمن  لا  لكنه  لــيــرة،  مليار   ١٢٧٣ نحو 
كــيــف تنفق هــذه  اســمــيــة مفصلة.  لــوائــح 
الأموال ومن استفاد منها. إن أصغر لص 
الـــوزارة، وهــو أحــد أمناء الصناديق،  في 

اختلس ٤٣ مليار ليرة «فقط»، فكم سرق 
اللصوص الكبار؟ 

هـــذا غــيــض مـــن فــيــض وزارة المـــــال، وهــو 
يــؤكــد أن الــــــوزارة صــــارت «بـــــؤرة فــســاد» 
ومصدراً أساسياً له. لكن أين كان ديوان 
المحاسبة طيلة هذه الفترة؟ لماذا لا يضع 
يــــده عــلــى كـــل هــــذه الارتـــكـــابـــات ويــحــقــق 
المحسوبين  الــقــانــونــيــين  إن  فــيــهــا؟ حــتــى 
على  الـــذي سيطر  السياسي  الــخــط  على 
وزارة المال منذ ١٩٩٣، يوجهون انتقادات 
«نــــاعــــمــــة» تـــتـــجـــاوز اتــــهــــامــــات «الـــقـــصـــد 
المحاسبة  ديــوان  في  فالقاضي  والعمد». 
محمد غادر، يرى أن الوزارة وقعت في ٣ 
أخطاء؛ أعدّت (حين كان السنيورة وزيراً 
لـــلـــشـــؤون المـــالـــيـــة) حـــســـابـــات بـــلا مــيــزان 
دخــــــول. ثـــم صــــدر الــتــصــمــيــم المــحــاســبــي 
الــذي  أيــضــاً)  السنيورة  (أصـــدره  الجديد 
لا يلحظ ضخامة حساب المهمة ويصعّب 
فهمه. بعد ذلك لم يعد هناك حساب مهمة 

ولا قطع حساب. 

«الاقتراض والافتراض» 
السبب  فــإن  فاسدة،  الحسابات  كانت  إذا 
يعود إلى السياسات المعتمدة من النهج 
الــقــرار  وعــلــى  المـــال  وزارة  على  المستولي 
من  النقدي لأكثر  ـــــ  المــالــي  ـــــ  الاقــتــصــادي 
٢٠ عــامــاً. بــدأ الأمـــر بسياسة «الاقــتــراض 
والافــتــراض»، وفقاً لتوصيف وزيــر المــال 
الــســابــق دمــيــانــوس قــطــار؛ أي الاســتــدانــة 
بــكــلــفــة مــرتــفــعــة عــلــى افـــتـــراض أن زيــــادة 
سيقلّلان  الاقتصاد  حجم  وتكبير  النمو 

من قيمة الدين. 
كــان الــشــعــار الأســاســي لــهــذه السياسات 
هـــــو «إعــــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار». لــــكــــن الإنـــــفـــــاق 
الخبير  بحسب  الإعــمــار،  على  الحكومي 
الاقــتــصــادي غــســان ديــبــة، لــم يــتــرافــق مع 
تصحيح النظام الضريبي، بل بالعكس، 
اختارت الدولة تثبيت سعر صرف الليرة 
من سياسات  ومجموعة  الـــدولار،  مقابل 
الإنفاق والإيرادات في إطار «إعادة توزيع 
نــــظــــام الــــطــــائــــف»، وعــــمــــدت الــــــى خــفــض 
الضرائب المــبــاشــرة... إلــى أن بــدا واضحاً 
مالية  أزمـــة  هــنــاك  أن   ،٢٠٠١ فــي  للجميع 
الموازنة  إذ كانت  الخروج منها،  لا يمكن 
الــعــامــة تــتــوزع على ٣ مــواضــيــع: الأجــور 
وملحقاتها، خدمة الدين العام والنفقات 
الـــجـــاريـــة. لاحـــقـــاً، بــــدأت الـــصـــورة تتضح 
أكـــثـــر، فــالــشــعــار مــســتــمــرّ، فــيــمــا الإنـــفـــاق 
الاســتــثــمــاري تــراجــع مــن ٨٪ مــن الإنــفــاق 
الإجـــمـــالـــي إلــــى ٣٪، وانـــخـــفـــض الإنـــفـــاق 

الاجتماعي من ٢٢٪ إلى ١٠٪. 
أمــا كلفة إعـــادة الإعــمــار فلم تمثّل سوى 
١٤٪ من كتلة الدين العام، فمن أيــن أتت 
كــل هــذه الأمــــوال، وإلـــى أيــن ذهــبــت، علماً 
اليوم ٦٠ مليار  العام يتجاوز  الدين  بأن 

دولار؟ 

عبء على المستهلك 
وقـــــع الــــعــــبء الأســــاســــي عـــلـــى المــســتــهــلــك 
إنــفــاق  «كــــل  أولاً وأخــــيــــراً، لأن  الــلــبــنــانــي 
المكلّف  حــســاب  مــن  هــو  الحكومة  تجريه 
الــلــبــنــانــي» يـــقـــول وزيـــــر الاتــــصــــالات في 
حكومة تصريف الأعمال، شربل نحاس. 
فــلــم تــكــن هــنــاك أي مــعــايــيــر لــلــســيــاســات 
الــــضــــريــــبــــيــــة المــــتــــبــــعــــة، مــــقــــابــــل تـــركـــيـــز 
عـــلـــى «ســـهـــولـــة الـــجـــبـــايـــة وفــعــالــيــتــهــا»، 
الـــضـــريـــبـــيـــة هــي  الــــســــيــــاســــات  رغـــــــم أن 
وفلسفتها  الــحــكــومــة  تــوجــهــات  أســـــاس 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة؛ 
مـــن يـــدفـــع، وأيـــــن يــنــفــق وبـــــأي أهـــــــداف... 
كــــل هـــــذه المـــســـائـــل كـــانـــت تــــقــــارب ســابــقــاً 
بـــــصـــــورة مـــتـــوحـــشـــة، فـــبـــحـــســـب نـــحـــاس 
التي تضبط حركة  الحواجز  كل  «أزيــلــت 
رؤوس الأمـــوال، وحُــصــرت ضريبة الإرث 
بالعقارات، وروّج للخصخصة على أنها 
إيرادات للدولة، فيما هي ليست كذلك...». 
تحوّل الجميع إلى جنود لخدمة مصالح 
هــــذا الـــنـــمـــوذج، فـــكـــان الاقـــتـــصـــاد مــبــنــيــاً، 
بــحــســب وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة فــــــادي عـــبـــود، 
عـــلـــى «تـــحـــصـــيـــل ضـــــرائـــــب تــــمــــرّ خــلــســة 
بــســبــب ســـهـــولـــة اســتــيــفــائــهــا، مــهــنــدَســة 
اعتماد  ردّة فعل شعبية عبر  لعدم خلق 
الاحتيال وبإطلاق عــدّة أسماء على هذه 
الـــضـــرائـــب»... لــقــد كـــان كــل شـــيء مصمماً 

لكي يتحوّل الفساد الى أمر عادي. 

كثيرون يتحدّثون عن سرقة 
«الدولة» كأنها كائن غريب 

«ساذج» لا يعرف كيف يحارب 
«اللصوص» ويردعهم. لكن 

أموال الدولة وممتلكاتها هي 
في الواقع أموال المواطنين، 
و«اللصوص» هم وكلاء خانوا 
الأمانة... هنا تكمن أهمية 
الكشف عن مصادر الخلل في 
«المالية العامّة»، فالوكلاء 

حكموا البلاد وصمّموا نموذجاً 
لا يخدم إلا تراكم ثرواتهم

م (أرشيف ــ بلال جاويش) 
ّ

اللبنانيون يدفعون كلفة الفساد المنظ

يستنتج رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، عبد الحليم فضل الله، 
وجود ٣ ديناميات للدين العام: 

ــ الأولى سياسية، وتقوم على ذهنية «السلام» والتكامل الإقليمي، وعلى شق 
داخــلــي أســاســه «إنــفــاق تعويضي» مــن الخزينة لإرضـــاء الأطـــراف والشرائح 

السياسية المختلفة. 
ــ الثانية، تقوم على استئناف رؤية سابقة للاقتصاد اللبناني ما قبل الحرب، 
أي الاعتماد على مقولات إعادة الإعمار ذات النزعة التجارية التي تقوم على 
زيــادة جاذبيته، لا على زيــادة إنتاجيته. لذلك، كــان لا بد من إبقاء الضرائب 

منخفضة، واعتماد الاستدانة مصدراً للتمويل بدلاً من الضرائب. 
ــ الثالثة نقديّة، وتقوم على سياسة امتصاص السيولة وتثبيت سعر الصرف... 

لتمكين الرؤية الاقتصادية من الوجود.

ديناميات الدين العام 

الفساد في لبنان: من علّة إلى وباء 



8

ربى أبو عمّو

الإعــداد لحفل زفــاف ليس بالأمر السهل. 
والـــضـــغـــوط الــتــي تـــرافـــق الــثــنــائــي خــلال 
هــذه الــفــتــرة، والأهـــمّ المبلغ الــذي يتطلّبه 
الحفل، تجعل العريس عرضةً للنكات: لن 
يعود قادراً على الإنجاب. لكنها نكات لن 
تردعه عن الإعداد للحفل، الذي قد تُعادل 

كلفته الدفعة الأولى من ثمن شقة!
إنها ليلة في العمر، تجعل تجربة الحفل 
مــغــريــة بـــكـــلّ تــفــاصــيــلــهــا. قـــد يـــكـــون هــذا 
الــســبــب كــافــيــاً لتخطي الــعــوائــق المــاديــة، 
عــلــمــاً بـــأنـــه نـــظـــراً إلــــى وضــــع اقــتــصــادي 
، تصبح  أقــــلّ مـــا قـــد يــقــال فــيــه أنــــه مـــتـــردٍّ
هذه العوائق مضاعَفة. كيف لا وقد بات 
تصميم الحفل نوعاً من «بزنس»، يعتمد 
على الإبــهــار مــن خــلال صــور قـــادرة على 
ســلــب لـــبّ الـــعـــروس خــصــوصــاً، ويــحــوّلــه 

إلى هاجس لا يفارقها؟
فــفــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، فــرضــت المدينة 
على الأعراس طابعها. لم تعد «زغرودة» 
الفستان  يــعــد  ولـــم  تــكــفــي.  والــحــمــاة  الأمّ 
الأبــيــض «صــنــع فــي لــبــنــان»، أو صنعته 
خــيــاطــة الـــحـــيّ، يــرضــي الـــعـــروس. أرادت 
المـــديـــنـــة لـــعـــرس الــــيــــوم أن يـــكـــون بــاهــظ 
التكنولوجيا  اخــتــرقــتــهــا  بــعــدمــا  الــثــمــن، 
بأفكار وخيارات جديدة. يكفي  لتلقحها 
أن تضع كلمة زفــاف على مــحــرّك البحث 
عليك  تنهال  حتى  الإنــتــرنــت  على شبكة 

في ليلة العمر 
يضيع جنى العمر!

ما يدّخره المرء في سنوات 
قد يختفي في ليلة واحدة 

يُنفق عليها إنفاقاً غير 
منطقي أحياناً، رغبة في 

مشاركة الأقارب والأصدقاء 
فرحة الزواج. يرغب الثنائي 
في أن يجعل من ليلة العمر 
عيداً. لكن في ظلّ الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة، تبدو 

تكاليف حفلات الزفاف 
للطبقة المتوسطة 

صادمة

تحقيق

الــــعــــروض. أنــــت بــبــســاطــة، أمـــــام مــشــاهــد 
للتحوّل  قابلة  لكنها  الــخــيــال،  إلــى  أقـــرب 
إلـــى واقـــع مــلــمــوس: عليك فــقــط أن تكون 

جاهزاً للدفع.
الــزفــاف  تــــراوح كلفة حــفــل  بلغة الأرقـــــام، 
لــثــنــائــي يــنــتــمــي إلــــى الــطــبــقــة المــتــوســطــة 
ألــف دولار. وعــلــى الرغم  مــا بــين ٢٠ و٤٠ 
مـــن ضــخــامــة الـــرقـــم، يـــبـــدو تـــداولـــه أكــثــر 
ــــــــزواج.  مــــن عـــــــادي بــــين المـــقـــبـــلـــين عـــلـــى ال
فــعــنــاصــر الــحــفــل خــضــعــت مــثــل غــيــرهــا 
لمــوجــة ارتـــفـــاع الأســــعــــار. مـــا الــــذي يــدفــع 
ثــنــائــي إلــــى الــتــضــحــيــة بــمــبــلــغ كــهــذا في 
مقابل «هيصة» لن تستمرّ أكثر من بضع 
ساعات، حتى لو اضطر إلى الاستدانة؟

الــزواج «حــدثٌ في الحياة». هذا ما تختم 
الــزواج  على  المقدمات  الفتيات  معظم  بــه 
إجـــابـــاتـــهـــن. فــلــيــلــة الــعــمــر تــســتــحــق هــذا 
السخاء. وليس سرّاً أنّ الفتيات يتصرفن 
بــشــاعــريــة أكــبــر فـــي هـــذا الـــيـــوم. فــالــثــوب 
الأبــــيــــض بــــلا عـــنـــاصـــر الـــحـــفـــل لا يــحــقــق 
الـــنـــشـــوة الـــتـــي تـــقـــودهـــا غـــريـــزة ربـــمـــا لم 
يحدّدها علم النفس بعد، لكنها حقيقية. 
رلــــى لا تـــعـــدّ حــفــل الـــزفـــاف أمـــــراً ثــانــويــاً. 
لذلك، لم تبخل على حفلها الذي وصلت 
تكلفته إلى ثلاثين ألف دولار. كانت على 
الحلم لو  وشــك الاســتــدانــة لتحقيق هــذا 
لــم يتكفّل أحــد أقــاربــهــا بــالأمــر. هــي غير 
نــــادمــــة، فــســهــرتــهــا كـــانـــت كــمــا رغــبــتــهــا، 
والصور كفيلة بمحو أيّ إحساس بالندم! 

مجتمع

بينما تضرب «المرملة» 
الواقعة في عقار بلدة الماري 
في كفرشوبا الموسم الزراعي، 

تطالب البلدية بإيجاد 
روزنامة زمنية لعملها تلحظ 

الزراعات الصيفية

العرقوب ــ أسامة القادري

مـــزارعـــو حــلــتــا فـــي كــفــرشــوبــا  ـــــــــــــ قــضــاء 
حاصبيا ليسوا بأفضل حال، فالمحفار 
بلدة  في عقار  الرابض بين مزروعاتهم 
الماري يضرب «بسموم» غبار الشاحنات 
ذلــك فحسب، بل  الصيفي. ليس  الموسم 
استطاعت الشاحنات خلال ستة أشهر 
مـــن بـــدء عــمــلــهــا أن تـــحـــوّل الــطــريــق بين 
حــلــتــا والمــجــيــديــة، والـــدحـــيـــرجـــات،  إلــى 

«وعــــــــرة وقـــــدومـــــيـــــة»، تـــســـبـــب الأضـــــــرار 
والأعطال للسيارات.

يـــســـتـــغـــرب المـــــــــزارع حـــســـين عـــبـــد الـــعـــال 
موافقة بلدية الماري ووزارة البيئة على 
«المــرمــلــة» مــن دون  إعــطــاء الــتــرخــيــص لـــ
النظر إلى الأضرار التي تلحقها بأرزاق 
العال  عبد  ويشرح  وبساتينهم.  الناس 
فــي منطقة تحيط  تقع  المــرمــلــة  أنّ  كيف 
بــهــا أشــجــار الــتــين والــزيــتــون والــصــبــار 
وكــــــروم الــعــنــب، «فــيــمــا نــنــتــظــر المــوســم 
مــن ســنــة إلـــى أخـــرى لــتــوفــيــر مصاريف 
الــصــيــف». ويـــســـأل: «إذا ضُــــرب المــوســم 

فمن يعوّض علينا؟». 
ـــــذي  لا تـــخـــتـــلـــف حـــــــال عــــلــــي يـــــاســـــين ال
من  «كعوباً»  الطريق  جانبي  إلــى  يملك 
الـــصـــبـــار، الـــتـــي يــســيــج بــهــا كــــرم الــتــين 
والزيتون. يقول الرجل إنّ هناك أكثر من 
مئة عائلة في مزرعة حلتا تعتاش من 
محتاراً  ياسين  يبدو  الصيفي.   الموسم 
فــــلا يــــعــــرف مـــــــاذا ســيــفــعــل اذا اســتــمــر 

الوضع كذلك، من دون معالجة.
أمـــا عــفــيــف عــطــيــة، فــلا يــبــعــد مــنــزلــه عن 
مــتــراً، ما  أكثر مــن عشرين  المرملة  موقع 
يــضــطــره وعــائــلــتــه إلــــى إقـــفـــال الأبـــــواب 
والــنــوافــذ نــهــاراً، نــظــراً إلــى حــبــات الرمل 
المــرامــل  مــن  كــلّ هبة نسيم،  مــع  المنبعثة 
وشاحناتها، التي تجرّ وراءها أذيالاً من 
الغبار، فلا توفر نافذة شرفة إلاّ تدخلها. 
من جهة ثانية، يروي محمد عطية كيف 
بـــات يسلك طــريــقــاً طــويــلــة تــصــل المـــاري 
بحلتا والمجيدية والدحيرجات، بمسافة 
لا تـــقـــل عــــن ٨ كـــلـــم، هـــربـــاً مــــن الــطــريــق 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى المــجــيــديــة 
ولا تــتــجــاوز ٤ كــلــم. فــالــشــاحــنــات، كما 
يــقــول،  لــم تــتــرك «زفــتــاً» على الــطــرقــات، 
مـــا جــعــل الأهـــالـــي يــهــربــون مـــن أعــطــال 
الــســيــارات. ويــلــفــت إلـــى أن حــمــولــة هــذه 
الشاحنات تتجاوز ٤٠ طناً، أي أكثر من 
قــدرتــهــا بــعــشــرات الأطــنــان. كــذلــك يهرب 
المـــواطـــنـــون، بــحــســب عــطــيــة، مـــن ضيق 

الــطــريــق الـــتـــي لا يـــكـــاد يــتــســع عــرضــهــا 
لمـــــرور شــاحــنــة واحـــــــدة، مـــا «يــضــطــرنــا 
لــلــتــراجــع مــســافــة طــويــلــة إفــســاحــاً لمــرور 

الشاحنات».
 هــنــاك مـــن لــديــه رأي آخــــر بــشــأن إنــشــاء 
مـــــحـــــفـــــار رمـــــــــل فـــــــي مــــنــــطــــقــــة مـــتـــاخـــمـــة 
لـــلـــشـــريـــط الــــــحــــــدودي، مــــا يــــؤمــــن فـــرص 
لــلــمــواطــنــين، ويــجــعــلــهــم يتشبثون  عــمــل 
بــأرضــهــم. ومـــع ذلـــك، لا يخفي هـــؤلاء أنّ 
العرقوب  جمعيات بيئية صنّفت منطقة 
وجــــبــــالــــهــــا ضــــمــــن المــــنــــاطــــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 

النظيفة بيئياً.
ضرر المرملة لا ينعكس على بلدة الماري 
فحسب بل يطاول جميع أبناء كفرشوبا 
وأمــلاكــهــم. أو هـــذا، على الأقـــل، مــا يقوله 
رئــيــس بــلــديــة كــفــرشــوبــا قــاســم الــقــادري 
الذي يلفت إلى أنّ الأضرار برزت بعد فترة 
بــين حلتا  الطريق  المرملة، على  مــن عمل 
والدحيرجات والوزاني، و«يقع جزء كبير 
القادري  ويشير  بلدتنا».  عقار  في  منها 
إلى أنّ البلدية اتفقت مع الإدارة المسؤولة 
التي  الطريق  معالجة  على  «المرملة»  عن 
الحمولة  تخفف  وأن  بسببها،  «خــربــت» 
الزائدة، لكون الطريق ضيقة ولا تتحمل 
مــثــل هــــذه الاثــــقــــال. ويـــوضـــح أن الاتــفــاق 
شمل «رســمــاً شهرياً يــبــلــغ٨٠٠ ألــف ليرة 
المــاري،  لبلدية  يدفع  كما  لبلديتنا  يدفع 
لكون المرملة في خراجها، فيما أضرارها 
مزارعيها،  وعلى  بلدتنا،  خــراج  فــي  تقع 

لكن هــذا الاتفاق سرعان ما تبدّد، وأُخــلّ 
تــزال تتعرض للتخريب،  بــه، فالطريق لا 
ما يؤدي إلى  أضرار ناجمة عن الحفريات 
الــتــي تــحــدثــهــا عــشــرات الــشــاحــنــات على 

مدار الساعة». 
ولأن ادارة المرملة لم تلتزم الشروط التي 
اتفق عليها، يطالب القادري المعنيين في 
هذا الشأن بايجاد روزنامة زمنية تلحظ 
اللاحقة  والأضـــــرار  الصيفية  الـــزراعـــات 
بــهــا إذا اســتــمــرت، إضــافــة إلـــى الكشف 
التي تتضرر  المــزروعــات الموسمية  على 
مــنــهــا. ويــنــاشــد الـــقـــادري إيــجــاد طريقة 
بعد  بالحمولة،  التقيد  الشاحنات  تلزم 
إعـــــادة تــعــبــيــد الــطــريــق بــالــطــريــقــة الــتــي 

تجعلها تتحمل أوزاناً كبيرة.
الرمل  «محفار»  إلــى حصول  وبالنسبة 
عــلــى المــوافــقــة والــتــرخــيــص فـــي منطقة 
مــأهــولــة وزراعــــيــــة مـــن دون الــنــظــر إلــى 
الــــشــــروط الــقــانــونــيــة والــبــيــئــيــة، يــؤكــد 
مسؤول في وزارة البيئة رفض الإفصاح 
يــشــبــه أي  أنّ «الـــتـــرخـــيـــص  عــــن اســـمـــه 
مــعــامــلــة فــي هـــذا الــبــلــد، فــالمــرمــلــة تنشأ 
في  نافذة  جهات  من  سياسية  بتغطية 
وتأتي  الرسمية،  الــدوائــر  وفــي  المنطقة 
نــتــيــجــة اتــــفــــاق بــــين أفـــــرقـــــاء مــخــتــلــفــين 
سياسياً ومتفقين على المخالفة بتمرير 
الــشــروط».  إلــى  الــعــودة  الترخيص دون 
وافقت  السابقة  المــاري  بلدية  إنّ  ويقول 
بقرار  بعقارها  رمــل  إنشاء محفار  على 
بـــلـــدي، شـــرط ألا تــمــر الــشــاحــنــات الــتــي 
الــبــلــدة. ويقول  الــرمــل على طــريــق  تنقل 
المـــســـؤول إنّ «مـــئـــات  الاشـــجـــار المــثــمــرة 
وخـــصـــوصـــاً الـــزيـــتـــون اقــتــلــعــت بــهــدف 
استخراج الرمل، بما يعدّ جريمة بيئية 
بــحــق الأشـــجـــار وبــحــق مــنــطــقــة تشتهر 

بزراعة الزيتون والصبار والتين». 
«الأخـــــبـــــار» حــــاولــــت الاتــــصــــال بــرئــيــس 
بــلــديــة المــــــاري، يـــوســـف فـــيـــاض، فتمنع 
عن اعطاء اي حديث بخصوص محفار 

الرمل الواقع في عقار بلديته.

من يغطي «مرملة» كفرشوبا؟

شاحنات المرملة لم تترك 
«زفتI» على الطرقات

الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥



أمضت رلى وزوجها لتجميع المبلغ نحو 
ثـــلاث ســـنـــوات. لــم يــكــن الــهــدف مــن جمع 
الــزفــاف، لكنه استخدم  إقــامــة حفل  المـــال 

لاحقاً لهذا الغرض. 
أن  الــفــارق  نفسها،  التجربة  اختبرت  رنــا 
الكلمة الأخيرة كانت للأهل: «أصروا على 
إقامة الحفل لأنها فرحتهم الأولى». كانت 
الـــعـــرس ستتخطى  تــكــلــفــة  تــــدرك أن  رنــــا 
ثــلاثــين ألـــف دولار، عــلــمــاً بــأنــهــا حــاولــت 
ـــــــزوائـــــــد، كــــالألــــعــــاب  اخــــتــــصــــار بــــعــــض ال
الــنــاريــة والــزفّــة. ركــزت على تلبية أذواق 
المدعوين في الطعام. ربما كان هذا المبلغ 
أكثر لو لم تسترجعه  سيشعرها بالندم 
من خــلال «ليست دي مــاريــاج» أو لائحة 
الــهــدايــا. وهــذه اللائحة غالباً مــا تساعد 

الثنائي في استرجاع تكلفة الزفاف. 
أما ناتالي، فقد ندمت لأنها لم تدفع أكثر 

لتحقيق حفل مثالي. بلغت تكلفة عرسها 
٢٠ ألــف دولار فقط. ورغــم أن البعض قد 
لــم يكن  يــظــنــه مبلغاً كــافــيــاً، إلا أن الأمــــر 
كـــذلـــك بــالــنــســبــة إلــــى الــــعــــروس، فــهــي لم 
تستطع استئجار تلك السيارة البيضاء، 
موديل الستينيات. كانت ترغب أيضاً في 
إقامة عرسها على شاطئ البحر، ولم تكن 
لتتردّد في الاستدانة من مصرف (القرض 
الشخصي) وإنجاز هذه التفاصيل، لولا 

«تعنّت» زوجها. 
هـــــذه المـــبـــالـــغ قــــد تــــكــــون تـــافـــهـــة مـــقـــارنـــة 
بحفلات تتجاوز كلفتها ٢٠٠ ألف دولار، 
لكننا هنا ندخل إلى طبقة مترَفة ليست 
مــوضــوعــنــا. رغـــم ذلــــك، ثــمــة وســــواس قد 
يــلاحــق الــعــروس خـــلال الإعـــــداد: الــتــوجّــه 
 wedding» أو  الزفاف  إلى مصمّم حفلات 
planner». مجرد البحث عن مصمّم يعني 
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متفرقات

آمال خليل

فــــي الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، تــــوافــــد إلـــــى عـــيـــادة 
الــطــبــيــب مــحــمــد خـــروبـــي فـــي الــصــرفــنــد 
الأشخاص  عشرات  الزهراني،  قضاء  في 
يــعــانــون تــورّمــاً واحـــمـــراراً واحــتــقــانــاً في 
الجلد وارتــفــاعــاً فــي درجــة الــحــرارة. بعد 
الــحــالات  هــذه  أن سبب  تــبــينّ  معاينتهم، 
«عــقــصــات» الــبــرغــش. إحــدى  تــعــرّضــهــم لـــ
المــريــضــات، لا تـــزال تعاني منذ أكــثــر من 
أسبوع تورّماً في أنحاء جسدها المحتقن 
والمـــحـــمـــر مـــع ارتــــفــــاع فـــي الـــــحـــــرارة. وقــد 
أشـــــارت الــســيــدة إلـــى أن هـــذه الـــعـــوارض 
بدأت من «عقصة برغشة»، قبل أن تتطوّر 
بـــســـرعـــة لـــتـــتـــمـــدّد إلــــــى كــــامــــل جـــســـدهـــا، 
وتــصــيــبــه بـــنـــوع مـــن الـــخـــمـــول والـــوهـــن. 
ـــــى مــعــالــجــتــهــا  بـــــدايـــــة، عـــمـــد الـــطـــبـــيـــب إل
وأدوية  والحساسية  الالتهابات  بمضادّ 
لخفض حــرارة الجسم، لكن هذه الأدويــة 
لـــم تــنــفــع فـــي وقــــف الــــتــــورّم والــــعــــوارض 
الأخــرى، ما اضطرّه أخيراً إلــى استخدام 
الحالة.  لمواجهة  الكورتيزون  من  حقنات 
مــــن «الـــعـــقـــصـــة» تـــســـمّـــم جـــســـم الـــســـيـــدة، 
بعوارض  المواطنين  مــن  العديد  وأصــيــب 
الحشرات،  أعــداد  تزايدت  فلماذا  صحية، 
ولا ســيــمــا الـــبـــرغـــش والـــــذبـــــاب، وبـــاتـــت 

مؤذية إلى هذا الحد؟
يوضح خروبي أن أسباباً عدة تجعل من 
لتكاثر  «مثالياً»  مكاناً  الزهراني  منطقة 
ظاهرة الحشرات الضارة، وخصوصاً مع 
ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة. «أوّلــهــا المكبات 

العشوائية المنتشرة بين المنازل السكنية 
والحقول والنفايات المرمية على جوانب 
الـــــطـــــرقـــــات. وثـــانـــيـــهـــا الاســـــتـــــخـــــدام غــيــر 
المدروس للمبيدات الزراعية في البساتين 
والأراضــــــــي الـــزراعـــيـــة بـــين الـــبـــيـــوت، إلــى 
الــرقــابــة على عمل المسالخ  جــانــب غــيــاب 
في  المــســالــخ  والمـــلاحـــم، ولا سيما تجمع 
الـــبـــيـــســـاريـــة». كـــل هــــذه الـــعـــوامـــل تجعل 
الضارّة  الحشرات  لتكاثر  مثالية  البيئة 

والسامة.

هذه المشكلة التي تتكرّر مطلع كلّ صيف، 
تترافق مع أسئلة يطرحها المواطنون عن 
الــســبــل الأنـــجـــع لــلــقــضــاء عــلــى الــحــشــرات 
ولا  عليهم،  عدوانها  ومواجهة  الــضــارة، 
سيما ليلاً، في ظلّ انقطاع الكهرباء. فهم 
إلــى رشّ بيوتهم  يــعــمــدون سابقاً  كــانــوا 
ومــحــيــطــهــا بـــأدويـــة خـــاصـــة لــلــفــتــك بــهــا. 
لكن هذا الأسلوب لم يعد ينفع؛ إذ يشير 
الــكــثــيــرون إلــى أن الــحــشــرات بــاتــت أقــوى 
من المبيدات التي لا يمكنها الفتك بها أو 
إلا لوقت قصير. وتحدّث آخرون  طردها 
عــن أن الـــرشّ الــفــردي أثبت عــدم فاعليته 
أيــضــاً؛ «لأن الــحــشــرات تــهــرب مــن البيت 

المرشوش إلى البيوت المجاورة».
الأنــــــس المـــفـــقـــود فــــي الــــســــهــــرات، وخــــلال 
ــــــنــــــوم، بـــســـبـــب «عـــــقـــــصـــــات» الـــبـــرغـــش  ال
وإزعــــــــاج الـــــذبـــــاب، إلـــــى جـــانـــب «فــتــكــهــا» 
بــالــنــاس، رفـــع أصـــــوات المــطــالــبــين بقيام 
البلديات بحملات رشّ شاملة في البيوت 
ومــحــيــطــهــا حـــتـــى «إســـــقـــــاط الـــبـــرغـــش». 
الــتــي كــانــت تــمــثّــل سابقاً  الـــدعـــوة  إلا أن 
لم تلق تجاوباً  البلديات،  إحــدى مهمات 
كــامــلاً مــن الــبــلــديــات؛ إذ لــم تــبــادر الكثير 
مــن بــلــدات الــزهــرانــي إلــى تنظيم حملات 
تتطلب  التي  العالية  كلفتها  بسبب  رش 
شراء مبيدات خاصة، بعدما أقلع معظم 
الـــعـــامـــلـــين فــــي هـــــذا المــــجــــال عــــن اعــتــمــاد 
الــطــريــقــة الــقــديــمــة الــقــائــمــة عــلــى الـــرش 
بالمازوت؛ لأنها سبب الكثير من الأمراض 
وبــاتــوا يستوردون منتجاتهم  والــضــرر، 

من الخارج. 

البرغش «يفتك» بأهالي الزهراني

لائحة الهدايا باتت 
ضرورية لتسديد تكلفة 

الحفل 

«الــبــزنــس!»  التسويق.  لعبة  فــي  الــدخــول 
هذا ما تقوله سحر أوبري، وهي مصممة 
حــفــلات زفــــاف تــعــمــل فــي شــركــة «وايــــت» 
المتخصصة في هذا المجال. تقول: «عملي 
هذا  يدخل  ومــن  التسويق».  عليّ  يوجب 
المــــجــــال فــســتــصــعــب عــلــيــه المــــقــــاومــــة؛ إذ 
المبلغ  حــددّ  وقــد  المصمّم  الثنائي  يقصد 
الـــذي يــريــد إنــفــاقــه عــلــى الــحــفــل، لينتهي 
الأمر إلى مبلغ آخر. كأنه يُصاب بنوع من 
قــدراتــه ورغبة  يفوق  التخدير، بين مبلغ 
تقوده إلى المجازفة. مع ذلك هو مستعدّ، 

ولو اضطرّ إلى الدين. 
تفنيد عناصر حفل زفاف ناجح بمعيار 
حــفــظ مـــاء الــوجــه قــد يــبــدو بــســيــطــاً، قبل 
الكنيسة،  المكان،  التفاصيل.  في  الانــزلاق 
الــــطــــاولات والــــكــــراســــي، أدوات  الأزهــــــــار، 
ة، الــــتــــصــــويــــر، دي  الــــضــــيــــافــــة، الإضـــــــــــــاء
قابلة للإضافات،  الــطــعــام... لائحة  جــاي، 
وخـــصـــوصـــاً أن هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر مــجــرد 

عناوين تمهد لتفاصيل كثيرة. 
يـــــصـــــبـــــح الــــــثــــــنــــــائــــــي فـــــــجـــــــأة مـــتـــشـــبـــثـــاً 
بــــالــــتــــفــــاصــــيــــل: مـــــكـــــان جـــــلـــــوســـــه، حــجــم 
الإضاءة، كيفية دخوله إلى مكان الحفل، 
مدة الزفة، الأزهار الموزعة على الطاولات، 
الإناء، هل هو من الكريستال؟! كأن الرغبة 
في إقامة حفل زفاف غير قابلة للتفسير. 
مشاركتها  في  الثنائي  يرغب  فرحة  هي 
مع الأقارب والأصدقاء. يريد أن يجعل من 

هذه الليلة عيداً. 
المـــحـــدود لا يسقطون  الــدخــل  حــتــى ذوو 
أنهم  الزفاف من حسابهم. صحيح  حفل 
لا يــكــتــرثــون بــتــفــاصــيــل مــثــل الــطــعــام أو 
الإضــــــاءة، إلا أن الــحــفــل أســـاســـي، وكــأنــه 
ليكونوا نجوماً  الــزواج. فرصتهم  يبارك 

ولو لساعات، تقلّل من شأن الكلفة.   
ويـــبـــقـــى مــــن يـــقـــرر الاســـتـــغـــنـــاء عــــن حــفــل 
الـــــزفـــــاف، وصــــــرف دولاراتـــــــــه عـــلـــى أمــــور 
أخــرى، كالسفر. وهنا تتردّد عبارات من 
نــــوع «لــــن تــرضــي الـــنـــاس مــهــمــا فــعــلــت»، 
ليكون الحفل أشبه بصفقة مشتركة بين 

العروسين والضيوف. 

مــؤازرة  أنها ستطلب  البابلية  بلدة  أعلنت 
وزارتــي الصحة والــزراعــة في قمع هجوم 
بلديتها، حسن  رئيس  وأشــار  الحشرات. 
الرش  البلدية لمهمة  أن تحمّل  إلى  حطيط، 
المواطنين  ينقذ  المعنية  الـــوزارات  بدعم من 
في  يتكبدونها  التي  المرتفعة  التكلفة  من 
البلدية  رشّ  أن  بيوتهم، وخصوصاً  رش 
يفترض أن يكون أكثر تنظيماً ومحافظة 

على البيئة.
كان اتحاد بلديات قضاء صور يخصّص 
عـــنـــد بــــدايــــة كــــــلّ صـــيـــف مـــنـــحـــاً خــاصــة 
لأعــضــائــه مــن الأدويــــة والمــبــيــدات، إضــافــة 
رش  حــمــلات  لتنظيم  المــالــيــة  التكلفة  إلـــى 
ـــك هــذا  فـــي كـــلّ مــنــهــا، إلا أنـــه لـــم يــفــعــل ذل
الــصــيــف، وبـــات عــلــى كـــلّ بــلــديــة أن تتدبر 
أمرها. وكانت مدينة صور أولى البلديات 
التي نظمت فرق الأشغال فيها حملة رش 
مبيدات حشرية في شوارعها وشواطئها 

وفي حديقتها العامة.  

مبادرات بلدية

لم تبادر الكثير 
من البلديات إلى 

الرشّ بسبب كلفته 
العالية 

الرش الفردي 
غير فعّال؛ Oن الحشرات 
تهرب إلى البيوت 
المجاورة

مجتمع

رئيس «الأميركية»: ولفنسون صديق العرب!

استغلّ رئيس الجامعة الأميركية في بيروت بيتر دورمان، عطلة 
نهاية الأسبوع، ليصدر بيانه المفصّل عن اعتذار رئيس البنك 
الدولي السابق جيمس ولفنسون عن عدم حضور حفل ٢٥ 

الجاري لتسلّم الدكتوراه الفخريّة التي كانت الجامعة ستمنحه 
إياها. في غياب الطلاب والصحافة، قرّر دورمان ظهر السبت 
الماضي، إصدار بيانه «المنتظر»، الذي جاء فيه أنّ «ولفنسون 

اتخّذ قراره بالتغيّب عن الحفل بناءً على ردود الفعل التي أثارتها 
عريضة نظّمها عدد من الأساتذة». وبعد «أسفه» في البيان الأول، 
أعرب دورمان في بيانه الثاني عن «حزننا لأن الجامعة الأميركية 

في بيروت لن تستطيع تكريمه (ولفنسون) في حزيران. بينما كنّا 
نتمنى أن نعرّف عدداً أكبر من الناس، وخصوصاً هنا في لبنان، 
بمساهماته في العالم العربي». وتابع دورمان في بيانه السياسة 
التي اتبعتها الجامعة منذ البداية بإغفال الحقائق الكثيرة المتعلّقة 
بصهيونية الرجل، عارضاً عنه في المقابل معلومات تقرّبه، برأيه، 

من العالم العربي، لا بل تجعله صديقاً للقضية الفلسطينيّة! 
فذكّر بالجائزة التي منحته إياها السلطة الفلسطينيّة عام ٢٠٠٧ 
«لجهوده في إعادة إعمار غزّة»، وأضاف أنّ لولفنسون أصدقاء 
مقرّبين من القيادات الفلسطينيّة واللبنانيّة. ورأى أنّ الصحافة 

أفردت مساحة واسعة للموضوع، مرتكزة على المعلومات الموجودة 
في العريضة التي وقّعها الأساتذة والطلاب، بينما «العريضة 
انتقائيّة إلى حدّ كبير في المعلومات التي تقدّمها. والتغطيّة 

الإعلاميّة كانت في معظمها نقديّة بنحو غير عادل بحقّ جيمس 
ولفنسون». ولم يتوان دورمان عن إهانة أساتذة جامعته قائلاً: 
«نحن مؤسسة مكرّسة للفكر النقدي ولمقاربة الدلائل بشكل 

محقّ. 
رغم ذلك، إنّ العرائض الموجّهة إلى خدمة المصالح الضيّقة، بغضّ 
النظر عن الحقائق، لا تخدم الجامعة»، مضيفاً أنّ بعض الأساتذة 

«صادروا رأي زملائهم كما الطلاب والمتخرّجين من خلال 
سلطتهم. هذه الحملات هي في الأساس غير صادقة وتبتعد 

عن التزام جامعتنا في ملاحقة المعرفة أساساً للصدق العلمي». 
وأنهى بيانه بالقول «إنّ العالم العربي يحتاج أكثر إلى أصدقاء 

كولفنسون»!
في المقابل، علمت «الأخبار» أن موقّعي العريضة ضدّ تكريم 

ولفنسون سيردّون على بيان رئيس الجامعة في وقت لاحق.    
(الأخبار)

الكتيبة الإيطالية تعبّد الطريق العام في صريفا

أنهى مكتب التعاون المدني ـــــ العسكري 
التابع لكتيبة الرماة السادسة «تراباني» 
الإيطالية العاملة ضمن نطاق اليونيفيل 

مشروع تأهيل وتعبيد الطريق العام 
في صريفا ـــــ قضاء صور، الذي 

بلغت كلفته الإجمالية ١٦ ألف يورو. 
وللمناسبة، نظمت بلدية صريفا 

احتفالاً أمس، حضره قائد الفوج الأول 
للوحدة الإيطالية العقيد سيفانو دي 
ساررا ومسؤول مكتب التعاون العقيد غايتانو كاتالانو ورئيس 
بلدية صريفا الدكتور محمد نزال. وخلال الاحتفال، أكد العقيد 
دي ساررا أن «هذا المشروع ما هو إلا بداية الطريق». أما نزال، 

فأشار إلى أن «مشاريع تأهيل الطرق في الجنوب تهدف إلى ربط 
القرى والبلدات بعضها ببعض، إضافة إلى زيادة التواصل بين 

أبنائها وتحسين المنطقة وإنمائها». من جهةٍ أخرى، يواصل فريق 
عمل الفوج الأول للوحدة الإيطالية في مقرّه في بلدة معركة تنفيذ 
مشروعاته، ومنها ١٣ مشروعاً قيد التنفيذ في عدد من البلدات 

الجنوبية بكلفة إجمالية تقريبية تبلغ ٣٠٠ ألف يورو. 

بعض 
الأعراس 

تتمّ من دون 
تكاليف 
باهظة 
(أرشيف 
ـ مروان 
طحطح)

TEL. 01-645200/1/2

FAX. 01-645203

MOB. 03-812833

freight@icsleb.com 

www.icsleb.com
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الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥



التقتهم  مــمّــن  المــواطــنــين،  مــن  يعتقد كثير 
«الأخبار»، أن قرار منع حفر الآبار الارتوازية، 
ما زال سارياً، منذ أواخــر ٢٠٠٩، علماً أن 
وزيــر الطاقة والمــيــاه، في حكومة تصريف 
الأعـــمـــال، جــبــران بــاســيــل (الـــصـــورة)، عــاد 
وحدد آلية جديدة للحصول على الرخص 
في مطلع ٢٠١٠. وأوضح مستشار الوزير، 
عبدو الطيّار، أن على المواطنين زيارة موقع 
الوزارة على الإنترنت للحصول على نماذج 
إضافةً  الاستعمال،  لوجهة  وفقاً  الطلبات 
إلى هوية شركات التدقيق المعتمدة، وتأمين 
الملف  لتقديم  تمهيداً  المطلوبة،  المستندات 
كاملاً إلى شركة التدقيق المختارة، وتسديد 
البدل المتفق عليه. وتتولى شركات المراقبة 
دراســة الملف والكشف الميداني على موقع 
البئر المقترح، قبل وضع تقرير عن الموقع، 
وعـــن بُـــعـــده عـــن الآبـــــار الــعــامــة والــيــنــابــيــع، 

وتــقــديــم تــعــهّــد أنـــه فــي حـــال مــنــح صاحب 
الشركة  فإن  المرسوم،  أو  الإيصال  العلاقة 
ســتُــجــري كــشــفــاً عــلــى المــوقــع لاحــقــاً عند 
تكليف  عند  أو  الاســتــعــمــال،  طلب  تقديمه 
الوزارة لها الكشف بعد انقضاء سنة على 
منح الإيصال. وبعد تسلّم المتقدم التقرير، 
ــيــبــان  ـــــــــوزارة عـــبـــر «ل يـــرســـل المـــلـــف إلـــــى ال
بجميع  يثق  «لا  فالوزير  بوست» حصراً، 

موظفي الوزارة».

10

أحمد محسن

كــــان أيّ مــتــقــدم لــلــحــصــول عــلــى رخــصــة 
لحفر بئر اتوازية ينالها. يصف مستشار 
وزير الطاقة والمياه، في حكومة تصريف 
الأعــمــال، عبدو الــطــيّــار، الآلــيــة التي كانت 
«الــغــابــة». ومــن هنا،  تجري بها الأمـــور، بـــ
جـــاء قـــرار الـــوزيـــر، فــي أول الــعــام الــفــائــت، 
بتنظيم الرخص، لكنّ، المواطنين العاديين، 
لم «يهضموا» القرار. اعتراضاتهم تتفاقم. 
يرون آباراً تولد أمام عيونهم، من دون أن 
للرخص. تقمعهم  الجديدة  الآلية  يفهموا 
قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي أحـــيـــانـــاً بــوصــفــهــم 
أخرى  «مخالفات»  تمر  فيما  «مخالفين»، 
أمــامــهــم «وعـــلـــى عــيــنــك يـــا قـــانـــون». الأمـــر 
المؤكد أن محاولات الوزير للتنظيم تعاني 
ضعفين رئيسين. أوّلهما، عدم القدرة بعد 
عــلــى إقـــنـــاع المـــواطـــنـــين بـــضـــرورة الــلــجــوء 
إلى مصلحة مياه لبنان، عوضاً عن «أخذ 
حقهم بيدهم»، وثانيهما، عجز الوزارة عن 
متابعة «قمع» الآبار «غير الشرعية». وفي 
الطيّار، أن وزارة الطاقة،  هذا الصدد، أكد 
لا علاقة لها قانونياً بقمع المخالفات. الأمر 
موكل إلــى قــوى الأمــن الداخلي. فما الذي 

يحدث بين الناس والمؤسسة الأمنية؟

«عقيد وطلوع»
تتركز أكبر كمية من المشكلات بين الناس 
الجنوبية  الضاحية  فــي  الأمنية  والــقــوى 
لــبــيــروت. بــعــد أزمـــة الــبــنــاء غــيــر الــشــرعــي، 
أخــــيــــراً، انـــكـــشـــف حـــجـــم «الالــــتــــبــــاس» بــين 
الــفــريــقــين. والـــيـــوم، يــطــرق الــصــيــف أبـــواب 
المــكــتــظــة، وفـــي كثير مــن الأحــيــاء،  المنطقة 
لا مياه. الناس يريدون آباراً، وقوى الأمن 
يــجــب أن تــقــمــع. يــتــحــدث رهـــيـــف المـــقـــداد، 
الآبــار  تتعهد حفر  أكبر مؤسسة  صاحب 

الارتـــــــوازيـــــــة فــــي الـــضـــاحـــيـــة عــــن الأزمـــــــة. 
بــعــد قــــرار الـــوزيـــر بــمــنــع الـــرخـــص «شـــح» 
عــمــلــه، وتــالــيــاً، «شــحــت» المــيــاه فــي مــنــازل 
عن  الأمنية  الــقــوى  المــقــداد  يحيّد  المنطقة. 
آليات  الأزمـــة، رغــم أن وحداتها حجزت ٥ 
التنقيب  أن  تبين  بعدما  تخصه،  ضخمة 

أوقفت الشرطة العسكرية 
عريفاً في الجيش اللبناني بعد 
الاشتباه في تعاطيه المخدرات. 
اعترف العريف أثناء التحقيق 
معه بتعاطي مادة الهيرويين، 

وأنه يحصل عليها من ميشال ف. 
ومنصور س. بعدما علّمه الأول 
كيفية تعاطيها وأعطاه كمية 
منها، حيث وضعها على ورقة 
قها. وذكر أنه 

ّ
«سانيتا» ليتنش

اشترى مادة الهيرويين مرّتين: 
الأولى بخمسة عشر ألف ليرة، فيما 
دفع في الثانية عشرين ألفاً. لوحق 
العريف أمام المحكمة العسكرية، 

فتقرر اتهامه بجرم الاتجار 
بالمخدرات وترويجها وتعاطيها.

على
فكرة

الآبار الارتوازية
الحفر... «على عينك يا قانون»

الطلبات عبر «ليبان بوست» أضمن!

في أواخر ٢٠٠٩، منع وزير الطاقة والمياه، في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، منح
الرخص لحفر الآبار الارتوازية نهائياً، قبل أن يعود عن قراره في مطلع ٢٠١٠، بشروط يصفها مواطنون 

بـ «التعجيزية»، بينما يصر الوزير عليها حفاظاً على مخزون لبنان من المياه الجوفية. خلف الأمر 
«أزمة» مياه، يجترح لها المواطنون حلولاً «تقليدية»، تبرز فيها قوى الأمن الداخلي لاعباً رئيساً

تقرير

الـــذي كــانــت تــقــوم بــه «غــيــر شــرعــي». كلفه 
الأمــر الملايين لإخــراج معداته من الحجز. 
وقيمة «الــضــبــط» ليست ثــابــتــة. قــد تصل 
الآلية  لبنانية لإخـــراج  لــيــرة  مليوني  إلــى 
الواحدة. يعود ذلك إلى القاضي المسؤول. 
في رأيه، «المشكلة عند باسيل». يؤكد أنه 

طــــوال الــفــتــرة الــســابــقــة (قــبــل ٢٠١٠) كــان 
يرفض التنقيب إلا في ظل وجود رخصة 
مــن وزارة الــطــاقــة والمـــيـــاه. الــيــوم، يضطر 
الـــرجـــل إلـــى الــتــخــلــص مـــن عـــبء الــرخــصــة 
تريد  الــتــي  الجهة  يلقيه على  كــاهــلــه،  عــن 
الــرخــصــة تكلف ٢٥٠ دولاراً  كــانــت  الــبــئــر. 

تكلف  والــيــوم  للسماسرة)  المبلغ  (معظم 
«أكثر بكثير». وتبعاً لما ينقله أحد هؤلاء 
«الحصول على رخصة»،  لـ يعانون  الذين 
فإن آلية الحفر بطريقة شرعية معقّدة هي 

الأخرى. 
حتى في القفز عن القانون هناك خطوات 

محمد نزال

القضائي  ـــــ  السياسي  الــجــدل  كــان  فيما 
بـــشـــأن مــلــف «شـــهـــود الــــــزور» فـــي قضية 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري في أوجه 
خــــلال الأشـــهـــر الأخــــيــــرة المـــاضـــيـــة، صــدر 
حــكــم عــن محكمة الــجــنــايــات فــي بــيــروت 
بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي بــــركــــان ســـعـــد، أديــــن 
عــامــاً)  عـــلـــي. ب. (٤٤  المــــواطــــن  بــمــوجــبــه 
بالجناية المنصوص عليها في المادة ٤٠٨ 
العقوبات، وذلــك لإقدامه على  قانون  من 
محاكمة  خـــلال  كـــاذبـــة  بــشــهــادة  «الإدلاء 
جنائية». بعيد صدور الحكم، ظن بعض 
بملف  معني  عليه  المحكوم  أن  المتابعين 
الحريري و«شــهــود الـــزور» فيه الــذيــن لم 
معهم  القانوني  التعاطي  وجهة  تُحسم 
بعد، لكن تبينّ لاحقاً أن لا علاقة له بذلك، 
وأن قــضــيــتــه هـــي مـــجـــرد شـــهـــادة كــاذبــة 
فــي حـــادث جنائي حصل فــي قريته قبل 
ســـنـــوات، فــحــكــم عــلــيــه بــالأشــغــال الــشــاقــة 

مدّة ٣ سنوات.
جاء في وقائع الحكم الصادر غيابياً، أنه 
بحق  متعلقة  محاكمة  جلسة  سياق  فــي 
عـــام ضــد رضـــا. ح. اســتُــمــع إلـــى المحكوم 
عليه على سبيل إعطاء معلومات، فأفاد 

بــــأن الأخـــيـــر لـــم يــكــن وقــــت الــــحــــادث ولــم 
يطلق الــنــار عليه، وذلـــك خــلافــاً لمــا سبق 
التحقيق الاستنطاقي  أثــنــاء  بــه  أدلــى  أن 
أن رضا  تأكيده  لناحية  (مرحلة سابقة) 
المحكوم  النار عليه. حــاول  أطلق  هو من 
إن  الــكــاذبــة، فقال  يُــبــرر شهادته  أن  عليه 
الـــكـــهـــربـــاء كـــانـــت مــقــطــوعــة أثـــنـــاء وقـــوع 
مطلق  يعلم هوية  لم  وبالتالي  الحادثة، 

النار.
العقوبات  قانون  المــادة ٤٠٨ من  أن  يُذكر 
تـــنـــص عـــلـــى أن «مـــــن شـــهـــد أمــــــام ســلــطــة 
إداري،  أو  عــســكــري  قــضــاء  أو  قــضــائــيــة، 
الـــحـــق أو كتم  أنـــكـــر  أو  بــالــبــاطــل  فـــجـــزم 
بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية 
 ٣ من  بالحبس  عنها، عوقب  يُسأل  التي 
أشهر إلى ٣ سنوات». وفي الفقرة الثانية 
من المــادة نفسها، فــإن شهادة الــزور «إذا 
أدّيت في أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة 
جـــنـــائـــيـــة، قـــضـــي بـــالأشـــغـــال الـــشـــاقـــة ١٠ 
سنوات على الأكثر. وإذا نجم عنها حكم 
بـــالإعـــدام أو بــعــقــوبــة مــؤبــدة فــلا تنقص 
الأشــغــال الشاقة عــن ١٠ ســنــوات، ويمكن 
إبلاغها إلى ١٥ سنة. وإذا كان المجرم قد 
استُمع إليه دون أن يحلف اليمين، خُفض 

نصف العقوبة».

٣ سنوات أشغالاً شاقة لشاهد زور
عبد الكافي الصمد

لـــقـــي مــــواطــــنــــان مـــــن مـــنـــطـــقـــة الــضــنــيــة 
حـــتـــفـــهـــمـــا نــــهــــايــــة الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
إثــــر ســقــوطــهــمــا فـــي عـــبّـــارة مـــيـــاه الـــري 
الــرئــيــســيــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. ومـــــع أن هـــذه 
الــحــادثــة لــيــســت الأولــــى مــن نــوعــهــا في 
المــنــطــقــة، فــإنــهــا هــــذه المـــــرة أتــــت بـــاكـــراً، 
على  ومــأســاويــاً  ثقيلاً  وقعها  مــا جعل 

المواطنين.
الحادثة الأولى وقعت في بلدة قرصيتا 
الري  قناة  الجردية، عندما جرفت مياه 
الرئيسية في محلة الصومعة، في أعالي 
مــنــطــقــة الــضــنــيــة، المـــواطـــن عــبــد الــعــزيــز 
الحايك (٨٢ عاماً) لأكثر من كيلومترين 
إثر سقوطه فيها، حسب ما أفاد بعض 
أهــــالــــي الــــبــــلــــدة «الأخـــــــبـــــــار». وقــــــد عــثــر 
نواطير مياه الري في المنطقة عليه جثة 
هامدة بعد نحو ساعة على سقوطه في 

القناة.
أمـــا الــحــادثــة الــثــانــيــة، فــوقــعــت فــي بلدة 
حقل العزيمة، الواقعة في وسط منطقة 
الــريّ  قناة  مياه  عندما جرفت  الضنية، 
أليس  الــبــلــدة،  فــي  تمر  الــتــي  الرئيسية، 
الحزوري (٤١ عاماً) نحو ٣ كيلومترات، 

إلى أن عُثر عليها جثة هامدة في بلدة 
بــخــعــون المـــجـــاورة، بــعــد جــهــود واســعــة 
المــدنــي، ونواطير  الــدفــاع  بذلها عناصر 
البحث عنها،  البلدة، في  المياه، وأهالي 

امتدت ساعات.
تــا لــتــدقّــا جرس  هــاتــان الــحــادثــتــان جــاء
الإنـــذار من مغبّة وقــوع حــوادث مماثلة 
من  أكبر  تكون  السنة،  هــذه  المنطقة  فــي 
والتي  الماضي،  العام  التي حصلت  تلك 
ذهبت ضحيتها طفلة من بلدة عاصون 

لم تتعدَّ الخامسة من عمرها. 
وقد حذّر الأهالي أبناءهم من الاقتراب 
الـــريّ الرئيسية فــي المنطقة،  مــن قــنــوات 
حـــيـــث تــــمــــرّ فـــــي بـــعـــض الــــبــــلــــدات قـــرب 
المــيــاه على  المــنــازل، بعدما فاضت فيها 
نــحــو غـــزيـــر مـــع بــــدء مـــوســـم الــــــريّ هــذا 

العام. 
ونــاشــدوا المــســؤولــين فــي مصلحة مياه 
مــن شبك حديدي  أكثر  الضنية «وضــع 
الــقــنــاة الرئيسية وفــروعــهــا،  عــلــى طـــول 
المنطقة ووســطــهــا وساحلها،  جــرد  فــي 
كي يمكن الاستعانة بها من أجل إنقاذ 
المـــواطـــنـــين، بــعــدمــا كــثــر وقـــــوع حــــوادث 
مــمــيــتــة فـــي هــــذه الـــقـــنـــوات فـــي الأعـــــوام 

الأخيرة».

قتيلان بسبب إهمال مصلحة مياه الضنية

العدل

أمن الناسمحاكم

الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥



الرجل خبيراً في عمل  «المعلومات». بات 
القطعات في قوى الأمن. وأحياناً، ينجو 
القانون من الانتهاك بسبب هذه التركيبة 
المعقدة داخل قوى الأمن الداخلي. أحياناً 
تُقمع المخالفات صدفةً إذا «فسّدت» وحدةُ 
أمــنــيــة عــلــى أخــــرى. «لا شـــيء مضموناً»، 
يـــقـــول الـــرجـــل، مـــردفـــاً: «عــقــيــد وطـــلـــوع». 
يقصد أن المخوّل توليف «تغاضٍ تام» عن 
قــادراً على ربط  أن يكون  المخالفة، يجب 
هذه القطعات بعضها ببعض. فمنطقياً، 
الفصيلة الأولى المكلّفة تطبيق القرار هي 
الـــوحـــدة الإقــلــيــمــيــة فــي «الــــــدرك»، الأقـــرب 
إلى مكان البئر. وعادةً، يعرف المواطنون 
الـــعـــاديـــون هــــذه الــــوحــــدة بـــالــــ «المـــخـــفـــر». 
الوحدات الأخرى بمثابة المراقب. مهمتها 
المعلومات، ولكن، بسبب  التحري وجمع 
«الـــحـــســـابـــات» الــداخــلــيــة فـــي قـــوى الأمـــن 
الــداخــلــي، تــتــحــول الــوحــدتــان الأخــيــرتــان 
إلــى «عــين ســاهــرة» على الأولـــى. وتتنوع 

التي «تُحبط» فيها قوى الأمن  الحوادث 
الــداخــلــي مــخــالــفــات حــفــر الآبـــــار، نــظــريــاً، 
فيما تكون، عملياً، قد أحبطت «تغاضي» 
إحـــدى وحــداتــهــا عــن الأمـــر فــي الأســـاس. 
وأســبــاب الــتــغــاضــي، نــقــلاً عــن مــواطــنــين، 
لــيــســت كـــثـــيـــرة. ســـبـــبـــان لا ثـــالـــث لــهــمــا: 

«الواسطة» أو الرشوة.

الضابط «الشهير» في الضاحية
«الــواســطــة». المــفــتــاح. كلمة الــســر. سمّها 
مــا شــئــت، لــكــن مفعولها «الــســحــري» ما 
القديمة،  زال «الأنــفــذ». على طريق المطار 
تـــرتـــفـــع لافـــتـــة عـــمـــلاقـــة، مـــذيّـــلـــة بــتــوقــيــع 
«أهالي المنطقة»، كُتب عليها «نشكر حركة 
البئر».  أمل على مساهمتها في تنظيف 
يــبــدو أن «الــحــركــة» أســعــفــت «الأهـــالـــي»، 
دائماً.  للجميع من «يسعفهم»  ليس  لكن 
الآبـــار،  لــشــؤون  اليومي  المتابع  فــالمــقــداد، 
يــجــزم بــأن حــزب الــلــه وحــركــة أمــل «رفعا 
غير  التنقيب  عمليات  الغطاء عن جميع 
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يــــجــــب اعــــتــــمــــادهــــا لــــضــــمــــان «ســـــكـــــوت» 
رجــــال الأمــــن عــن المــخــالــفــة. يــــروي الــرجــل 
ســيــلاً مـــن الــخــطــوات «الـــتـــي لا يستطيع 
تــأمــيــنــهــا». قـــد يــســكــت «الــــــــدرك»، فــتــأتــي 
«قطوع»  مــر  وإذا  الاستقصاء».  «جماعة 
الاســــتــــقــــصــــاء بــــــســــــلام، فــــــلا مـــــهـــــرب مــن 

الـــشـــرعـــيـــة، إلا إذا كــــان الأمـــــر يـــعـــود إلــى 
أمور خيرية كمسجد أو حسينية»، ذاكراً 
حـــادثـــةً شــهــيــرة فــي بـــرج الــبــراجــنــة، قبل 
عـــام تــقــريــبــاً، عــنــدمــا تــوجــهــت ١٤ عائلة، 
واعتصمت أمام المخفر. لم تغيّر الأمهات 
والأطــفــال شيئاً. أصـــرت قــوى الأمـــن على 
رفــضــهــا بــحــجــة «أنـــهـــا تــنــفــذ الـــقـــوانـــين»، 
لــكــن الــقــوانــين ســقــطــت أكــثــر مـــن مـــرة في 
الــضــاحــيــة. فـــي المـــريـــجـــة، مـــثـــلاً، يــتــحــدث 
مواطن هناك عن «تعزيل» إحــدى الآبــار، 
بــعــد «رشــــــوة» أحــــد الـــضـــبـــاط. يــشــرح أن 
الــضــابــط أخـــذ ألــفــي دولار أمــيــركــي، لقاء 
في  البئر،  تعزيل  وتسهيل  «التطنيش»، 
موعد لا تستطيع فيه الــوحــدات الأخــرى 
اكــتــشــافــه. ويــســتــفــيــض مــتــهــمــاً الــضــابــط 
المـــــذكـــــور بــــابــــتــــزاز المــــواطــــنــــين، عـــلـــمـــاً أن 
المـــديـــريـــة الــعــامــة لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي، 
عــيــنــت بــديــلاً لــه فــي مــوقــعــه أخـــيـــراً، بعد 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات. وغــــالــــبــــاً، لا 
إذ  التفاصيل،  كــامــل  التحقيقات  تكشف 
إن «حـــــدود» الــواســطــة قــد تــبــلــغ مــبــلــغــاً... 
رفيعاً.  في إحدى الحالات، التي يصفها 
«ناقلها» بالمعروفة، اتصل نجل سياسي 
كــبــيــر بـــالـــضـــابـــط «الـــشـــهـــيـــر». «وبّــــخــــه» 
ــــراً إيــــاه  عـــلـــى «ابـــــتـــــزاز» المــــواطــــنــــين، مــــذكّ
التي عينته في موقعه غير  «الجهة  بــأن 
موافقة على تصرفاته». وفعلاً، «انصاع» 
الــضــابــط، ومـــر الــتــعــزيــل بـــســـلام. تعزيل 
القمر؛ ومن دون  «رومنسي» تحت ضوء 

رخصة طبعاً. 
هذا لا يعني أن المديرية العامة في قوى 
الأمـــن الــداخــلــي راضــيــة عــن سير الأمـــور، 
وعـــن الــتــشــابــك الــحــاصــل بــين «الــضــغــوط 
السياسية» ومهمّات العسكريين. فلأكثر 
مــــن مــــــرة، فــتــحــت المـــديـــريـــة تــحــقــيــقــاً فــي 
«الــشــائــعــات» الــتــي يــتــداولــهــا المــواطــنــون 
عـــن رشــــى يــتــقــاضــاهــا رجـــــال أمــــن لــعــدم 
لــكــن، حــتــى هـــذا التيار  الــقــانــون،  تطبيق 
المــلــتــزم بــالــقــوانــين فــي المــديــريــة، لا يبدو 
قــــرار بــاســيــل،  «مــقــتــنــعــاً» كــثــيــراً بطبيعة 
لــكــنــهــم يــطــبــقــونــه حــفــاظــاً عــلــى مـــا بقي 
مــن سمعة قــوى الأمــن الــداخــلــي. وقــد أكد 
الأمن  لقوى  العام  المدير  زاروا  مواطنون 
الــداخــلــي، أشـــرف ريــفــي، أن الأخــيــر أبــدى 
ملمّحاً  قضيتهم،  مــع  واضــحــاً  «تعاطفاً» 
إذا  القضايا،  إلى إمكان «حلحلة» بعض 
كانت «تتعلق بعائلات كبيرة ومشكلات 
إنــــســــانــــيــــة»، مـــبـــديـــاً أســــفــــه لــــعــــدم قـــــدرة 
«المخالفات  عن  التغاضي  على  المؤسسة 
الــتــي قــد يــقــوم بها أفــــراد». ينقل المــواطــن 
أن ريــفــي نــصــح الــوفــد «بــمــحــاولــة زيـــارة 
مــصــلــحــة مـــيـــاه لــبــنــان والـــحـــصـــول على 
«النصيحة بجمل»  و  قانونياً».  الرخص 

في هذه الأيام العصيبة.

أكد مواطنون زاروا 
المدير العام لقوى ا.من 

الداخلي أنه أبدى تعاطف8 
واضح8 مع قضيتهم

البقاع ــ نقولا أبورجيلي 

حـــــوالـــــي الــــرابــــعــــة والــــنــــصــــف مـــــن فــجــر 
يــــــوم أمـــــــس، انـــتـــشـــلـــت الـــــقـــــوى الأمـــنـــيّـــة 
مــــن مـــجـــرى نـــهـــر الــــبــــردونــــي فــــي مــحــلــة 
الفيضة فــي ســهــل مــديــنــة زحــلــة ســيــارة 
(أفانزا) بداخلها جثتا  من نوع تويوتا 
الــفــرنــســيــين رمــيــلــون دافـــيـــد (٢٥ عــامــاً) 
وكنزلين بيار ماري (٢٣ عاماً)، ونُقلا الى 

مستشفى البقاع في تعنايل. 
«الأخـــــبـــــار»   مـــــســـــؤول أمــــنــــي أوضــــــــح لــــــ
أنــــه أثـــنـــاء تـــوجـــه الــفــرنــســيــين مـــن بــلــدة 
بــرالــيــاس الـــى مــديــنــة زحــلــة عــبــر طريق 
الــــفــــيــــضــــة، انـــــحـــــرفـــــت ســــيــــارتــــهــــمــــا عــن 
مــــســــارهــــا، وانـــقـــلـــبـــت رأســـــــاً عـــلـــى عــقــب 
فــــي مــــجــــرى مــــيــــاه الـــنـــهـــر، مــــا أدى الـــى 
اخــتــنــاقــهــمــا غـــرقـــاً بــعــدمــا غـــمـــرت المــيــاه 
كل هيكل السيارة، وأضــاف المسؤول أن 
شخصاً كان يقود سيارة صودف مروره 
الأجهزة  فأبلغ  الحادثة،  حصول  لحظة 
الأمــنــيّــة بـــأن ســيــارة «تــويــوتــا» سقطت 
بيك  بعدما صدمتها ســيــارة  النهر،  فــي 
أب كـــان يــقــودهــا شــخــص يــجــهــلــه، وأنــه 
أي الــــشــــاهــــد، طـــلـــب مــــن هـــــذا الــشــخــص 
الــغــريــقــين، فما كان  انــتــشــال  العمل على 

من الأخير الــى أن غــادر المكان الــى جهة 
الشاهد  أن  «الأخــبــار»  مجهولة. وعلمت 
تسجيل  لوحة  برقم  الأمنيّة  القوى  زوّد 
سيارة البيك أب، التي تبينّ أن ملكيتها 
تعود الى شخص من آل ح. من بلدة المرج 
(البقاع الغربي). بناءً على إشارة النيابة 
العامة الاستئنافيّة في البقاع، استدعي 
المشتبه فيه الذي أنكر علاقته بالحادث 
الى مخفر شتورا للاستماع الى إفادته. 
وليد  الشرعي  الطبيب  الجثتين  وعــايــن 
الوفاة  أن  «الأخبار»  لـ أكد  الذي  سليمان 

ناتجة من الاختناق غرقاً، لافتاً الى أنه «لا 
وجود لأية كدمات أو علامات عنف على 
عينات  منهما  سحبت  الــلــتــين  الجثتين 
من الدم لمعرفة ما اذا كانت تحتوي على 
كحول أو مواد مخدرّة». الإجراء الأخير، 
وبـــحـــســـب المـــــســـــؤول الأمـــــنـــــي، جــــــاء فــي 
ضــوء ما ورد من معلومات عن احتمال 
ســـقـــوط الـــســـيـــارة فــــي الـــنـــهـــر مــــن جــــراء 
تناول سائقها ورفيقه كمية من الكحول 
أو المــــخــــدرات. وكــلــفــت الأدلـــــة الــجــنــائــيّــة 
بالكشف على الجثتين وسيارة التويوتا 
أنها مسجلة باسم ميرنا خ.  التي تبين 
التي صرحت للمحققين بأنها كانت قد 
باعت السيارة الى شخص من آل س. ولم 

تعد تعرف عنها أي شيء . 
يـــشـــار الــــى أن الــفــرنــســيــين يــعــمــلان في 
آل غ. في  مــن  أشــخــاص  مــشــروع يملكه 
بــلــدة الــروضــة (قــضــاء الــبــقــاع الــغــربــي). 
وكانت مواقع إلكترونيّة ووسائل إعلام 
قد ذكرت خبراً مفاده أن الأجهزة الأمنيّة 
عــثــرت عــلــى جثتين فــي نــهــر الــبــردونــي، 
الجنسيّة  يــحــمــلان  لشخصين  تـــعـــودان 
نار  لإطــلاق  تعرّضا  قــد  كانا  الفرنسيّة، 
ورميا من سيارة بيك أب في مجرى نهر 

البردوني في زحلة.  

فرنسيان يقضيان غرقاً في البردوني 

التحقيق مع سائق 
بيك أب ذكر شهود أنها 

اصطدمت بسيارة القتيلين

كانت رخصة حفر البئر تكلف ٢٥٠ 
دولاراً تعود غالبيتها للسماسرة 

(أرشيف ــ مروان طحطح)

اشتباك في الشيّاح وقنبلة في عين الرمانة
حصل خلاف حزبي عند الثالثة من فجر أمس، في شارع الطيار ـــــ الشياح، 
تطور إلى تبادل إطلاق نار من أسلحة رشاشة لأسباب مجهولة. وقد شهد 

مكان الخلاف انتشاراً مسلّحاً قبل حضور قوة أمنية إلى المنطقة.
الى ذلك، رمى مجهول عند الأولى فجراً قنبلة صوتية بين سيارتي 

مرسيدس وتويوتا كانتا متوقفتين في منطقة عين الرمانة، واقتصرت 
الأضرار على الماديات. على الفور، هرعت إلى المكان القوى الأمنية 

وعناصر من مخفر الشياح، وبدأت التحقيقات لمعرفة الملابسات. وقال 
مصدر أمني لـ «الأخبار» إنه لا علاقة بين الحادثتين، مؤكداً أن حادث عين 

الرمانة فردي، ولا خلفيات سياسية له.

توقيف ٣٥ مطلوباً بجرائم مختلفة 
أوقفت القوى الأمنية ٣٥ شخصاً للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً جرمية 
على كافة الأراضي اللبنانية، بالتفصيل الآتي: ١٠ بجرائم ضرب وإيذاء، 
٧ بجرم سرقة، ٤ بجرم ترويج عملة مزورة، ٢ بجرم شيك دون رصيد، 
٢ بجرم دخول البلاد خلسة، ٢ بجرم فرض خوات بالقوة، ٤ بجرائم، 
 إلى تزوير لوحات سيارات، وتعاطي مخدرات ومخالفة قرار 

ً
إضافة

قضائي، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة. 

دهم في جرود الهرمل
دهمت قوة من فصيلة درك رأس بعلبك، بالتنسيق مع فرع المعلومات، 
جرود الهرمل فجر السبت الماضي، وأوقفت المشتبه فيه ح. ع. (مواليد 

١٩٨١) لضلوعه في عملية سطو على مؤسسة للصيرفة في بلدة 
الفاكهة ـــــ قضاء بعلبك، نفذها أربعة مسلحين في الثامن من الشهر 
الجاري. وضبطت القوى الأمنية جيب شيروكي استُخدم في العملية، 

التي قُدّرت قيمة المسروقات فيها بخمسين ألف دولار.

ضبط مطلوب بـ ٦ مذكرات عدلية 
توافرت معلومات لدى فصيلة رأس بعلبك عن وجود مطلوب بعدة 

مذكرات عدلية يتجوّل في المنطقة. على الأثر، أوقفت قوة من الفصيلة 
المذكورة صباح السبت ف. ج. (مواليد ١٩٨٠) أثناء مروره في بلدة العين، 
علماً أنه مطلوب بست مذكرات عدلية وخلاصة حكم بجرم سرقة. وقد 

أودع الموقوف القضاء المختص.

قطع الطريق أمام قوة أمنية في قانا
قطع مواطنون الطريق بالإطارات المشتعلة والعوائق والحجارة في محلة 
الخشنة في بلدة قانا ـــــ صور، أمام قوة من قوى الأمن الداخلي كانت 

متوجهة لإزالة مخالفات على الأملاك العامة والمشاعات. وبعد اتصالات 
مكثّفة، أعادت قوى الأمن بمؤازرة الجيش فتح الطريق.

مسيرة في عاليه استنكاراً لاختطاف العيسمي 
بدعوة من أهالي مدينة عاليه وفعالياتها 

السياسية والاجتماعية والثقافية، انطلقت مساء 
السبت مسيرة سلمية استنكاراً لخطف النائب 

السابق لرئيس الجمهورية السورية، وأحد 
مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي، الكاتب 
والمفكر شبلي العيسمي. شارك في المسيرة، التي 
انطلقت من أمام مركز الرسالة الاجتماعية في 
المدينة في منطقة رأس الجبل. وسلكت المسيرة 
الطريق التي كان يسلكها العيسمي (٨٦ عاماً) خلال ممارسته رياضة 

 بالإفراج عنه. وألقت 
ً
المشي، ورفعت صوره ولافتات منددةً بخطفه، ومطالبة

كريمته السيدة رجاء شرف الدين العيسمي كلمة، رأت فيها أن «المماطلة 
والإهمال مرفوضان في هذه القضيّة لأنها إنسانية بحتة»، وأشارت إلى أن 
«الجهة التي اختطفته أخطأت في تقديرها، لأنه اعتكف عن ممارسة العمل 

السياسي منذ عام ١٩٩٢»، وطالبت «الدولتين اللبنانية والسورية بكافة 
أجهزتهما الأمنية والقضائية، بالعمل بسرعة وبجدية لكشف مصيره». 

قتيل و٦ جرحى في حادثي سير 
أدّى حادث سير مروّع الى مقتل جوزف الياس عطا الله على أوتوستراد 
حالات مواليد ١٩٧٨من نابيه ـــــ المتن الشمالي. وفي التفاصيل أنّ عطا الله 
كان يقود سيّارة BMW ٣٢٠ موديل ١٩٩٧ تحمل الرقم ٢٠٥٣٠١/ ج، 
وكان برفقته كلّ من الجنديّ شربل نبيل رومانوس من مواليد ١٩٩٠، 
والجنديّ شربل روكز الحاج موسى مواليد ١٩٩٢، وقد أصيبا جرّاء 
الحادث، فأدخل رومانوس الى مستشفى سيّدة مارتين، وموسى الى 
مستشفى آخر في المنطقة، كذلك، أصيب ٦ أشخاص بجروح مختلفة، 

أمس، نتيجة تعرّضهم لحادث سير على طريق الخردلي ـــــ الجنوب. عُرف 
من المصابين، في الحادث الذي وقع بين سيارتين من نوع «بي. أم» و 

«مرسيدس»، الرقيب في الجيش اللبناني جهاد ع. ونُقل إلى مستشفى 
النبطية الحكومي، وحسين ب. وولداه، الذين نُقلوا إلى مستشفى راغب 

حرب في تول. 

أخبار القضاء وا.من

أمن الناس

الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥



الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥ اقتصاد

رغم «المحطات الدقيقة» التي مرّت بها البلاد منذ 
بداية العام الجاري، فإنّ «القطاع المصرفي سليم». 
هــــذا مـــا شــــدّد عــلــيــه حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض 
سلامة، مطمئناً إلى أن «لا استهداف للمصارف ولا 

خطر على هذا القطاع». 
 ،«ATCL» وشدّد سلامة في لقاء حواري نظّمه نادي
عــلــى أنّ «الـــســـوق المـــالـــي مـــتـــوازن حــالــيــاً وهــدفــنــا 
الليرة»،  الاستقرار في سعر صــرف  المحافظة على 
وذلــــك بــعــدمــا «واجــهــنــا مــنــذ بــدايــة الــعــام الــجــاري 
تحويلات  مع  الليرة  إلــى  بالنسبة  دقيقة  محطات 
الــدولار» حيث ارتفع معدّل الدولرة «من ٦٣٪  إلى 

إلى ٦٦٪». 
الذي تنتهي ولايته بنهاية تموّز  وتحدّث سلامة، 
المــقــبــل وتــشــهــد الـــبـــلاد نــقــاشــاً حـــــاداً حــــول إمــكــان 
الــتــجــديــد لــه وآلـــيّـــات ذلـــك الــتــجــديــد فــي ظـــلّ غياب 
الــحــكــومــة، عـــن خـــطّـــة المـــصـــرف المـــركـــزي فـــي إدارة 
للوصول  التضخم  معدّل  النقديّة: خفض  الشؤون 
إلى نسب نمو مرتفعة وتقليص العجز في الموازنة 
وهو ما يؤدي الى مزيد من الثقة لدى المستثمرين. 

وقال إنّ «المصرف يموّل الدولة من دون خلق تضخم 
على الليرة» مشيراً إلى أنّ «مصدر التضخم يأتي 
من الــخــارج مع ارتــفــاع سعر النفط وأســعــار المــواد 
الغذائية، ونسبة التضخم في لبنان تبقى أقل منها 

في عدد من الدول كتركيا والبرازيل».
وعـــــن مـــــؤشّـــــرات الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي عـــمـــومـــاً، قـــال 
إنّ «القطاع سليم والرقابة تمارس  رياض سلامة 
الــودائــع،  فــي  ارتفاعاً  عــال ونحن نشهد  بمستوى 
مليار   ٢٫٤ بــزيــادة  دولار  مــلــيــار   ١١٦ بلغت  حــيــث 
دولار، وتـــجـــاوزنـــا مــرحــلــة الـــخـــوف عــلــى الــقــطــاع 

المصرفي في لبنان».
الكلية، فأشار  فــي شــأن الأوضـــاع الاقتصاديّة  أمّــا 
إلى أنّ مصرف لبنان «يدعم الحوافز لإعادة النمو 
الذي انخفض الى ٢٫٥٪ في المئة ليعود الى سابق 
عــهــده»، غير أنّـــه لــم يــوضــح طبيعة تلك الــحــوافــز، 
الــذي يضاهي  الملحوظ  «التحسّن  أهميّة  موضحاً 
أفــضــل المــســتــويــات» والـــــذي شــهــده مـــعـــدّل الــنــاتــج 

القومي إلى مجمل الدين العام. 
(الأخبار)

قطاعات

البترون  مستشفى  إدارة  بــشــأن  النقاش  أنّ  يــبــدو 
اســتــقــرّ فــي نــهــايــة المــطــاف عــلــى الخصخصة. فقد 
أعلن وزير العمل، بطرس حرب، أنّ المستشفى الذي 
يستثمره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
تُعهد  لن  عــام ٢٠١٥،  بموجب عقد (ممدد) ينتهي 
إلــى وزارة الصحّة، بل سيتولّى استثماره  إدارتــه 

القطاع الخاص. 
وحدّد حرب في بيان أصدره أوّل من أمس الخطوط 
(مستشفى  المستشفى  إصـــلاح  لمــشــروع  العريضة 
الدكتور إميل بيطار) بعدما «أثبتت دراسة جدوى 
إعــادتــه  مـــن دون  المــســتــشــفــى  إدارة  نــجــاح  إمـــكـــان 
لرفع مستوى  وتطويره  الصحة  وزارة  عهدة  إلــى 
الخدمات الاستشفائية فيه». وأوضح أنّ «مجلس 
أيد  الاجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  إدارة 

هذا التوجه».
غير أنّ المعلومات المتوافرة توضح أنّ مجلس إدارة 
الضمان طلب إجراء تعديلات على المشروع المقترح 
لتحديد معايير المؤهّلين للتقدّم إلى تلك المناقصة، 
التي سيُعَدّ لها عبر إعداد مشروعي دفتر شروط 

بهدف  المستشفى  واســتــثــمــار  لإدارة  اتــفــاق  وعــقــد 
إجراء مزايدة عمومية لتلزيم إدارته.

بــمــن يكون  المـــزايـــدة تنحصر  إنّ  وبــحــســب حــــرب، 
لبنان،  في  لها  المرخص  الجامعية  المؤسسات  من 
الـــتـــي لــديــهــا فــــرع لـــتـــدريـــس مـــــادة الـــطـــب، أو أحــد 
اختصاصات الصحة العامة، أو أن يكون مستشفى 
العامة منذ ١٠  حائزاً ترخيصاً من وزارة الصحة 
سنوات في الحدّ الأدنى، وأن يكون حائزاً اعتماداً 
.«A» من وزارة الصحة العامة ومصنفاً من الفئة

كــذلــك، لفت الــوزيــر إلــى أنّ مــن شــأن هــذه الخطوة 
أن تــحــوّل «المستشفى المــتــداعــي» إلــى «مــركــز طبي 
أنّــه شــدّد على أهميّة متابعة  جامعي رائـــد»، غير 
بأنّ  العلم  المقبلة، مع  الحكومة  المــشــروع في كنف 
وزير الصحّة محمد جواد خليفة وافق على تمديد 
إلى  للمستشفى  الضمان  صــنــدوق  استثمار  عقد 
عــام ٢٠٢٥، غير أنّ هــذا الــقــرار يحتاج إلــى موافقة 
مـــن مــجــلــس الــــــــوزراء، إضـــافـــة إلــــى إصــــــدار إجــــازة 

للصندوق بإجراء الاستثمار. 
(الأخبار)
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القطاع السياحي يعيش في أزمة؛ فالصراعات الداخلية مستمرة، 
والصراعات الخارجية تحيط به، والاستثمارات بدأت بالهروب، 
وشعبه  مأزوم  البلد  متوقفة...  التنموية  السياحية  والخطط 
اتحاد  رئيس  عنه  يجيب  ما  هذا  السياح؟  حال  فكيف  خائف، 

النقابات السياحىة ورئيس نقابة أصحاب الفنادق، بيار الأشقر

الــذروة  فترة  يمثّلان  المقبل  وتموز 
فـــي الــعــمــل الــســيــاحــي هــــذا الـــعـــام. 
فشهر رمضان سيشهد عودة نحو 
٨٠ فــــي المـــئـــة مــــن الـــســـيـــاح الـــعـــرب 
إلــى بــلــدانــهــم، وبــعــد شــهــر رمــضــان 
ســنــفــيــد مـــن عــيــد الأضـــحـــى، إلا أن 
هــذه الإفـــادة لــن تطول أكثر مــن ١٥ 
يــومــاً بــســبــب افــتــتــاح المــــــدارس في 
مــعــظــم الـــــدول الــعــربــيــة. وبــالــتــالــي 
إن شــهــر تــمــوز هـــو أمــلــنــا الــوحــيــد 
السابقة  الفترة  عــن  التعويض  فــي 

واللاحقة.

في  كبير  انخفاض  هل هناك 
نسبة التشغيل مقارنة بعام 
عروض  توجد  وهل  ٢٠١٠؟ 
السياح  لتشجيع  منخفضة  وأسعار 

على المجيء؟

وصلت نسبة التشغيل في الأشهر 
الستة الأولى من عام ٢٠١٠ إلى ٧٦ 
التراجع هو  إن  وبالتالي  المئة،  في 
بــنــحــو ٢٨ فــي المــئــة هـــذا الــعــام. أمــا 
العام  هــذا  انخفضت  فقد  الأســعــار 
السياحية،  القطاعات  مختلف  فــي 
حــــــيــــــث هـــــــنـــــــاك عــــــــــــــروض خـــــاصـــــة 
وتــشــجــيــع عـــلـــى إقـــامـــة المـــؤتـــمـــرات 
والمــعــارض. ويمكن الإشــارة إلــى أن 
الأســــعــــار انــخــفــضــت نـــحـــو ٣٥ فــي 
المئة. لكن مهما كان نوع العروض، 

فـــــــإن الاســــــتــــــقــــــرار الــــســــيــــاســــي هــو 
الأساس لجذب السياح.

السوري  الوضع  يؤثر  كيف 
على السياحة في لبنان؟

له  السياحية  مؤشراتنا  تراجع  إن 
أسباب عديدة، منها انخفاض عدد 
الــســيــاح الأردنـــيـــين والـــعـــرب الــذيــن 
يصلون إلى لبنان براً. فمثلاً، نحو 
٦٠ فــي المــئــة مــن الــســيــاح الأردنــيــين 
يــــأتــــون إلـــــى لـــبـــنـــان عـــبـــر ســــوريــــا، 
وأكـــثـــر مـــن نــصــف هــــؤلاء أحــجــمــوا 
عــــــن المــــــجــــــيء إلـــــــى لــــبــــنــــان بــســبــب 
المـــــخـــــاوف مـــــن المـــــــــرور بـــــالأراضـــــي 
الــســوريــة. ونحن نعمل مــع وزيــري 
الــســيــاحــة والأشـــغـــال الــعــامــة، ومــع 
شــركــات الــطــيــران ووكــــالات السفر، 
لــخــلــق خـــطـــوط جـــويـــة بــــين لــبــنــان 
والأردن وإلغاء ضريبة المطار لهذه 
المــجــمــوعــات لإعــادتــهــا إلـــى لــبــنــان. 
وهــــذا الـــواقـــع يــنــطــبــق عــلــى جميع 
يعتمدها  التي  السياحية  الأقاليم 

لبنان.

يمتلك  لا  لبنان  إن  يــقــال 
حقيقية،  سياحية  مقومات 
أو بالأحرى لا يجري تطويرها 
«السياحة  على  ــال  ــك الات بسبب 
يمكن  مــدى  أي  فإلى  الجنسية»، 

نرى  لا  ولماذا  صحيحاً؟  هذا  اعتبار 
تطوراً في عدد السياح الأجانب، في 
على  السياحي  النشاط  تركز  مقابل 

العرب؟

ـــثـــمـــرت فــــي الـــبـــلـــد مـــنـــذ ١٩٩٢  اســـتُ
مـــلـــيـــارات دولار،   ١٠ الـــيـــوم  وحــتــى 
لم  ولو  استثمارات سياحية.  وهي 
سياحية  مقومات  لبنان  لــدى  يكن 
حقيقية، لما كانت هذه الاستثمارات 
قــد قصدته. إلــى جــانــب ذلــك، هناك 
«ســيــاحــة تــرفــيــهــيــة»، وهــــذا الــنــوع 
مـــن الــســيــاحــة مـــوجـــود فـــي جــمــيــع 
وعند  العربية.  ومنها  العالم،  دول 
يذهبون  لبنان  إلى  السياح  مجيء 
إلـــــــى كـــــل المـــــنـــــاطـــــق، لــــكــــن الـــســـائـــح 
الــعــربــي يــذهــب مـــرة إلـــى بعلبك، لا 
إلى  أننا نفتقر  كل مــرة... وصحيح 
لا  لأنــه  الغربية؛  المنظمة  السياحة 
اســـتـــقـــرار فـــي الــبــلــد وفــــي مــحــيــطــه. 
أحـــــــداث  كـــــانـــــت    ٢٠٠١ عـــــــام  فــــفــــي 
الـــفـــاعـــلـــيـــات  وأُلــــغــــيــــت  أيـــــلـــــول،   ١١
الــفــرنــكــوفــونــيــة فــي لــبــنــان، فــي عــام 
وأُقفلت  الــعــراق  ٢٠٠٣ نشبت حــرب 
الأجـــــواء الــعــربــيــة، وفـــي عـــام ٢٠٠٥ 
اغــتــيــل الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري، 
اغتيالات،  ثم حصلت سلسلة  ومن 
وفــي عــام ٢٠٠٦ وقعت حــرب تموز، 
ـــذ اعــتــصــام في  نُـــفِّ وفـــي عـــام ٢٠٠٧ 
وســـط بـــيـــروت ونــشــبــت حـــرب نهر 

إقليمية  أزمــــة  ظـــل  فـــي 
من  هــل  ــة،  ضــارب ومحلية 

سياحة في لبنان؟

بــثــورات في عدد  العام الحالي  بــدأ 
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة، وخـــــلال فــتــرة 
زمــــنــــيــــة قــــصــــيــــرة شــــهــــدنــــا ســـقـــوط 
حــكــومــات وتــغــيــيــرات فـــي الأنــظــمــة 
لبنان  كــان  المــقــابــل،  فــي  السياسية. 
يــشــهــد خــطــابــات ســيــاســيــة وردود 
فــعــل أثـــرت سلباً عــلــى وضــعــه، فلم 
بــه،  المحيطة  المــشــكــلات  مــن  يستفد 
وخصوصاً عند التطرق إلى عبارة 
طائفية.  أو  كانت  مذهبية  «فتنة»، 
الــكــلام الخطير يـــؤدي دائــمــاً  وهـــذا 
إلى خوف في الشارع اللبناني من 
جــهــة، وكـــذلـــك يــزيــد المـــخـــاوف لــدى 
الإقــلــيــم الــســيــاحــي الـــذي هــو خــزان 

لبنان الأساسي.
ة المشكلات وانعكاسها  ويمكن قراء
عــلــى الــقــطــاع الــســيــاحــي بـــالأرقـــام، 
الـــثـــانـــي ٢٠١٠ حــتــى  كـــانـــون  فــمــنــذ 
نــســبــة  راوحـــــــــــت  آذار،  مـــنـــتـــصـــف 
الـــتـــشـــغـــيـــل فـــــي الــــقــــطــــاع الـــفـــنـــدقـــي 
ة  (وهــــــو المــــؤشــــر الأســـــاســـــي لـــقـــراء
حــجــم الـــوفـــود الــســيــاحــيــة) بــين ٢٧ 
و٣٥ في المئة، وأعلى نسبة حققتها 
وصــلــت إلــى ٤٠ فــي المــئــة فــقــط. لكن 
بعد ١٥ آذار، رأينا الوضع يتحسن 
تدريجاً في لبنان، بسبب الحوادث 

فــي  الأوضـــــــاع  وتــــطــــور  الأردن  فــــي 
الــــبــــحــــريــــن وبــــــــدء الإشـــــــكـــــــالات فــي 
الـــيـــمـــن؛ فــالــبــحــريــن تُــــعَــــدّ مــتــنــفــس 
المـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة... وبـــالـــتـــالـــي 
المقصد  أصبح كل من دبي ولبنان 
الــســيــاحــي الأســـاســـي فـــي المــنــطــقــة. 
ومـــــــع ارتــــــفــــــاع درجـــــــــــات الــــــحــــــرارة 
فــــي دبــــــي، بـــــدأ الــــوضــــع الــســيــاحــي 
ملحوظاً،  تحسناً  يشهد  اللبناني 
وهــــكــــذا ارتـــفـــعـــت نــســبــة الــتــشــغــيــل 
تدريجاً؛ فأصبحت في فنادق أربع 
نجوم تصل إلى ٨٣،٣ في المئة، وفي 
فنادق خمس نجوم تصل إلى ٦٦،٤ 

في المئة.

في  العاملون  يــرى  ألا  لكن 
الحالي  الوضع  أن  القطاع 
الخطاب  أن  وخصوصاً  سيئ، 
ازداد  بل  لا  يتغير،  لــم  الداخلي 

حدة؟

الــقــطــاع حالياً  يمكن وصــف وضــع 
الخطاب  أن  بأنه «وســط». صحيح 
أن  إلا  حــــــــاداً،  يـــــــزال  لا  الـــســـيـــاســـي 
نــســبــة الــتــشــغــيــل الــحــالــيــة آتــيــة من 
رجــال الأعــمــال من خــلال المؤتمرات 
والمـــــــعـــــــارض، والــــــوفــــــود الـــرســـمـــيـــة 
الــــتــــي تــــأتــــي إلـــــى لـــبـــنـــان، وهـــــؤلاء 
يــشــغــلــون الـــبـــلـــد بـــانـــتـــظـــار تــألــيــف 
الـــحـــكـــومـــة، عــلــمــاً بــــأن هــــذا الــشــهــر 

بيار أشقر

1

2
3

4

5

استثمارات فندقية معلّقة بقيمة
٣ مليارات دولار

أسئلة          ٧

أضاع لبنان العديد 
من الفرص؛ 
فقد شهدت 

وكالات السياحة 
والسفر والفنادق 
حجوزات كبيرة 
في شباط. وخلال 
فترة رأس السنة 
والميلاد كانت 
بيروت ومناطق 
التزلج محجوزة 
بالكامل بمختلف 

قطاعاتها 
السياحية. وهذا 
الضغط على 
العاصمة كان 

يؤدي إلى تشغيل 
جونية ومناطق 
الجبل من برمانا 

وبعبدات وبحمدون 
وعاليه وغيرها، 
لغيت معظم 

ُ
لكن أ

الحجوزات بعد 
سقوط الحكومة! 

فرص 
ضائعة

اعداد: رشا أبو زكي
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باختصار

◄ استئناف استيراد الخُضَر الأوروبية اليوم

هذا ما أعلنه وزير الزراعة، حسين الحاج حسن، مطمئناً إلى «سلامة وضع الخُضر في لبنان، التي 
تخضع لفحوص مخبرية دورياً».

إنّه  أمــس،  النقابة في بعلبك  البلاستيكية في مركز  البيوت  مــزارعــي  الــوزيــر خــلال استقباله  وقــال 
«سيُسمح باستعادة استيراد الخُضر من أوروبا ابتداءً من الاثنين المقبل»، بعدما كان قد أصدر قراراً 

بوقف الاستيراد، في ظلّ انتشار بكتيريا «E Coli» القاتلة في أوروبا. 

◄ «الشهر المقبل سيكون أكثر صعوبة من الشهر الجاري»

الكلام لرئيس جمعيّة الصناعيّين، نعمة افرام، الذي شدّد على أنّ التحرّكات في ظلّ الأزمة السياسيّة 
«متّفق عليها بين أركان الهيئات الاقتصاديّة»؛ لأنّ الوضع «لم يعد مقبولاً». 

وقال افرام في حديث لوكالة الأنباء «المركزيّة»، إن «المفاجأة عند مراقبتنا الأرقــام، فهناك استقرار 
حجم الصادرات الصناعية إلى الخارج، في مقابل اختفاء الاستهلاك في سوقنا المحلية، ليصحّ القول 

بأننا انتظرنا المشكلات من الشرق فأتتنا من الغرب».

◄ عدم الاستقرار في سوريا يؤثّر على أفق الاقتصاد اللبناني

بحسب تقويم نشره أخيراً المصرف الأميركي «JP Morgan» نقلت تفاصيله النشرة الاقتصاديّة 
الأسبوعيّة لبنك «بيبلوس». وقال المصرف إنّ ارتفاع معدّل الدولرة في لبنان لا يعود فقط إلى الأزمة 

السياسيّة، بل أيضاً إلى عدم ارتفاع الفائدة على الليرة بالتماهي مع ارتفاع معدّل التوتر. 
(الأخبار)

البقاع ــ رامح حمية

ـــــــــــــ دورس  لا يــطــلــب أهـــالـــي مــحــلــة الــكــيــال 
الـــكـــثـــيـــر فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الــــطــــريــــق الــــدولــــيــــة. 
بطريقة  تنفيذه  عــلــى  تقتصر  فمطالبهم 
مـــــدروســـــة وســــريــــعــــة، أســــــــوةً بـــمـــا نــفــذتــه 
الهيئة الإيرانية والصندوق الكويتي على 

الطريق نفسه.  
تنفيذ مشروع تعبيد  الدولة  قــرّرت  فحين 
استبشر  الــدولــيّــة،  ـــــ حمص  بعلبك  طريق 
الأهـــــالـــــي، الــــذيــــن يـــســـكـــنـــون عـــنـــد المـــدخـــل 
لم  الــفــرحــة  أنّ  إلا  خــيــراً،  لبعلبك،  الــغــربــي 
تبدأ  فالتنفيذ كشف مشاكل  طــويــلاً،  تــدم 
استملاك  اكتمال  بعدم  وتمر  التلزيم،  في 
بعض العقارات، ولا تنتهي عند التخريب 
الــذي لحق بمساحات واسعة أمــام المحال 
التجارية والمنازل، نتيجة قنوات تصريف 
مياه الأمــطــار؛ ومــا تبع كل ذلــك من ضآلة 
فـــي كــمــيــة الــــزفــــت، والمـــبـــلـــغ الـــــذي رصــدتــه 

وزارة الأشغال العامة للمشروع.

لا مدّة للتنفيذ
ـــــ  الـــشـــركـــة مــتــعــهــدة المــــشــــروع، «غـــلـــوبـــال 
حــــســــان بـــــــشـــــــراوي»، والــــشــــركــــة المـــنـــفـــذة، 
مـــؤســـســـة «شـــــعـــــلان»، أقـــدمـــتـــا عـــلـــى وقـــع 
مــطــالــبــة الأهـــالـــي عــلــى تــعــبــيــد المــســاحــات 
أمـــــــام مـــحـــالّـــهـــم ومــــنــــازلــــهــــم، عـــلـــى ســحــب 
الآلــــيّــــات والمــــعــــدّات مــنــذ نــحــو أســبــوعــين؛ 
والذريعة كانت «عدم توافر الكمية الكافية 
مـــن الـــزفـــت». وتُـــركـــت الأتـــربـــة والــردمــيــات 
بــاتــجــاه سكان  المــتــصــاعــد  مــصــدراً للغبار 
كيلومترات   ١٠ امــتــداد  على  وذلــك  المحلة، 

و١٥ كيلومتراً.
مختار مدينة بعلبك علي الشل، يوضح أنّ 
توقّف المتعهد عن متابعة تنفيذ المشروع 
يـــعـــود إلـــــى مــشــكــلــة أســــاســــيّــــة: «مـــــن غــيــر 
المــعــقــول تنفيذ مــشــروع طــريــق دولــيــة من 

دون تحديد مدة لتنفيذه». 
أنّ الأعمال على الطريق  إلــى  وأشــار الشلّ 
إليها  وأضــيــف  تقريباً،  عــام  منذ  مستمرّة 

الــبــارد، وفــي عــام ٢٠٠٨ أُقــفــل مطار 
بــــــيــــــروت وحـــــصـــــلـــــت مـــــشـــــاكـــــل فـــي 
بـــيـــروت. إلا أنــــه فـــي مــنــتــصــف عــام 
انطلق  الدوحة،  اتفاق  وبعد   ،٢٠٠٨
يشير  مــا  متسارعة،  بطريقة  البلد 
ولكنه  قــــدرات،  يملك  لبنان  أن  إلــى 
يــريــد الاســـتـــقـــرار... لــكــن فـــي نــهــايــة 
عــام ٢٠١٠ عــاد الــحــديــث عــن إمكان 
نــشــوب حـــرب إســرائــيــلــيــة جــديــدة، 
وحــصــلــت أحـــــداث مـــع قـــــوات حفظ 
الــســلام فــي الــجــنــوب، ومـــن ثــم جــاء 
شــــهــــر رمــــــضــــــان، وبـــــعـــــده حــصــلــت 
أحـــداث بــرج أبــو حــيــدر، واستمرت 
المـــــنـــــاوشـــــات الـــســـيـــاســـيـــة إلـــــــى أن 
سيأتي  فكيف  الــحــكــومــة...  سقطت 
الأجــنــبــي إلـــى لــبــنــان؟ بــقــاؤنــا على 
هـــــذه الــــوتــــيــــرة يــتــقــبــلــهــا المـــغـــتـــرب 
الــلــبــنــانــي والـــســـائـــح الـــعـــربـــي، لكن 
أهل الغرب يخافون، وأبواب العالم 

أمامهم. مفتوحة 

في  استثمارات  عن  تحدثت 
هذا  يوجد  فهل  القطاع، 
إلى  وافدة  استثمارات  العام 
لبنان؟ أم يوجد هروب استثماري؟ 

مــــت  قُــــدِّ و٢٠١٠   ٢٠٠٩ عــــامــــي  بــــين 
لبنان،  تُبنى في  فندقاً  لـــ٤٢  رخص 
ومــا  غـــرفـــة،  آلاف   ٥ يـــقـــارب  مـــا  أي 
و١٢  دولار،  مــــلــــيــــارات   ٣ يـــــــــوازي 
ألــــف فـــرصـــة عـــمـــل. وأصـــحـــاب هــذه 
الاســـتـــثـــمـــارات اشــــتــــروا الـــعـــقـــارات 
وتــــقــــدمــــوا بــــرخــــص إلـــــى الـــــــــوزارة، 
لــكــنــهــم مـــا زالــــــوا بــانــتــظــار تــألــيــف 
الــــــحــــــكــــــومــــــة والـــــــتـــــــصـــــــديـــــــق عـــلـــى 
قــانــون   مـــشـــروع  إن  إذ  المـــــوازنـــــات؛ 
زيـــادة  يتضمن   ٢٠١٠ عـــام  مـــوازنـــة 
عــامــل الاســتــثــمــار، إلا أن عــــدداً من 
هؤلاء المستثمرين ملوا من الوضع 
الــســيــاســي المــــأزوم دومــــاً، ولـــم يعد 
بــاســتــطــاعــتــهــم الانـــتـــظـــار، فــبــاعــوا 
عــقــاراتــهــم وحــمــلــوا اســتــثــمــاراتــهــم 

إلى خارج لبنان.

كقطاع  مطلبكم  هــو  ــا  م
سياحي؟ وماذا تتوقعون من 

المقبلة؟ الحكومة 

نــحــن لا نــتــوقــع أي شـــيء مــن أحــد، 
لم تفعل شيئاً،  السابقة  فالحكومة 
الـــــوزراء فــي صــــراع مستمر،  وكــــان 
إلا أنــــه تــحــقــق نــمــو فـــي الاقــتــصــاد 
والــســيــاحــة، والــســبــب وجــــود إطــار 
مطلبنا  وبالتالي  «حكومة»،  اسمه 
أن تــتــألــف الــحــكــومــة، مــهــمــا كــانــت، 
ولـــن يــكــون لــديــنــا مــطــالــب للقطاع، 
نـــريـــد فـــقـــط أن يـــكـــون هـــنـــاك إطــــار 

محدد لضمان الاستقرار.

أوتوستراد بعلبك ـ حمص من دون أسس!

هي المسافة 
التي تركها 

المتعهد بلا 
تعبيد =كثر من 

أسبوعين
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مثال جديد عن ضعف 
التخطيط وإدارة المشاريع 
العامّة يُرصَد عند المدخل 

الغربي لمدينة بعلبك، حيث 
ق العمل بمشروع تعبيد  يُعلَّ
الطريق الدوليّة التي تربط 
المدينة بحمص السوريّة: 

المتعهّد غير موجود والغبار 
يتطاير على الأهالي!

6

7

أخـــــيـــــراً «الــــتــــخــــريــــب الــــنــــاجــــم عـــــن قـــنـــوات 
تــصــريــف مـــيـــاه الأمــــطــــار غــيــر المــــدروســــة، 
الـــتـــي رفـــــض المــتــعــهــد تــعــبــيــدهــا مـــتـــذرّعـــاً 
بــعــدم تــوافــر الــزفــت للمساحات المــوجــودة 
أمــام هذا الوضع  أمــام محالّنا ومنازلنا». 
في  الطريق  قطع  إلــى  المنطقة  عمد سكان 
تـــدبـــيـــر «لـــيـــس ســـــوى طـــريـــقـــة لــلــضــغــط»، 
بحسب المختار، مشدداً على أنّه إذا تأخرت 
«فــســنــعــاود قطع  التنفيذ  أعــمــال  مــعــاودة 

الطريق الدولية مرة أخرى».
 من جهته، يرى أحمد جعفر، وهو صاحب 
المــطــلــوب استملاكها بغية  الــعــقــارات  أحــد 
إنــجــاز أعــمــال الــطــريــق، أنّـــه «لا وجـــود لأيّ 
الاستملاكات، لأن  اعتراضات على مسألة 
الطريق خاص بمنطقتنا»، غير أنّه يشدّد 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى «ضـــــــرورة إنــجــاز 
الإضــرار  عــدم  «بغية  الاستملاك  معاملات 
بمصالحنا، وإلا فسيتطلب الأمر اتفاقاً مع 
البلدية والفعّاليات على صيغة خاصة».  

ة
ّ
مطالب محق

عمر  بعلبك  بلدية  رئــيــس  نــائــب  وبحسب 
ـــــ  الكيال  أهــالــي محلة  فـــإنّ مطالب  صــلــح، 
دورس، في شأن تعبيد المساحات الخاصة 
أمام محالّهم ومنازلهم، «محقّة». ويستند 
فـــي رأيــــه إلـــى الأضـــــرار الــتــي تــســبــبــت بها 
قــــنــــوات تـــصـــريـــف مـــيـــاه الأمـــــطـــــار، والـــتـــي 
يــنــبــغــي «تــســويــتــهــا» قــبــل إنـــجـــاز أعــمــال 

الطريق. 
ويـــلـــفـــت صـــلـــح إلــــــى وجــــــــود مـــشـــكـــلـــة مــن 
الأســـاس فــي الــطــريــق، تكمن «فــي التلزيم 
الــذي حصل مــن دون دراســـة، وفــي طريقة 
الــتــلــزيــم بـــالـــفـــاتـــورة». ويـــوضـــح أنّـــــه منذ 
اعــتــراض ورفــض  بــدء العمل كــان للبلدية 
الطريق  هــذا  مثل  ننتظر  «لأننا  للمشروع 
كل ٥٠ سنة، لذلك كان إصرارنا على إنجاز 

دراسة للمشروع، وهو ما حصل فعلاً». 
ومـــن المــشــاكــل الــتــي تــواجــه أيــضــاً مــشــروع 
تــنــفــيــذ الـــطـــريـــق الــــدولــــيــــة، قـــســـطـــل مــيــاه 
رئيسي يغذي محلّة الشراونة، واستملاك 
٣ عـــقـــارات، بــحــســب صــلــح. فــبــعــد متابعة 
الـــبـــلـــديـــة تـــبـــين وجــــــود مــــرســــوم تــخــطــيــط 
للطريق، لكن من دون استملاك ووضع يد؛ 
وبعد مراجعة وزارة الأشغال بهذا الشأن، 
جـــاء الــــرد أنـــه «لا اســتــعــداد لـــدى الـــــوزارة 
الوقت  للقيام بأيّ استملاكات»، وذلك في 
الـــــذي يُـــعـــدّ فــيــه الأمـــــر «أكـــبـــر مـــن الــبــلــديــة 
ومقدراتها المالية» يتابع صلح، كاشفاً عن 
تعاون بين البلدية واتحاد بلديات بعلبك 
وجـــهـــات ســيــاســيــة، بــقــصــد المـــســـاعـــدة في 

المعالجة. 

مطلوب زفت
بعلبك  بلدية  أن  عليه، كشف صلح  وبناءً 

تقرير

البلدي تمكّنتا من تذليل  العمل  ومديرية 
مــعــظــم الــعــقــبــات، فــقــد زيــــدت كــمــيــة الــزفــت 
المـــخـــصـــصـــة لـــتـــعـــبـــيـــد الــــطــــريــــق الـــدولـــيـــة 
مـــوافـــقـــة وزارة الأشــــغــــال، وبــالــتــالــي  بــعــد 
ــد المــســاحــات أمــــام المـــنـــازل والمــحــال  ســتــعــبَّ
البلدية  إن  مضيفاً  المــتــضــررة،  الــتــجــاريــة 
تــقــدمــت الاثـــنـــين المـــاضـــي بــاقــتــراحــات إلــى 
وزيــــر الأشـــغـــال الــعــامــة غــــازي الــعــريــضــي، 
فضلاً  المياه،  وقسطل  الاستملاك  تتضمن 
عـــن وضــــع حـــاجـــز وســـطـــي بــســيــط فــاصــل 
بــين خــطــي الــســيــر لمــنــع الـــحـــوادث، ووعـــود 
مـــن جـــهـــات مــانــحــة بــــإنــــارة الـــطـــريـــق على 
الطاقة الشمسية، «وخصوصاً أنّ الدراسة 
الــــخــــاصــــة بـــــالمـــــشـــــروع لـــحـــظـــت الـــفـــاصـــل 
والإنارة، لكن في التعهد ليست موجودة!».  
فــي المــقــابــل، يــؤكّــد المــهــنــدس الاســتــشــاري 
في  كنعان،  المتعهدة، حسين  الشركة  لــدى 
اتصال مع «الأخبار»، صحة التقرير الذي 
قُــدّم إلى وزارة الأشغال، مرجّحاً أن يبتّها 
الــــوزيــــر الــعــريــضــي قـــريـــبـــاً، إلا أن الــلافــت 
مطالب  بأحقية  كــنــعــان  اقــتــنــاع  فــي  تمثل 
ــد الــســاحــات  ـــــه ســتــعــبَّ الأهــــالــــي، مـــؤكـــداً أنّ
الخاصة بمنازلهم ومحالّهم بعدما وافق 
الوزير على زيادة الكمّية، لكن حتّى كتابة 
استؤنف  قــد  العمل  يكن  لــم  السطور  هــذه 
الأهــالــي» مستمرّ. هذا  فيما «غضب  بعد، 
اللبنانيّون  الغضب هو عيّنة مما يعانيه 
مـــن تــنــفــيــذ المــشــاريــع الـــعـــامّـــة، الــتــي غالباً 
النقص في  إلــى  مــا تشوبها مشاكل نظراً 
وتــكــون  التنفيعات؛  بسبب  أو  التخطيط 
نتيجة هـــذا الــوضــع هـــدر الأمـــــوال الــعــامّــة 
وتعطيل أعــمــال الــنــاس، إضــافــةً إلــى كلفة 
كــبــيــرة عــلــى الاقـــتـــصـــاد، وخـــصـــوصـــاً في 
حــالــة المــشــاريــع الــضــخــمــة. والأوتــوســتــراد 
المذكور هو مشروع ضخم، يؤمَل أن تُحلّ 

«عقدُه» في أقرب وقت.

Eكيلومتر



محاكمة مرتكبي المجازر، حقوق مدنية، فتح حدود.. فقط! هذا ما يريده بعض الفلسطينيين 
من إسقاط النظام الطائفي في لبنان، نظام يعدّونه بعنصريته مسؤولاً بدوره عن تدهور أوضاعهم 

كلاجئين، وحتى كآدميّين

الـــعـــام فـــقـــط، بـــل يـــتـــعـــداه أيـــضـــاً الــى 
القطاع الخاص، حيث يفضّل بعض 
أرباب العمل توظيف أبناء طائفتهم 
المــــؤهــــلات  يـــمـــلـــكـــون  لا  كـــــانـــــوا  وإن 

اللازمة.
من  يشتري  المسلم  يمنعو  بــدن  «إذا 
يعيش  المسيحي  ويمنعو  المسيحي، 
الفلسطيني  يخلّو  بــدن  المــســلــم،  حــد 
يـــعـــيـــش بــــــين الــــلــــبــــنــــانــــيــــة؟»، يـــقـــول 
مــــــازن مــســتــهــزئــاً بــمــطــلــب الــســمــاح 
ويشير  مـــنـــزل.  بــتــمــلّــك  للفلسطيني 
الـــى مـــشـــروع الــقــانــون الــــذي كـــان قد 
الوزير بطرس حــرب، والذي  اقترحه 
يــمــنــع بــيــع الأراضـــــي بـــين الــطــوائــف، 
لكن ماذا إذا أُلغيت الطائفية؟ «يجب 
اللبناني  أولاً،  النفوس  من  إلغاؤها 
يقترح  بالقنينة».  الطائفية  يــرضــع 
نظرة  لتغيير  أن توضع خطة  مــازن 
اللبنانيين الى بعضهم البعض، ومن 
ثــم الــى الآخــريــن. وبعد تحقيق ذلــك، 
يقول مازن، سيصبح الشعب كله مع 
إلــغــاء الــطــائــفــيــة، «وبــعــديــن بنحكي 

بحقوق الفلسطينية».
الــــفــــدائــــي الــــقــــديــــم أبــــــو مــــهــــدي يـــرى 
أنــــــه قـــبـــل انــــتــــشــــار وبـــــــاء الــطــائــفــيــة 
كـــان الــلــبــنــانــي «عــايــش مــبــســوط مع 
من  هــو  «الإســرائــيــلــي  الفلسطيني». 
الطائفية ليحوّل جهود  الفتنة  خلق 
وفلسطينيين،  لبنانيين  الــفــدائــيــين، 
عــن مــواجــهــتــه». أبـــو مــهــدي يـــرى أنــه 
حـــتـــى نـــهـــايـــة الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة كـــان 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يـــــحـــــارب الــــــى جـــانـــب 
الــلــبــنــانــي، المــســيــحــي والمـــســـلـــم، ضد 
الـــــعـــــدو الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، «وهــــــــــــادا مــا 
مسلم  فرقونا  هيك  عــشــان  ناسبهم، 
ـــــ  شيعي  ـــــ  سني  وحتى  مسيحي،  ـــــ 
درزي..» المشكلة بالنسبة الى الفدائي 
اللبنانيين  أن جـــزءاً مــن  الــقــديــم هــي 
ينظر الى الفلسطيني على أنّه سبب 
الطائفية،  وللفتنة  الأهــلــيــة  لــلــحــرب 
وأن الفلسطيني يُحرم أبسط حقوقه 

على هذا الأساس. 
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الطائفي  النظام  لا تقتصر عنصرية 
عــــلــــى الإخـــــــــــوة فــــــي الـــــــوطـــــــن. فــحــين 
تـــــضـــــرب الــــعــــنــــصــــريــــة، والـــطـــائـــفـــيـــة 
نــــــــوع مــــنــــهــــا، لا يـــــعـــــود هـــــنـــــاك مــن 
فــضــل لــلــبــنــانــي عــلــى فــلــســطــيــنــي إلا 
بــانــتــمــائــه الـــطـــائـــفـــي. هــــكــــذا، شــــارك 
العديد من الفلسطينيين/اللبنانيين 
فـــــــي تــــــظــــــاهــــــرات إســـــــقـــــــاط الــــنــــظــــام 
الــطــائــفــي. وشــهــدت تــلــك الــتــظــاهــرات 
اللبنانيات  الــنــســاء  خــاصــة مــشــاركــة 
والــلــواتــي  بفلسطينيين  المــتــزوجــات 
حُرم أبناؤهن جنسية الأم بحجة أن 
المرأة اللبنانية إن هي تزوجت لاجئاً 
فـــهـــي لــــن تــنــجــب إلا لاجـــئـــاً! 
ولا تــقــتــصــر أضـــــرار الــنــظــام 
الــــطــــائــــفــــي الـــلـــبـــنـــانـــي عــلــى 
هـــــذه الـــفـــئـــة، فـــضـــحـــايـــاه قــد 
يظهرون في أماكن لا تخطر 

لك ببال.
وهــــنــــاك، فـــي مـــكـــان مـــا على 
أطــــــراف مــنــطــقــة صـــبـــرا، في 
مكان ليس ببعيد عن المدينة 
الــــريــــاضــــيــــة، حـــيـــث تــمــركــز 
الجيش الإسرائيلي ذات يوم 
أســــود مــن أيــلــول عـــام ١٩٨٢ 
اللبنانية»  «القوات  لمساندة 
المارونية في ارتكابها أبشع 
مـــجـــازر الـــتـــاريـــخ المــعــاصــر، 
يـــجـــلـــس رجــــــل عــــجــــوز أمــــام 
دكــــانــــه. تــرتــجــف يـــــداه وهــو 
يــشــعــل ســـيـــجـــارة تــتــراقــص 
بــــدورهــــا بــــين شــفــتــيــه. يــــزمّ 
عــيــنــيــه لــعــلــه يـــــرى الـــواقـــف 
ــــــذي يـــبـــدو مــصــدر  أمــــامــــه ال
الــــــصــــــوت. يـــبـــتـــســـم ســــاخــــراً 
يريده  الــســؤال عما  لسماعه 
الــفــلــســطــيــنــيــون مــــن إلـــغـــاء 
لبنان،  فــي  الطائفي  الــنــظــام 
يــــقــــول بـــــــدون تــــــــردد: «بــــدي 

يحاكموا سمير جعجع».
محاكمة مرتكبي المجازر في 
صـــبـــرا وشـــاتـــيـــلا، المــمــنــوعــة 
بــــســــبــــب مــــــلــــــوك الـــــطـــــوائـــــف 
وكــــهــــنــــوتــــهــــا، وقــــبــــلــــهــــا تــل 
الــــزعــــتــــر والــــكــــرنــــتــــيــــنــــا، مــن 
الفلسطينيين.  مطالب  أبـــرز 
قــــد يـــقـــول قــــائــــل: ومـــــا دخـــل 
النظام  الفلسطينيين بإلغاء 
الـــطـــائـــفـــي فــــي لــــبــــنــــان، لــكــن 
الــــجــــواب ســـرعـــان مـــا يــأتــيــه 
مـــن رشــــــدي، الـــــذي غـــــادر والـــــــداه تل 
الزعتر بعد مجزرة ١٩٧٦. لولا النظام 
الحرب  «مجرمو  كوفئ   لما  الطائفي 
مناصب  بتبوّئهم  مــجــازرهــم»  عــلــى 
ســـيـــاســـيـــة مـــبـــنـــيـــة عــــلــــى حـــســـابـــات 
طائفية. يبلع رشدي وجعه مع رشفة 
الشاي «كل أمراء الحرب صاروا زعما 
راح. لأن  الفلسطيني  طــوايــف، وحــق 

حتى قيادتو مش سائلة عنو».
الجامعية،  التلميذة  جيهان،  تقترح 
عــلــى الــلــبــنــانــيــين أن يـــبـــدأوا بــإلــغــاء 
الـــطـــائـــفـــيـــة بـــمـــحـــاكـــمـــة المــــســــؤولــــين 
عـــن المـــجـــازر «وفـــتـــح مــلــفــات تــطــاول 
أسماءً من كل الطوائف». ترى أيضاً 
ضـــــــــرورة إشـــــــــراك الــفــلــســطــيــنــي فــي 
هـــذه المــرحــلــة لأنـــه مـــن ضــحــايــا هــذه 
جنب  الـــى  جنباً  العنصرية  المــجــازر 
ذلــك صعب»  «لكن تحقيق  اللبناني، 
للاّجئين،  الــعــدالــة  وبعد  تعتقد.  كما 
يأمل هؤلاء أن تؤمّن حقوقهم المدنية 
كان  وإذا  عدالة جديد.  نظام  في ظل 
هناك مَن يزعم أنّ من الصعب إعطاء 
الفلسطينيين حقوقهم في ظل سوق 
عـــمـــل  ضـــيـــق، لا يــتــحــمــل المــنــافــســة 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى حـــــق الــــعــــمــــل مــــثــــلاً، 
إنــهــاء  أن  الفلسطينيين  بــعــض  يـــرى 

يسقط النظام الطائفي

على الهامش، 
يرى محمود مكان 

الفلسطينيين. ويقول: 
«لا علاقة للفلسطيني 
أصلاً بالنظام اللبناني، 
سواء كان طائفياً أو 
علمانياً. الفلسطيني 
عايش على الهامش، 
وخلّيه هيك أحسن». 
لا يريد  للفلسطينيين 
التدخل في السياسة 
اللبنانية، إذ يرى أنهم 
رأوا ما فيه الكفاية. 

«زجونا في سياسة الأردن، 
جزّروا فينا، بعدين 
خلقوا الفتنة بلبنان 

وقالوا من الفلسطينية». 
يفضّل محمود أن يركّز 
الفلسطينيون جهودهم 
على العودة الى فلسطين، 

وتحقيق وحدتهم.

تحقيق

شتاء على عجل

مخيمات

السياسية/ الــطــبــقــة  بــعــض  احــتــكــار 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  لـــــلـــــثـــــروات ســـيـــحـــرّر 
ما  اللبناني شيئاً فشيئاً،  الاقتصاد 
مــا يقرب من  بـــدوره على  سينعكس 
نصف مليون لاجئ يعتاشون من أي 
شـــيء. ويــقــول عــبــد الــرحــمــن إنـــه قبل 
الحقوق  بــين  التمييز  كــل شــئ يجب 
المـــدنـــيـــة والــــتــــوطــــين، الــــــذي يــرفــضــه 
الــفــلــســطــيــنــيّــون جـــمـــلـــةً وتـــفـــصـــيـــلاً. 
«الـــســـيـــاســـيـــون يـــحـــتـــكـــرون الــســلــطــة 
والمــال، ويوزعون الفتات على القليل 
أبــنــاء طوائفهم، وبــذلــك يكونون  مــن 
قـــد ظــلــمــوا كــثــيــريــن». عــبــد الــرحــمــن 
لا يــأمــل كــثــيــراً مــن ســيــاســيّــي لبنان 
حقوقهم  الفلسطينيين  إعطاء  لجهة 

«إذا كانوا لا ينصفون أبناء طوائفهم 
فكيف سينصفون الفلسطيني، الذي 
يرونه عدواً لهم». وهو لا يرى عدالة 

تتحقق إلا بإلغاء النظام الطائفي.
هــــــل إلــــــغــــــاء الــــطــــائــــفــــيــــة ســيــنــصــف 
الفلسطينيين؟ «نعم، إذا كانت الحملة 
الاجتماعية»،  بــالــعــدالــة  تــنــادي  حقاً 
منزلاً  الفلسطيني  تملّك  زينة.  تقول 
أو ممارسته أية وظيفة في لبنان لن 
يؤثر في الاقتصاد، بل ترى زينة أن 
تـــوزيـــع الــعــمــل بـــين الــطــوائــف بغض 
الــنــظــر عــن الــكــفــاءة، هــو مــا يضعف 
فــرص  ويــضــيّــق  اللبناني  الاقــتــصــاد 
القطاع  ينطبق على  لا  وهــذا  العمل. 

البداوي ــ ميسون مصطفى

يـــخـــيّـــل إلــــــيّ وأنــــــا أجــــــوب شـــــوارع 
الــدنــيــا تمطر  الــــبــــداوي أن  مــخــيــم 
دونـــمـــا مــطــر. أفــــرك عـــيـــنـــيّّّ جــيــداًً، 
ربـــمـــا أنــــا فـــي حـــلـــم، وربـــمـــا أكـــون 
مــتــوهــمــة، ولـــكـــنّ الـــدنـــيـــا تــمــطــر... 

ودونما مطر!
لــطــالمــا انــتــابــنــي هــــذا الإحـــســـاس. 
وأخـــيـــراً بــــدا لـــي أنــــه أخــــذ يسيطر 
عــلــى تــفــكــيــري وتــحــركــاتــي، فــــأراه 
يــتــلاشــى تــدريــجــاً مــع قــــدوم فصل 
الشتاء. ففي الصيف لا أستطيع أن 
المزاريب  أحمل مظلة تحميني من 
المنتشرة على طول الشارع، بينما 
فـــــي الــــشــــتــــاء أتــــنــــفّــــس الــــصــــعــــداء، 
وأحــــــمــــــل مـــظـــلـــتـــي دونــــــمــــــا خــجــل 

وأنطلق...
يرعبني  مــا  أكثر  فــي شتاء حيّنا، 
هــــــــو وجـــــــــــــود مـــــــــــــــزراب وشـــــريـــــط 
كــــهــــربــــائــــي يــــتــــعــــانــــقــــان، كــأنــهــمــا 
حـــبـــيـــبـــان، يــغــمــر أحـــدهـــمـــا الآخــــر 
فــي اشــتــيــاق، فــأتــجــنّــب المــــرور من 
عليهما  أقطع  أن  خشية  أمامهما 
لــحــظــات الــخــلــوة والـــهـــيـــام. ولــكــن 
ماذا أفعل إذا كان طريقي من أمام 
هذا الحب الكبير!؟  فلا تعجب يا 

صديقي إن مررت. مرغمة أختك لا 
بطلة!.

أحـــبّ الــشــتــاء كثيراً والــســيــر تحت 
فــضــائــه بــهــدوء، ولــكــن مــع أشــرطــة 
الــــكــــهــــربــــاء، يـــصـــبـــح الـــشـــتـــاء أمــــراً 
مــرعــبــاً، يــجــعــلــنــي أمـــشـــي مــســرعــة 
خوفاً من «نظرة» تشملني خلسة.
أحــبــك يــا شــتــاء، يــا حبيبي. ولكن 
مــن يقف ضــد حبنا. شريط  هناك 
كــــهــــربــــائــــي يـــمـــنـــعـــنـــي مـــــن الــــبــــوح 
على  ويجبرني  قلبي  يهزّ  بحبي، 
المــضــي فــي طــريــق آخــــر، فــأتــســاءل 
إلــــى مــتــى ســيــبــقــى مـــوعـــدنـــا على 
عجل؟  إلى متى سيرافقه الوجل؟

ألتقيك  أن  بالي  في  يخطر  أحياناً 
خارج شوارع المخيم!؟ «يلاّ خلينا 
نـــشـــوف بــعــض شـــي مــــرة مـــن غير 
خـــــــــــوف»... ولــــكــــن، يــــا شــــتــــائــــي، لا 
الـــشـــارع  خـــــارج  أراك  أن  أســتــطــيــع 
الذي عرف حبّنا لأول مرة، ولا أقدر 
أن أحــسّ بنبضك إلا في شوارعنا 
الــضــيــقــة، وفـــي حــاراتــنــا المسكونة 
بــالأمــل، وفــي أزقــتــنــا الممنوعة من 
الـــــصـــــرف. حـــبـــي لـــــك فــــــوق حـــــدود 
التصور، وأكثر مما تتوقع أو تظن 
أو يجول في بالك. أخاف إذا رأيتك 
خارجاً أن يحبني الشتاء في المكان 

زينكو هاوس

الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥

إذا بدن يمنعو 
المسلم يشتري من 

المسيحي، بدن يخلّو 
الفلسطيني هون؟

قبل انتشار وباء الطائفية 
كان اللبناني «عايش مبسوط 
مع الفلسطيني» (ارشيف)
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علاء العلي

يُـــــســـــجّـــــل لمــــديــــنــــة عــــكــــا انــــطــــلاقــــة 
الفلسطينية  الــنــســائــيــة  الـــحـــركـــة 
فــي بــدايــات الــقــرن الــعــشــريــن. ففي 
عـــام ١٩٠٣، أســســت مــجــمــوعــة من 
«جمعية  الفلسطينيات  السيدات 
إغــــاثــــة المـــســـكـــين الأرثــــوذكــــســــيــــة»، 
قــبــل أن تــنــضــم يــافــا إلــــى الــحــركــة 
مـــع تــأســيــس «جــمــعــيــة الــيــتــيــمــات 
الأرثوذكسيات في ١٩١١. وحملت 
الـــجـــمـــعـــيـــتـــان طــــابــــعــــاً إنـــســـانـــيـــاً 

واجتماعياً.
ومــــــع نـــهـــايـــة الـــحـــكـــم الـــعـــثـــمـــانـــي 
ودخــول فلسطين مرحلة الانتداب 
البريطاني، بدأت الحركة النسائية 
الـــحـــيـــاة  فــــــي  أكـــــبـــــر  دوراً  تـــــأخـــــذ 
الــصــعــد الاجتماعية  عــلــى  الــعــامــة 
والــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة، فأسست 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــــســـــــيـــــــدات، مـــن 
الشهابي وكاميليا  زليخة  بينهن 
نسائي  اتـــحـــاد  أول  الــســكــاكــيــنــي، 
مدينة  فـــي   ١٩٢١ عـــام  فلسطيني 
نــابــلــس. وقــــد شــــارك الاتـــحـــاد في 
الانــتــداب ووعد  مظاهرات ترفض 
بــلــفــور، مــحــذراً مــن خطر المــشــروع 

الصهيوني. 
وفـــــــي الــــــقــــــدس، ســــعــــت «جـــمـــعـــيـــة 
السيدات العربيات» التي تأسست 
الــنــضــال  تـــدعـــيـــم  إلـــــى  عـــــام ١٩٢٨ 
النسائي. ومن المجموعة النسائية 
خديجة  الجمعية  لــهــذه  المؤسسة 
الــحــســيــنــي، طـــــرب عـــبـــد الــــهــــادي، 
ذكــيــة الــبــديــري، وحــيــدة الــخــالــدي 

ونعمة العلمي.
وعلى وقــع ثــورة الــبــراق وتحديداً 
عقد   ،١٩٢٩ الاول  تــشــريــن   ٢٦ فــي 
فــــي مــديــنــة  أول مـــؤتـــمـــر نـــســـائـــي 
القدس بمشاركة ٣٠٠ سيدة. وكان 
مــن ابـــرز مــقــرراتــه الاحــتــجــاج على 
وعد بلفور والهجرة اليهودية إلى 
فلسطين، والاعتراض على معاملة 

عــنــدمــا زرتُ فلسطين فــي الــســنــة المــاضــيــة، كـــان ذلـــك من 
أجمل أيام حياتي، عشرة أيام ضمن وفد الملتقى الثقافي 
الضفة، صلّينا في  أنحاء  فيها جميع  زرنــا  الفلسطيني 
الــقــدس، تــعــرفــتُ على أهــل أمــي فــي عــكــا، تناولنا الــغــداء 
في دير الأسد، مررنا على يافا وحيفا وطبرية والمشاعر 
في صدري تتقاتل بين الفرحة بوطني وغصّتي برؤيته 
محتلاً! شعورٌ لن تعرف معناه إلا وأنت ترى المستوطنين 
فــي الــخــلــيــل والـــقـــدس، شــعــورٌ لــن يستطيع كــل المحللين 

النفسيين تفسيره.
الرحلة أعطتني الأمــل بمعاودة زيــارة بلدي ثانيةً،  هذه 
وبالفعل دُعيت هذه السنة. وكما كان عنوان الملتقى الأول 
«حلم تحقق على أرض الوطن» فإن حلمي بعقد قراني في 
فلسطين بدا لي قريب المنال! بدأت الاستعدادات منذ مدة، 
زار فيها المسؤول عن الملتقى في فلسطين أهل خطيبتي 
موافقتهم،  على  ويحصل  الفكرة  لهم  ليشرح  لبنان  فــي 
العرس سيبث مباشرة على التلفاز وسيعقد القران وزير 
الأوقــاف، سأدخل على وقع الأغاني الفلسطينية مع زفة 
بالأثواب التراثية. كل شيءٍ على أكمل وجه، فقط ننتظر 
الــتــصــريــح. لــكــن الــتــصــاريــح تـــأخـــرت قــلــيــلاً وخطيبتي 
اتصال  ثم ورد  الماضية.  السنة  تخوفت من رفضها كما 
لخطيبتي ونحن في اجتماع مسيرة العودة. بدأ وجهها 
المــوافــقــة؟» فردت  «ألــم تأتك  بــدأت تبكي! سألتها  يتغيّر، 
«بــلــى، لــكــن هـــذه المـــرة لــم تــأتــك أنــــت!». لا تــريــد أن تذهب 
بدوني، قالت. ذكّرتها «هذه فلسطين ولا ينبغي التردد». 
ودّعــتــهــا بــحــرقــة وبــصــيــص أمـــل، فــالــرفــض كـــان مبدئياً، 
حــتــى تـــم تــأكــيــد الـــرفـــض ظـــهـــراً. وبــــــدون شـــعـــور أصــبــح 
الفايسبوك «خسرتُ حلماً جميلاً، خسرتُ  عنواني على 
لسع الزنابق، وكان ليلي طويلاً على سياج الحدائق، وما 

خسرت السبيلا». 
وصـــلـــت خــطــيــبــتــي إلــــى فــلــســطــين. شـــاهـــدت الاســتــقــبــال 
مباشرةً على الإنترنت. وتذكرت: ما زلنا لاجئين، ووطننا 
مــحــتــل، لا بُــــدّ أن نــجــد طــريــقــاً أقــــرب يــخــتــصــر المــســافــات 
والأزمنة ولا يحتاج إلى تصريح! طريقٌ نرسمه بأيدينا، 
بدأ خطواته الأولى في ١٥ أيار. ربما أصل إلى خطيبتي 

هذه المرة من الضفة الأخرى.
البداوي ـــ عمار اليوزباشي

الحركة النسائية تنخرط في الثورة

مخيمات

انطلقت الحركة النسائية الفلسطينية من الاهتمام بالقضايا 
الاجتماعية لتنخرط بعدها في القضايا الوطنية والثورات ومساعدة 

الثوار وعائلات الشهداء والمعتقلين

غـــيـــري.  أنـــــت  تـــحـــب  أن  أو  الآخــــــــر. 
مؤجّلاً.   موعدنا  سيصبح  حينها 
وسينتصر شريط الكهرباء علينا، 
ويبقى في مكانه صامداًً ومتدلياً 
يـــعـــانـــق المــــــــزراب ويــحــضــنــه بــقــوة 

واشتياق. 
قــــــــــــررت... ولــــيــــس لـــــي حـــــق الــــقــــرار 
مـــن دونــــــــك...أن أراك عــنــدمــا تــكــون 
أكثر  ومــا  نائمة،  الكهرباء  أشرطة 
نومها هــذه الأيـــام! ولــكــن لا أعــرف 
لمـــــاذا تــســتــيــقــظ فـــجـــأة، هـــل تــعــرف 

بمواعيدنا السرية؟
أرجو من عينيك المعذرة، سأحاول 
أن أراقبك من النافذة، وأن أرمي لك 
القُبل، قبلة قبلة، أعرف أنك تراني 
وتــراقــبــنــي كــمــا أراقــــبــــك، وتــنــتــظــر 
مــروري كما أنتظر مـــرورك، وأدرك 
جيداً أننا بحاجة إلى عناق طويل 
طويل. ولكن «العين بصيرة واليد 

قصيرة، إيش أعمل بحالي!».
لحظات صعبة أقضيها في البعد 
عـــنـــك، رغـــــم قــــربــــك. آه يــــا حــبــيــبــي، 
ســأتــحــدّى الــدنــيــا لأجـــل مــوعــدنــا. 
لــن يــرهــبــنــي شــريــط الــكــهــربــاء ولا 
المـــــزراب الــــذي لا يــكــفّ عـــن الــبــكــاء. 
ســأحــمــلــك فــــي ضـــلـــوعـــي وأهــــــرب. 
..ربما إلى زمن العشق والعاشقين. 

ة الأخرى
ّ
الشوق للضف

رســــــــــــائـل
وحنظلةصبـابة

يوم العودة
أتــعــرف يــا عــمــار؟ أحــســدك وخطيبتك كــثــيــراً، فــأنــا لــم أر 
فلسطين يوماً إلا من الحدود اللبنانية، من بوابة فاطمة 
أو من بركة ريشة التي تقع في ضيعتي الجنوبية على 
ـــــ الفلسطينية. لم أر يوماً يافا وحيفا  الحدود اللبنانية 
وطــبــريــا، بــل عـــدداً مــن المــســتــوطــنــات تــلــوّنــت كلها بلون 

«السلام الأبيض»!  
كم أتمنى لو كنتُ فرداً في الملتقى الثقافي الفلسطيني، 
لربما زرت الطمّرة والحي القديم الذي تهجّر منه جدي، 
يـــا لــيــتــنــي رأيــــت الــحــســرة بـــــأُمّ عــيــنــي يـــا عـــمّـــار، أتــعــرف 
أن الــحــيّ الــقــديــم قــد دُمّــــر بــالــكــامــل وأصــبــح مــــزاراً بيئيّاً 
لــعــدد مــن المـــــدارس الــعــبــريــة؟ هــنــاك عــنــدمــا هــم يــذهــبــون 
ولا أذهــــب، يــقــول لــهــم الأســـاتـــذة «هــنــا كـــان بــعــض الــبــدو 
الرحّل، أتوا واستولوا على هذه الأرض. وبعد ذلك أتينا 
وتركوا  البدو  خــاف  قنابل صوتية،  عليهم  رمينا  نحن، 
الأرض! اضــطــررنــا إلـــى حـــرق كــل شـــيء وتــدمــيــره، فهنا 
جــلــس الـــبـــدوي الأحـــمـــر مـــع عــنــزتــه وأبــــقــــاره، فأصبحت 
جديد  من  فأنبتت  الأرض،  حرقنا  بشعة!  رائحة  للمكان 
ورداً وخضاراً». هناك كنتُ لأقف كي لا أرى شيئاً، ربما 
حينها كنتُ فقط سأرى الحسرة بأُمّ عيني، ربما حينها 
كـــنـــتُ ســأغــضــب غــضــب الــــبــــدوي، كــنــت ســأفــضــل الــبــقــاء 
العنز والبقر في أرض لا  أربــي  حينها تحت ظل خيمة، 
يمكنك أن ترى فيها شيئاً، لا يمكنك أن تسمع فيها شيئاً 
ســـوى صـــدى أصــــوات لأنـــاس هــنــا كــانــوا وأجـــبـــروا على 
الــيــدويــة! ربما  الــرصــاص والقنابل  الرحيل تحت وابـــل  
أنت حزين لأن خطيبتك ذهبت إلى هناك من دونك هذه 
المرة، لا تحزن كثيراً، فما حصل لكما لا يحصل لأحد منّا، 
أنــت محظوظ لأنــك رأيــت فلسطين، فيما لا يعرف غيرك 
فلسطين إلا بالصور والقصص والأخبار! والحلم عودة 
أصبح اليوم أكبر وأكبر، غضبٌ نريده أن يتفجّر، عودة لا 
بُد أن تتحقق! ليكون عرسك في فلسطين، نحضره كلنا 
معاً من دون الحاجة إلى أن نعود بعدها خلف الحدود، 

بل نبقى هناك في بيوتنا!
١٥ أيار، يوم النكبة ويوم العودة. يوم الحزن القديم، يوم 
الفرح الجديد. يوم رحل أجدادنا، يوم سنأتي نحن. يوم 
عُــرســك يــا عــمــار فــي أرضـــك مــن دون لــجــوء. يــوم عودتي 
إلى أرض أجدادي، يوم غضبي على كل شيء تدمّر، يوم 
حسرتي على أرض لن أرى فيها شيئاً سوى الغياب. من 
بعده سيأتي يــوم البناء، يــومٌ جديد على أنقاض ذاكــرة 

البدوي الأحمر.
بيروت ـــ إيمان بشير

تقرير

بعدسة أهلها

تغرق شمس غزة في بحرها المحاصر. فيمتطي الجمّال جمله مستغلاً دفء المغيب. الرجل ليس 
تاجراً منذ عصور قديمة، ولن يذهب في تجارة بعيدة إلى بلاد السند والهند. فمن العالم كله، لم 
يبق له سوى شاطئه المحاصر. هنا، يطلق الجمّال عنانه لسفينته الصحراوية. لن يغمر بها عباب 
البحر المحاذي له، وجلّ ما يريده ربما أن يشعر بالهواء يلامس وجهه؛ فهو الشيء الوحيد الذي لا 

يمكن محاصرته. (تصوير شعيب أبو جهل)   

الـــبـــولـــيـــس الـــبـــريـــطـــانـــي الــســيــئــة 
لــلــســجــنــاء الـــعـــرب. وســيّــر المــؤتــمــر 
القنصليات  أمـــام  بــبــطء  عــربــة   ٨٠
النشاط  استمر  بعدها،  الاجنبية. 
اللاحقة،  السنوات  النسائي خلال 
فــســاهــمــت الــحــركــة الــنــســائــيــة في 
مــظــاهــرات فــي الــقــدس و يــافــا عام 
الفترة  تلك  فــي  قدمت  ١٩٣٣ حيث 
شــــهــــيــــدات نــــذكــــر مـــنـــهـــن جــمــيــلــة 
الأزعــــــر، عــائــشــة أبـــو حــســن، عــزبــة 
بنت محمد علي سلامة، وتشاويك 

حسن.
ومــع انــدلاع ثــورة ١٩٣٦، انخرطت 
المـــــــــــرأة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــفـــاعـــلـــيـــة 
كبيرة، فعملت  من خــلال الاتحاد 
والجمعيات  الفلسطيني  العربي 
الأخــــــرى عــلــى جــمــع تـــبـــرعـــات من 
أمــــوال نــقــديــة وحــلــي ومــجــوهــرات 
ووزعــتــهــا عــلــى عـــائـــلات الــشــهــداء 
والمــعــتــقــلــين. وســاهــمــت أيــضــاً في 
المــدن.  بــين  الأسلحة ونقلها  شـــراء 
كـــذلـــك جـــهّـــزت الـــقـــرويـــات مــلابــس 

الــثــوار فــي الــجــبــال، ونــقــلــن إليهم 
المـــــــــؤن والــــــذخــــــيــــــرة عــــلــــى ظـــهـــور 

الحمير والبغال.
المؤتمر  فكانت  الأبـــرز  المحطة  أمــا 
الـــــــعـــــــام الـــــــــــذي نــــظــــمــــتــــه الــــنــــســــاء 
الفلسطينيات في ٣٠ نيسان ١٩٣٦ 
والــــــــذي دعـــــت فـــيـــه إلـــــى مــواصــلــة 
الإضــــــراب والـــصـــمـــود. ولـــم تمض 
أربــــعــــة أيــــــام عـــلـــى المـــؤتـــمـــر حــتــى 
فــلــســطــيــنــيــة   طـــالـــبـــة   ٦٠٠ عــــقــــدت 
مــؤتــمــراً خــاصــاً بــالــطــالــبــات أكــدن 
فــيــه الــتــزامــهــن قــــرارات الـــثـــورة، ثم 
وزعــــن بــيــانــات ومــلــصــقــات تــدعــو 
الــــــى مــــواصــــلــــة الإضــــــــــــراب، فــيــمــا 
ســقــطــت شــهــيــدة فــلــســطــيــنــيــة هي 

فاطمة غزال. 
لم  الفلسطيني  النسائي  النشاط 
يتوقف عند حــدود فلسطين، فقد 

أرسل الاتحاد النسائي 
الفلسطيني برقيات إلى الاتحادات 
آنــذاك  القائمة  العربية  النسائية 
تـــطـــلـــب فـــيـــهـــا المـــــنـــــاصـــــرة، فــلــبــى 
الاتحاد النسائي المصري برئاسة 
هـــدى شــعــراوي الـــنـــداء، وعــقــد في 
العربي  النسائي  المؤتمر  القاهرة 
وشـــاركـــت   .١٩٣٨ عـــــام  فــــي  الأول 
فلسطين بــوفــد مــن خــلال الاتــحــاد 
الــنــســائــي الـــعـــربـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
وألــقــت طـــرب عــونــي عــبــد الــهــادي 
كـــلـــمـــة وفــــــد فـــلـــســـطـــين الـــــــذي ضــم 
نــصــار.  نجيب  ســـاذج  الصحافية 
المؤتمر قرر دعوة كل الأطراف إلى 
لـــلإفـــراج عــن المسجونين  الــتــدخــل 
الــفــلــســطــيــنــيــين، ونــــاشــــد احـــتـــرام 
الــــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــقــاطــعــة 

البضائع الإنكليزية.
أمـــــا عـــلـــى الــصــعــيــد الــــدولــــي فــقــد 
العربيات  السيدات  لجنة  أرسلت 
في القدس كتاباً الى مؤتمر السلم 
الــعــالمــي فـــي بــروكــســل طــالــبن فيه 
بــوقــف الــهــجــرة الــيــهــوديــة وإقــامــة 

حكومة وطنية في فلسطين.

شــــاركــــت المــــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة 
فـــــــي الـــــتـــــصـــــدي لـــلـــعـــصـــابـــات 
عـــــام ١٩٤٨.  فــــي  الــصــهــيــونــيــة 
يـــومـــهـــا، ألــــفــــت  مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــســيــدات فــي مدينة يــافــا فرقة 
نسائية سرية عملت على تزويد 
الــــثــــوار بـــالأســـلـــحـــة والـــتـــمـــويـــن. 
التي قامت بها  النشاطات  ومن 
وانقاذ  الإسعاف  أعمال  الفرقة، 
الـــجـــرحـــى. وقــــد ضــمــت الــفــرقــة 
عادلة الفطايري، يسرى طوقان، 
جــهــيــنــة خـــورشـــيـــد، وأخـــريـــات، 
وأطلقت عليها السيدات في ذلك 
الوقت  اسم «زهرة الأقحوان».

زهرة اIقحوان

الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥
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«محمد خان ليس مصرياً؟»... «محمد 
خــــــــان لــــــم يـــحـــصـــل عــــلــــى الـــجـــنـــســـيـــة 
المــصــريــة حــتــى الآن؟». بــين الــســؤالــين 
المــعــلــقــين  ردود  راوحـــــــت  الـــســـابـــقـــين، 
عـــلـــى صـــفـــحـــة «الـــجـــنـــســـيـــة المـــصـــريـــة 
لــلــمــخــرج مــحــمــد خـــان». 
الحملة  الصفحة/  هــذه 
الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا المـــخـــرج 
أحـــمـــد رشــــــــوان، جــذبــت 
مـــــئـــــات الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين 
والمـــثـــقـــفـــين، لـــكـــن مــعــظــم 
من وقّــعــوا بيان الحملة 
كانوا يعرفون معاناة صاحب «خرج 
ولـــــم يـــعـــد» مــــع الــجــنــســيــة المـــصـــريـــة. 
ـــــــذي ولــــــد مـــــن أم مــصــريــة  المـــــخـــــرج ال
الــجــنــســيــة  يــحــمــل  بـــاكـــســـتـــانـــي،  وأب 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، لـــكـــن جـــنـــســـيـــة بـــــلاده 

الــفــعــلــيّــة ظــلــت عــصــيّــة عــلــيــه. وحــالمــا 
انــتــشــر خــبــر الــحــمــلــة، أعــــرب صــاحــب 
«زوجـــة رجــل مهم» عــن سعادته بها، 
أنّ مرارته  لكن من يعرفونه، يعلمون 
مـــن جـــــرّاء تــعــامــل «مــصــلــحــة الــهــجــرة 
إلى  سابقاً  دفعته  مــعــه،  والجنسية» 
رفـــض مــجــرد الــحــديــث عــن المــوضــوع 
في الإعلام. كان يطلب عدم إثارة تلك 

المسألة قبل إجراء أيّ مقابلة معه.
ورغــــــم أنّ عــــــدداً مــــن «الأجـــــانـــــب» مــن 
كتّاب  ومنهم  أمّهات مصريات،  أبناء 
وفــــنــــانــــون، حـــصـــلـــوا عـــلـــى الــجــنــســيــة 
بــعــد تــعــديــل الــقــانــون لــيــســمــح بمنح 
المـــصـــريـــة جــنــســيــتــهــا لأولادهــــــا،  الأم 
إلا أنّ خـــان، الـــذي اختيرت أربــعــة من 
أفــلامــه ضــمــن أهــــمّ مــئــة فــيــلــم مصري 
بــمــئــويــة السينما في  لـــدى الاحــتــفــال 

الــشــرق، كــان قد تجاوز في  هوليوود 
العمر والإنجاز مرحلة اتّباع الطريق 
الــبــيــروقــراطــيــة. انــتــظــر هــــو، وانــتــظــر 
السينمائيون منحه الجنسية تقديراً 
حتى  «المصرية  السينمائية  لمسيرته 
الـــــنـــــخـــــاع»، عــــلــــى حـــــد وصـــــــف بـــيـــان 
الــحــمــلــة، الــــذي طــالــب رئــيــس الــــوزراء 
عــصــام شــــرف بــمــنــح خــــان الجنسية 
«إرساءً لمفهوم الوطنية الذي يتجاوز 
أنّ  المفارقة  والأوراق».  البيروقراطية 
الــدولــة كــرّمــت خـــان قــبــل عــقــد، عندما 
أخرج «أيام السادات». وانتظر المخرج 
وقــــتــــذاك مــنــحــه الــجــنــســيــة، وقـــيـــل إن 
الإجـــــــــــراءات بــــــدأت فــــعــــلاً، لـــكـــن نــظــام 

مبارك لم يفعلها.
اليوم تتوجه حملة خان إلى «حكومة 
الـــــثـــــورة»، أمـــــلاً بـــالاعـــتـــراف الــرســمــي 

بــصــاحــب «أحــــــلام هــنــد وكــامــيــلــيــا»، 
مــع  بــــــدأ  ـــــــذي  ال  ،١٩٤٢ عــــــام  المـــــولـــــود 
فيلمه الأول «ضربة شمس» تأسيس 
مــــــدرســــــة الـــــواقـــــعـــــيـــــة الـــــجـــــديـــــدة فــي 
جيله  ابــنَــي  برفقة  المصرية.  السينما 
أخرج  الطيب،  بشارة وعاطف  خيري 
بنفسه،  فيلماً، كتب نصفها   ٢٢ خــان 
مـــكـــوّنـــاً، مـــع زمــيــلــيــه، الـــوجـــه المــشــرق 
لسينما الثمانينيات في مصر. وهي 

الحقبة التي هيمنت عليها ما عُرفت 
بسينما المقاولات. 

لــــولا صــاحــب «مـــوعـــد عــلــى الــعــشــاء» 
وأبـــــــنـــــــاء جــــيــــلــــه، لأظــــلــــمــــت ســيــنــمــا 
الــثــمــانــيــنــيــات. لــقــد قــــدم الــواقــعــيــون 
الجدد أفلامهم، ثم رحل عاطف الطيب 
فعانى  التسعينيات،  منتصف  فجأةً 
خـــان وبــشــارة أزمـــة صــعــود السينما 
السينما،  عن  الأوّل  وانقطع  النظيفة. 
حــتــى عــــاد بــتــجــربــة «كــلــيــفــتــي» الــتــي 
كانت الأولى من نوعها مصرياً، لجهة 
اســـتـــخـــدام الــديــجــيــتــال فـــي الـــروائـــي 
الطويل. وما لبث أن قدّم بعده فيلمين 
هما «بنات وســط البلد»، و«فــي شقة 
مــصــر الـــجـــديـــدة»، قــبــل أن يــعــود إلــى 

الانتظار من جديد...
محمد...

سينما

قضيّة

القاهرة ــ محمد خير

«الفاجومي»  بــين  مشتركة  قــواســم  لا 
و«صرخة نملة»، لكن أهم ما يجمعهما 
أنّ صالات عرضهما شبه خاوية. ذلك 
الخواء لا يتعلق بالضرورة بالمستوى 
موسم  تأخر  العملين.  مــن  لكلّ  الفني 
الــصــيــف فــي الــقــاهــرة حــتــى بـــدا كأنه 
لــن يــأتــي. ولأســبــاب تــجــاريــة وأخـــرى 
دمج  جــرى  الفيلمين،  بطبيعة  تتعلق 
نهايتيهما بمشاهد «ثورة ٢٥ يناير»، 
لكن ذلك لم يبد جذاباً للجمهور الذي 
شــــارك فــي الـــثـــورة بــنــفــســه، أو تشبّع 

بصورها عبر وسائل الإعلام. 
بــدا أن شيئاً آخــر جمع بــين السينما 
وكـــرة الــقــدم هـــذا الــعــام: غــيــاب المـــزاج. 
الـــــذي لــحــق بفيلمين  طــبــعــاً، المــصــيــر 
مــن مصير  أفــضــل بكثير  «ثـــوريـــين»، 
فيلم طلعت زكريا «الفيل في المنديل»، 
عــلــمــاً بــأنّــه يــفــتــرض أن يــكــون الفيلم 
ــــــ لمـــوســـم مـــا بــعــد الــــثــــورة ـــــ  ـــ ـــ الـــثـــالـــث ـ
وصــــــولاً إلــــى الــــصــــالات. زكـــريـــا الـــذي 

استقبله قبل عامين الرئيس المخلوع 
لــيــهــنّــئــه بــالــشــفــاء مـــن وعــكــة صحية، 
مــــا زال عـــلـــى ولائـــــــه لمـــــبـــــارك، وأعـــلـــن 
استخفافه بالقائمة السوداء للفنانين 
التي تــربّــع على رأســهــا. وقــال يومها 
فــي تــصــريــح لمــوقــع «الـــيـــوم الــســابــع»، 
يعملون،  الــســوداء  القائمة  نــجــوم  إن 
بـــيـــنـــمـــا نـــــجـــــوم الـــــقـــــوائـــــم الـــبـــيـــضـــاء 
النظريّة  هــذه  البيت».  في  «يجلسون 
لا تــنــســجــم تــمــامــاً مـــع حـــديـــث منتج 
«الفيل» محمد السبكي. فهذا الأخير، 
كاد يتوسل الجمهور لحضور الفيلم 

الذي سيعرض هذا الأسبوع.
هــنــاك طــبــعــاً أمــــور أخــــرى، كــالانــفــلات 
أسهمت  الاقتصادية،  والأزمــة  الأمني 
الشرق  هوليوود  جمهور  ابتعاد  في 
عــن صــالاتــهــا. مــوســم الــصــيــف محطّ 
تـــنـــافـــس المـــنـــتـــجـــين، يــــمــــوّل الــســيــنــمــا 
لــــبــــقــــيــــة الــــــــعــــــــام. يــــكــــتــــســــب المـــــوســـــم 
الكوميديا  كبار  نجومه،  مــن  أهميته 
والأكـــــشـــــن. أولــــئــــك جــمــيــعــاً ابـــتـــعـــدوا 
عــن خــطــر المــنــافــســة فــي عـــام سياسي 

وأظلمت  الــكــامــيــرات،  هـــدأت  بامتياز. 
الاســتــديــوهــات لأشــهــر قــبــل أن تعود 
عـــلـــى اســـتـــحـــيـــاء، عـــلـــى أمـــــل الــلــحــاق 
بموسمي عيد الفطر وعيد الأضحى.
وبـــــــــــين تـــــــــفـــــــــاؤل وتـــــــــــشـــــــــــاؤم، يـــــدلـــــي 
السينمائيون بتصريحات حذرة عن 
مستقبل السينما. ليس فقط لأنّ الفن 
السابع مرآة تعكس قضايا المجتمع، 
تــرتــبــط  الـــســـيـــنـــمـــا  بـــــل لأنّ صـــنـــاعـــة 
مــبــاشــرة بــالاســتــقــرار الــســيــاســي، ثم 

بطبيعة ذلك الاستقرار. 
هـــنـــا تــــتــــزايــــد المـــــخـــــاوف مــــن صــعــود 
الــــتــــيــــارات المــــتــــشــــددة، رغـــــم أنّ وزيــــر 
الثقافة عــمــاد أبــو غـــازي أعــلــن أن «لا 
خـــــوف عـــلـــى الــســيــنــمــا مــــن الإخـــــــوان 
والــســلــفــيــين». إلا أنّ أبـــو غـــازي نفسه 
يــظــل وزيــــراً فــي حــكــومــة انــتــقــالــيــة قد 
تغادر بعد أشهر. ولم تتأخر التيارات 
الــــصــــاعــــدة فـــــي إعــــــــلان مـــوقـــفـــهـــا مــن 
يحرّمونها،  متشددين  بين  السينما، 
ومـــعـــتـــدلـــين يــــريــــدون دعـــــم الــســيــنــمــا 
الرقابة على  إغفال  الوطنية، مع عدم 

التقاليد».  تــراعــي  لا  الــتــي  «السينما 
في المقابل، أعلنت المخرجة «الجريئة» 
إيـــــنـــــاس الـــــدغـــــيـــــدي أنّـــــهـــــا ســتــجــعــل 
الــدولــة  مــحــاربــة  الأســاســيــة  مهمتها 
الإسلامي  الكاتب  اعتبره  ما  الدينية، 
فهمي هويدي «أول ضربة توجه إلى 

الدولة المدنية»!

هكذا تتباعد المسافة بين من رأوا في 
الــثــورة بــدايــة الــطــريــق لإلــغــاء الرقابة 
نــهــائــيــاً، ومــــن وجــــــدوا فــيــهــا وســيــلــة 
وبــين  الــلائــقــة».  «غــيــر  السينما  للجم 
الــســيــنــمــائــيــون  يُـــشـــغـــل  وذاك،  هــــــذا 
بــمــعــركــتــهــم الانــتــخــابــيــة عــلــى مقعد 
رئاسة نقابة السينمائيين، بين مسعد 
فــودة وعلي بــدرخــان ومحمد فاضل. 
ويــــراقــــب المــنــتــجــون الـــوضـــع بــرمــتــه، 
لـــيـــس فـــقـــط مــــن أجــــــل «الاســـــتـــــقـــــرار»، 
بـــل لمــعــرفــة مــســار الأســـقـــف الــجــديــدة، 

ارتفاعاً أو انخفاضاً.
مــن هــنــا، لــم يــكــن مستغرباً الــتــشــاؤم 
الـــذي ســـاد إثـــر قـــرار إلــغــاء «مــهــرجــان 
الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي» هــذا 
العام. البيان المقتضب رأى أنّ الأجواء 
غــيــر مــنــاســبــة، عــلــمــاً بـــــأنّ الــحــكــومــة 
أصــرّت على استكمال فعاليات تبدو 
السيطرة عليها أكثر صعوبةً، كدوري 
كـــــرة الــــقــــدم. أمـــــا المـــهـــرجـــان الـــعـــريـــق، 
فــقــد ألـــغـــي فـــي إجــــــراء غــيــر مــســبــوق، 
«مهرجان  لـ الدعم  قــرار سحب  وتبعه 
الإســـكـــنـــدريـــة الــســيــنــمــائــي» تــمــهــيــداً 
لإلــــغــــاء دورتـــــــه أيــــضــــاً. لـــكـــنّ جــمــعــيــة 
تنظّم  الــتــي  ــــــ  السينما  ونــقــاد  كــتّــاب 
«الإســـكـــنـــدريّـــة» ـــــ تــصــرّ عــلــى إقــامــتــه، 
يقضي  اتـــخـــذ  قــــــراراً  أنّ  وخـــصـــوصـــاً 
إلــى شهداء  المــهــرجــان تحية  بتوجيه 
الـــغـــمـــوض يــحــيــط  الـــــثـــــورة. ومـــــا زال 
بـــمـــصـــيـــر «مــــهــــرجــــان الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة 
ـــلام الـــتـــســـجـــيـــلـــيـــة والـــــروائـــــيـــــة  لــــــلأفـــ
الــقــصــيــرة» الــــذي صــــرّح رئــيــســه علي 

أبو شادي بأنه لا يعرف مصيره!
إلـــــــغـــــــاءات مـــتـــتـــالـــيـــة ضــــربــــت بــهــجــة 
الاحــتــفــال بسينما هــذا الــعــام. لا أحد 
يـــعـــلـــم كـــيـــف ســـتـــكـــون صـــــــورة مــصــر 
عــنــدمــا تــــدور الــســنــة دورتـــهـــا ويــحــل 
موعد المهرجانات نفسها العام المقبل. 
لكنّ فريقاً من السينمائيين والمثقفين 
يرى في الإلغاء فرصة لترشيد حالة 
«هستيريا المهرجانية» التي اشتهر  الـ
بها وزير العهد البائد فاروق حسني. 
إلى  فــي نظر هـــؤلاء، لا تحتاج مصر 
كـــــل تـــلـــك الـــهـــيـــصـــة، مـــــن «المــــهــــرجــــان 
الــــــقــــــومــــــي لــــلــــســــيــــنــــمــــا المــــــصــــــريــــــة»، 
واحــتــفــالات المــركــز الــكــاثــولــيــكــي، إلــى 
«مهرجان الإذاعة والتلفزيون»، مروراً 
بــالمــهــرجــانــات المــســرحــيــة المـــتـــعـــددة... 
فــعــالــيــات فــخــمــة يــمــكــن إعــــادة تــدويــر 
أمـــــوالـــــهـــــا لمـــصـــلـــحـــة ثــــقــــافــــة تـــتـــمـــدد 
أفــقــيــاً فـــي أنـــحـــاء مــصــر. لــكــن مــفــارقــة 
«مهرجانية» أخرى تطرح نفسها: ما 
مصير السينما الجادة التي يتنصّل 
نتاجاتها  وتــوصــف  المنتجون،  منها 
«أفلام مهرجانات»، من باب التكريم  بـ
الـــظـــاهـــري والـــســـخـــريـــة المـــبـــطـــنـــة؟ قــد 
تــتــقــلــص المــــهــــرجــــانــــات، لـــكـــن الـــوعـــي 
المــــصــــري الـــجـــديـــد لــــن يـــقـــبـــل مـــجـــدداً 

بأفلام «الفيل في المنديل». 

مصر ما بعد الثورة: ماذا سيخرج من «المنديل»؟  

غاب نجوم الكوميديا والأكشن عن 
الموسم الصيفي القاهري في عام سياسي 
سيشهد استحقاقات كثيرة. وفي غمرة 
إعادات النظر، يُطرح مصير المهرجانات 

على بساط البحث. كيف ستكون 
السينما المصريّة خلال المرحلة المقبلة، 

بين متشددين يحرّمونها، ومحافظين 
يريدونها «لائقة»، ومثقفين يطالبون 

بالتغيير وتراجع الرقابة وحريّة التعبير؟

إلغاء مهرجان القاهرة 
و«ا>سكندرية» يقاوم

مصير «مهرجان 
اIسماعيلية لFفلام 

القصيرة» ما زال 
مجهولاً

من رموز السينما 
المصريّة التي تألّقت 

في الثمانينيات

محمد خان ليس مصريY؟ عجبي!

الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥

عمرو عبد الجليل في مشهد 
من فيلم «صرخة نملة»
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نقد

جرأة مغربية على «جناح الهوى»

محمد الخضيري

بأجنحته،  يخفق  أن  الــحــب  بــإمــكــان 
ويفلت من كل الضغوط الاجتماعية 
ومحرماتها. هذا ما يحاول أن يقوله 
فيلم «جناح الهوى»، عبر قصة حب 
قد تبدو شبه مستحيلة في مجتمع 
الــذي أخرجه  الفيلم  مغربي محافظ. 
المــغــربــي عــبــد الــحــي الــعــراقــي، وكلف 
إنتاجه ١٠ ملايين درهم (نحو مليون 
مــنــذ  مــهــمــة  إيــــــــــرادات  حـــقّـــق  دولار) 
عرضه على الشاشات المغربية أخيراً. 
وقد لوحظ بقاؤه في الصالات، خلافاً 
لــلــكــثــيــر مـــن الأفــــــلام المــغــربــيّــة وغــيــر 
المــغــربــيّــة، الــتــي لا تــتــجــاوز الأســبــوع 
الثالث. توقعت بعض وسائل الإعلام 
أن يــشــعــل الــفــيــلــم جـــــدلاً فـــي المــغــرب 
بسبب  والليبراليين  المحافظين  بــين 
الــتــي تضمنها.  الــجــنــســيــة  الــلــقــطــات 
لــكــن الــتــطــورات الــســيــاســيــة الأخــيــرة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة المـــشـــغـــولـــة بـــالـــحـــركـــات 

الاحتجاجية، غطّت على الفيلم.
«جــــنــــاح الــــهــــوى» حـــــاز اعـــتـــرافـــاً مــن 
للفيلم في طنجة،  الوطني  المهرجان 
وفــــــــاز بـــطـــلـــه عــــمــــر لـــطـــفـــي بـــجـــائـــزة 
أفــــضــــل مـــمـــثـــل بـــعـــد ســـنـــة فـــقـــط مــن 
فـــوزه بــالــجــائــزة ذاتــهــا عــن دوره في 
فــيــلــم «كـــازانـــيـــغـــرا». يـــعـــرض الــفــيــلــم 
الــحــيــاة «الــســريــة» لابـــن فــقــيــه، قــادتــه 
رغباته إلى الوقوع في «شرك» الحب 

والــــجــــســــد. الـــبـــطـــل هــــو «الـــتـــهـــامـــي» 
الـــشـــاب ابـــن الــعــائــلــة المــحــافــظــة الــتــي 
تفشل في إقناعه بأن يصبح قاضياً 
دينياً مثل والده. يثور التهامي على 
تقاليد الأسرة، ووصاية الأب، ورجل 
الدين، ليصبح لحّاماً. اللحم المدنس 
مناقض لثقافة الأب المقدسة، ومدخل 
لاكتشاف اللذة في حياة الشاب الذي 
كـــان مــبــهــوراً مــنــذ شــبــابــه بــزبــونــات 
جـــــــزار اعــــتــــاد المــــــــرور بــــــه. مــــن خـــلال 
حـــيـــاة الـــتـــهـــامـــي، يــنــقــل لــنــا «جــنــاح 
الـــهـــوى» بــنــجــاح، صــــورة أمــيــنــة عن 
مغرب  في  الشعبية  الأحياء  مجتمع 

التسعينيات.
للمشاركة  البطل  بعودة  الفيلم  يبدأ 
في مراسم دفن والده. من الموت يولد 
كــل شـــيء. التهامي الــعــائــد إلــى بيت 

الــعــائــلــة الـــــذي طــــرد مـــنـــه، يــســتــرجــع 
ذكريات الطفولة والشباب، وعلاقاته 
الـــجـــنـــســـيـــة مـــــع نــــســــاء مـــــن طـــبـــقـــات 
مــخــتــلــفــة. نــــرافــــق الــــشــــاب فــــي رحــلــة 
الــلــذّة تــدريــجــاً: مــن المومس  اكتشاف 
إلــــى زبـــونـــاتـــه فـــي مـــحـــلّ الـــــجـــــزارة... 

نماذج النساء تتغير. الشابة العزباء. 
المـــطـــلـــقـــة الــــثــــريــــة. وحـــبـــيـــبـــتـــه زيــنــب 
المغربية  الممثلة  دورهـــا  تـــؤدي  الــتــي 
زينب ستقلب  إلمــة.  وداد  الفرنسية  ــــ 
الــتــهــامــي وهـــو يكتشف معها  حــيــاة 
لتنسيه  تجلياته  أقصى  في  العشق 
زوجــة جندي  وزينب  النساء.  جميع 
متقاعد يتزوجها في زهرة شبابها، 

فتنتقم لأنوثتها بعشق التهامي.
فـــي «جـــنـــاح الــــهــــوى»، جـــرعـــة زائــــدة 
مـــــن الـــــجـــــرأة مــــقــــارنــــة بـــالإنـــتـــاجـــات 
الأولــى،  للمرة  المغربية.  السينمائية 
تــــظــــهــــر امــــــــــــرأة عــــــاريــــــة فــــــي مــشــهــد 
ســيــنــمــائــي مـــغـــربـــي، وهـــــي تـــمـــارس 
الحب داخل حمام بلدي مع عشيقها. 
الجزء  على  طغت  الجريئة  المــشــاهــد 
الثاني، وتكررت لقطات يمارَسُ فيها 

ر  الــجــنــس، يــظــل أبــرزهــا مــشــهــدٌ صــوِّ
فــي ريـــاض (مــنــزل قــديــم) فــي مدينة 
الفيلم  البيضاء. ويؤكد مخرج  الــدار 
استمرّ  اســتــعــداداً  تطلب  المــشــهــد  أنّ 

أســـــبـــــوعـــــين مـــــــن أجـــــل 
تصويره.

فــــــــي الــــــقــــــصــــــة، هــــنــــاك 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــراســـيـــل 
الـــغـــرام الـــــذي يـــمـــررون 
قــــــــــــصــــــــــــص الــــــــــــحــــــــــــب، 
العاشِقينْ  ويساعدون 
فــــي مــجــتــمــع تــقــلــيــدي 
يــــــــديــــــــن الــــــــحــــــــب بـــكـــل 
أشــــــــــــكــــــــــــالــــــــــــه. ورغـــــــــــــم 
تـــحـــكـــي  الــــــقــــــصــــــة  أن 
المــــغــــامــــرات الــجــنــســيــة 
لـــلـــتـــهـــامـــي مــــــع نـــســـاء 
متعددات، إلا أنّ الفيلم 
هو عن الحب أساساً... 
عـــــــــن رجـــــــــــل يــــــقــــــع فـــي 
الغرام فيضرب صفحاً 
عــــن الـــقـــيـــود المــخــتــلــفــة 
ويـــــتـــــجـــــاوز المـــجـــتـــمـــع 
والأســــــــــــــــــــرة، لـــيـــعـــيـــش 

الحب من دون ندم.
في الكثير من المشاهد، 
نجح بطلا العمل عمر 
إلمـــة في  لــطــفــي، ووداد 
العاشقَين  تقمص دور 
الــــــــلــــــــذيــــــــن يــــــســــــرقــــــان 
لـــحـــظـــات المـــتـــعـــة. لــكــنّ 
الــفــيــلــم يــتــحــدث أيــضــاً 

عـــــن قــــمــــع الـــــشـــــرطـــــة، وعـــــــن الـــتـــحـــرر 
الــتــدريــجــي لــلــفــرد مــن كــل سلطة من 
الــجــســد... والأهــــم أنّ الشريط  طــريــق 
ـــ المـــســـتـــوحـــى مــــن روايـــــــة لــلــمــغــربــي  ـــ ـــ ـ
«غراميات  بعنوان  علي،  نيد  محمد 
ــــ يــــوجّــــه نــــقــــداً إلـــى  ــــ مـــتـــعـــلّـــم جـــــــــزّار» ـ
الدينية  رمــوزهــا  بمختلف  السلطة 

والسياسية. 

قصة تمرّد الجسد على 
التقاليد، يحكيها فيلم 
عبد الحي العراقي الذي 

يشهد إقبالاً لافتاً، 
منذ نزوله إلى الصالات 

المغربية

صورة أمينة عن حياة 
اGحياء الشعبية في 
مغرب التسعينيات

عمر لطفي ووداد إلمة في مشهد من الفيلم 

في أحد حواراته، قال المخرج 
ه حاول 

ّ
عبد الحي العراقي إن

الهوى»  «جناح  شريطه  في 
مغربي  ــي  روائ نص  تقديم 
قالب  وضمن  عالية  بجودة 
ه أشار 

ّ
ميلودرامي مثير. إلا أن

وفياً  يبقى  أن  حاول  أنه  إلى 
الذي  الأصلي  النص  لجوهر 
رغم  الشريط،  عنه  اقتُبس 
السيناريو  على  أضفى  أنــه 
في  تجلى  رومانسياً  بعداً 
التي  الحميمة  الــعــلاقــة 
وزينب.  التهامي  جمعت 
جدلاً  أثار  قد  الشريط  وكان 
كبيراً في مهرجاني «تطوان» 

و«طنجة» السينمائيين.

بين تطوان وطنجة
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ريموت كونترول

يوم مع ناجي أسطا 
٢٠:٤٥ >      otv

فـــي حــلــقــة الــلــيــلــة مـــن بـــرنـــامـــج «خـــدنـــي مــعــك» 
على شاشة otv، نرافق وســام صباغ في يوم 
طويل يقضيه مع المغني اللبناني ناجي أسطا. 
«رح  إلــى حياة صاحب  الحلقة  وسنتعرّف في 
تــعــمــلــي بــــالأعــــصــــاب»، وكـــيـــف يــقــضــي أيـــامـــه. 
ونــرافــقــه فــي مــمــارســة هــوايــاتــه، ومــنــهــا تسلّق 
الـــجـــبـــال، وســـبـــاق الـــســـيـــارات وغـــيـــرهـــا. كــذلــك 
نــكــتــشــف آخـــــر أعــــمــــال أســــطــــا، وأبـــــــرز أغــانــيــه 
الجديدة، والفيديو كليبات التي ينوي تصويرها 

قريباً.

نحو تركيا جديدة؟
«المنار»       < ٢٢:٣٠ 

تفتح بتول أيوب في حلقة الليلة من برنامجها 
الانتخابات  ملف  «المــنــار»  على  قــوسَــين»  «بــين 
الـــتـــركـــيـــة وانـــعـــكـــاس نــتــائــجــهــا عـــلـــى المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة. وتـــتـــحـــدّث كـــذلـــك عـــن الـــتـــغـــيّـــرات في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، ومــوقــفــهــا من 
المنطقة،  فــي  الشعبية  والاحتجاجات  الــثــورات 
وخــــصــــوصــــاً داخـــــــــل الأراضــــــــــــي الــــســــوريــــة. 
وتستقبل محمد نور الدين، إلى جانب أمر الله 
التركي رجب  الــوزراء  رئيس  إسلم، مستشار 

طيّب أردوغان.

عودة نصر الله صفير
«أخبار المستقبل»       < ٢١:٠٠

الله صفير  كيف يرى البطريرك السابق نصر 
(الـــصـــورة) الأوضـــــاع فــي لــبــنــان؟ ولمــــاذا بــرأيــه 
تــأخّــر تــألــيــف الــحــكــومــة؟ وهـــل لا يــــزال خائفاً 
عــلــى مسيحيي الـــشـــرق؟ ومـــا هــو مــوقــفــه من 
دعــــوة الــبــطــريــرك الــجــديــد بـــشـــارة الـــراعـــي إلــى 
تعديل الطائف؟ وكيف ينظر إلى الاحتجاجات 
هذه  المنطقة؟  دول  وباقي  في سوريا  الشعبية 
الأســـئـــلـــة وغـــيـــرهـــا تــطــرحــهــا بــــولا يــعــقــوبــيــان 
عــلــى الــبــطــريــرك الــســابــق فـــي حــلــقــة الــلــيــلــة من 

«إنترفيوز» على شاشة «أخبار المستقبل».

الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥

الــثــورة  أحـــداث  مــن  الكثير  ٩٠٠، سجلت 
يـــدور فــي محيط «ماسبيرو».  ومــا كــان 
لــكــن كــل هـــذه المــشــاهــد مُــحــيــت للتغطية 
في  السابق  النظام  ارتبكها  على جرائم 
تــلــك الأيـــــام، فــيــمــا مــديــر أمـــن التلفزيون 
الشائعات.  هــذه  لينفي  الطبلاوي  نبيل 

تلفزيون

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

شـــهـــور مـــــرّت عــلــى انـــتـــصـــار «ثــــــورة ٢٥ 
يناير» و«توبة» التلفزيون المصري. لكن 
حــتــى الــســاعــة، لـــم يــتــمــكّــن «مــاســبــيــرو» 
لــــــوائــــــه ٢٣ شـــاشـــة  تــــحــــت  (تـــــنـــــضـــــوي 
و١٧ إذاعــــــة) مـــن اســـتـــعـــادة ثــقــة مــلايــين 
التي  الــفــادحــة  الأخــطــاء  بعد  المشاهدين 

وقع فيها خلال تغطيته لأيام الثورة.
وقـــــــد كـــــــان الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي حــــافــــلاً 
بــالأخــبــار والــشــائــعــات المــثــيــرة لــلــجــدل. 
وأبرزها طبعاً ما تردّد عن إصدار رئيس 
قــطــاع الأخـــبـــار إبـــراهـــيـــم الــصــيــاد قــــراراً 
يمنع إعــادة بثّ فيديو «موقعة الجمل» 
فـــــي الــــنــــشــــرات الـــســـيـــاســـيـــة والــــبــــرامــــج 
الـــحـــواريـــة. وهــــي الـــحـــادثـــة الـــتـــي هــاجــم 

منع بث مشاهد 
«موقعة الجمل» على 

القنوات الرسمية

فيها «بلطجية» الرئيس المخلوع حسني 
مبارك المتظاهرين بالجمال وقتلوا عدداً 
مــنــهــم. ولا تـــــزال الــتــحــقــيــقــات مــســتــمــرة 
حــالــيــاً لمــعــرفــة حــقــيــقــة مـــا جـــرى يــومــهــا. 
سُــجــن بسببها عــشــرات المسؤولين  وقــد 
الــــحــــكــــومــــيــــين الــــســــابــــقــــين فــــــي انـــتـــظـــار 
لكن  الجنائية.  المحاكمة  إلــى  تحويلهم 
يــبــدو أن الــصــيــاد الـــذي مــا كـــان ليتسلم 
أنّ  الثورة، لا يعلم  الجديد لولا  منصبه 
هذه الحادثة وغيرها من يوميات الثورة 
مسجلة ومــحــفــوظــة عــلــى مــئــات المــواقــع 
الإلــكــتــرونــيــة وعـــشـــرات وســـائـــل الإعـــلام 

العربية والغربية.
فـــي الإطــــــار نــفــســه، خـــرجـــت أخـــبـــار عــدة 
كاميرات  أنّ  مفادها  الأخــيــرة  الفترة  في 
مـــراقـــبـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون المــــصــــري وعـــددهـــا 

ومــع ذلــك يبقى كــلام الرجل موضع شكّ 
بــالــنــســبــة إلــــى كــثــيــريــن، خــصــوصــاً أنــه 
تــســلــم منصبه فــي عــهــد حــســنــي مــبــارك 

ولم يستبدل بعد الثورة.
كــــذلــــك اضــــطــــر الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال رئــيــس 
«اتحاد الإذاعة والتلفزيون» اللواء طارق 
المــهــدي إلــى نفي مــا نقل عــن لسانه، من 
القنوات الرسمية من استعمال  أنه منع 
عبارة  «الرئيس المخلوع» واستبدل بها 
أدى  ما  وهــو  السابق».  «الرئيس  تعبير 
إلـــى انــطــلاق حــمــلــة غــضــب جــديــدة على 
فايسبوك، فكتب الشباب المصري مئات 
المــرات كلمة «المخلوع»! ورغــم نفي  آلاف 
المهدي صــدور قــرار مماثل، فإن الجميع 
شبه متأكدين أنّ القرار كان حقيقياً لكن 
الــتــراجــع عــنــه جـــاء تــحــت وطـــأة الغضب 

الشعبي.  
وضــمــن سلسلة «مــفــاجــآت مــاســبــيــرو»، 
جاء الإعلان عن قرب إطلاق قناة جديدة 
هـــــي «المــــــصــــــدر» لـــتـــكـــون نـــاطـــقـــة بـــاســـم 
الحالية،  والحكومة  العسكري  المجلس 
وهــــدفــــهــــا نــــشــــر الأخــــــبــــــار والــــبــــيــــانــــات 
قناة  تـــردد  على  تــبــثّ  أن  على  الرسمية، 
«نـــايـــل درامــــــا ٢» نــفــســه. وهــــو مـــا طــرح 
علامات استفهام عــدة: لمــاذا إطــلاق قناة 
ذات طــابــع إخــبــاري ولا تـــزال أزمـــة قناة 
وكيف سيكون  قائمة؟  للأخبار»  «النيل 
تــمــويــل الــقــنــاة الــجــديــدة فــي ظـــلّ الأزمـــة 
التي يمر بها الإعلام الحكومي؟ وهو ما 
ينطبق أيضاً على مشروع قناة «تنمية» 
الــــتــــي قـــيـــل إنــــهــــا ســـتـــتـــنـــاول الاوضـــــــاع 

الاقتصادية وتطورات البورصة.

صيف 2011

هل انتهت القطيعة الثقافية والفنية بين 
الــســؤال طبيعياً  مصر والــجــزائــر؟ يبدو 
بـــعـــد إعــــــلان مـــشـــاركـــة مــحــمــد مــنــيــر فــي 
«مهرجان تيمقاد الدولي» الشهر المقبل. 
رغــــم هــــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــي عُــــــدّت فــاتــحــة 
عودة المصريين إلى بلاد المليون ونصف 
المـــلـــيـــون شـــهـــيـــد، يــــبــــدو أن المـــســـؤولـــين 
الجزائريين لا يزالون متمسكين بالقائمة 
الــــســــوداء الــتــي وضــعــوهــا عــقــب مــبــاراة 
أم درمــــان الــشــهــيــرة فــي تــشــريــن الــثــانــي 
فـــي صحيفة  جــــاء  إذ   .٢٠٠٩ (نــوفــمــبــر) 
«الــشــروق» الجزائرية أن كــلاًّ مــن إيهاب 
تــوفــيــق، وحــكــيــم، ومــحــمــد فــــؤاد، وتــامــر 
حــســنــي، وحــتــى هيفا وهــبــي لا يــزالــون 
فعاليات  أي  فــي  المشاركة  مــن  ممنوعين 
فــنــيــة جـــزائـــريـــة بــســبــب مــواقــفــهــم الــتــي 
عُـــــدّت مــتــطــرفــة خـــلال الأزمـــــة الــريــاضــيــة 
بـــين الـــبـــلـــديـــن. وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن 
المهرجانات الجزائرية لم تتأثّر بالغياب 
المــصــري عــام ٢٠١٠. وفــي المــقــالــة نفسها 
التي حملت عنوان «محمد منير سيقود 
عــــودة الــفــنــانــين المــصــريــين إلـــى الــجــزائــر 
فـــي مــهــرجــان تــيــمــقــاد»، جـــاء أن الــفــنــان 

«الملك» رحّب بمشاركته  المصري الملقّب بـ
فـــي المــهــرجــان الــــذي غـــاب عــنــه مــنــذ عــام 

.٢٠٠١
في  نشرت  التي  التقارير  بعض  وكــانــت 
مصر بعد «ثـــورة ٢٥ يناير» قــد أشــارت 
إلـــى أن مــشــاركــة المــصــريــين فــي الــصــراع 
نتيجة خطة  كانت  الجزائري  ـــــ  المصري 
مدبرة لإلهاء المواطن في «معركة كرامة 
زائفة». كذلك أسهمت خلافات مالية بين 
عــلاء حسني مــبــارك وشــركــاء جزائريين 
فـــي تــأجــيــج الـــصـــراع حــتــى بــعــد انــتــهــاء 

المــبــاراة. وما أكّــد هذه الفرضية أنّ الابن 
الأكــــبــــر لـــلـــرئـــيـــس المــــخــــلــــوع خــــــرج عــلــى 
غير الــعــادة فــي وســائــل الإعـــلام وهاجم 
الـــجـــزائـــريـــين بــعــنــف. وطــبــعــاً كــــان الــفــن 
المــصــري أول مــن دفــع ثمن هــذا الــصــراع، 
المهرجانات  عن  المصرية  الأفــلام  فغابت 
الــــجــــزائــــريــــة، ولــــــم تــــعــــرض مــســلــســلات 
«هوليوود الشرق» في رمضان الماضي. 
المصريين.  المغنين  ينطبق على  ما  وهــو 
القطيعة  لكنّ محمد منير سينهي هــذه 
بـــوقـــوفـــه عــلــى مـــســـرح «تـــيـــمـــقـــاد». وهــو 

المــهــرجــان الـــذي يــقــام عـــادةً فــي شهر آب 
العام مع  هــذا  تزامنه  أن  إلا  (أغسطس)، 
رمـــضـــان أدى إلــــى تــقــريــب مـــوعـــده إلــى 
تــمــوز (يــولــيــو). وهـــو مــا ينطبق أيضاً 
في  ستقام  التي  المهرجانات  باقي  على 
تـــخـــفِ إدارات هــذه  المــقــبــل. ولــــم  الــشــهــر 
الــتــظــاهــرات الــفــنــيــة صــعــوبــة الــتــواصــل 
مع فنانين من مصر، وتونس، وسوريا 
بــســبــب الأوضــــــاع الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 

التي أربكت أجندات معظم النجوم.
محمد...

محمد منير 
في قلب 

الجزائر

«ماسبيرو» والثورة المضادة: المؤامرة مستمرة؟

«مهرجان  في  منير  محمد  مشاركة  تأتي 
تيمقاد الدولي» (أكثر من ٥٣٠ كلم شرقي 
الثورة  نجاح  بعد  العاصمة)   الجزائر 
النجم  إلى شعبية  أعادت  التي  المصرية 
الأسمر وهجها، خصوصاً أنّ أغنيته «إزاي» 
في  المحتجين  بين  كبيراً  نجاحاً  حققت 
الثورة  خلال  منير  وقال  التحرير.  ميدان 
ه تعرض لمضايقات أمنية وسياسية 

ّ
إن

أعرب  بعدما  الأخيرين  العامين  في  عدة 
البرادعي  محمد  بأفكار  إعجابه  عــن 
(الصورة) المرشح المحتمل لرئاسة مصر 
أخرى،  الانتخابات المقبلة. من جهة  في 
سافر منير أخيراً إلى ألمانيا لإجراء بعض 
الفحوصات الطبية الروتينية، خصوصاً 
منذ  جراحية  لعملية  خضوعه  بعد 

خمسة أشهر. 

معجب 
بالبرادعي

?∂dÉªL øjô¡¶J ∞«c  -­

! á°ü∏fl h áHGòL ÊƒµJ ¿CG  -­

? GPÉŸ ? øŸ  -­

∂©∏£J π«ªéàdG á«FÉ°üNCG ÉØjG  -­

 :‹ÉàdG ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJE’G AÉLôdG ó«YGƒŸG ójóëàd
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◄ تــــــولّــــــى الــــصــــحــــافــــي فــــــي جــــريــــدة 
الــبــرغــوثــي رئاسة  محمد  «الأهـــــرام» 
المصرية  «الــدســتــور»  صحيفة  تحرير 
التي يملكها رجل الأعمال رضا إدوارد.  

◄ تـــــتـــــردد فـــــي الـــــوســـــط الـــصـــحـــافـــي 
المــصــري حــالــيــاً أنــبــاء عــن بــيــع جــريــدة 
«الــيــوم السابع» لمجموعة مــن رجــال 
الأعـــمـــال المــصــريــين فـــي صــفــقــة قـــدرت 
ويأتي  دولار.  ملايين  بثمانية  قيمتها 
ذلك بعد خروج المالك الرئيسي أشرف 
الشريف، نجل رئيس مجلس الشورى 
الــســابــق صــفــوت الــشــريــف المــســجــون 
حـــالـــيـــاً بــتــهــم مــتــعــلــقــة بـــالـــفـــســـاد. مــن 
النائب العام المصري  جهة أخــرى، قرر 
التحقيق في بلاغ جديد يتهم صفوت 
الــشــريــف بــالــضــلــوع فـــي قــتــل الــفــنــانــة 

المصرية سعاد حسني. 

◄ تـــوفـــي أخــــيــــراً فــــــؤاد نــجــيــم والــــد 
الإعلامي زياد نجيم. يحتفل بالصلاة 
عــن راحـــة نفسه عند الــرابــعــة مــن بعد 
ظــهــر الـــيـــوم فـــي كــنــيــســة مـــار جــرجــس 
فــي فــيــطــرون (شــمــالــي بـــيـــروت). تقبل 
التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة 
مار جرجس فيطرون، ويوم الثلاثاء ١٤ 
الجاري في صالون كنيسة مار يوسف 
في الأشرفية (بيروت) من الساعة ١١ 

صباحاً حتى السادسة مساءً. 

فـــرنـــجـــيـــة  لامـــــيـــــتـــــا  انـــــضـــــمـــــت   ◄
(الـــصـــورة) إلـــى أســــرة فــيــلــم «ريــكــلام» 
الـــرازق،  الـــذي تـــؤدي بطولته غـــادة عبد 
ويــخــرجــه عــلــي رجــــب. وتـــــدور أحــــداث 

يعملن  الــلــواتــي  الفتيات  حــول  الشريط 
فرنجية  وتــشــارك  الليلية.  المــلاهــي  فــي 
في بطولة فيلم «أنا بضيع يا وديع» من 

إنتاج شركة «ميلودي».

التابع  ◄ نشر موقع «حصريا» الفني 
«القوات اللبنانية» أسماء من وصفهم  لـ
بــالــفــائــزيــن بــجــوائــز «مـــوركـــس دور» 
والعشرين  الثالث  في  إقامته  المفترض 
من الشهر الجاري. وجاء في الخبر أن 
الفائزين بالجوائز هم: نبيل شعيل عن 
عبد  وشيرين  العربية»،  الأغنية  «نجم 
الوهاب عن فئة «نجمة الأغنية العربية». 
أمـــا مـــن لــبــنــان فـــفـــازت نــانــســي عــجــرم 
«نجمة الأغنية اللبنانية» وراغب علامة 
وعن  اللبنانية».  الأغنية  «نجم  فئة  عن 
مــن سيرين عبد  كــل  فــاز  التمثيل  فئة 
النور، وجــورج خباز من لبنان، وعادل 
العربي.  العالم  الجندي من  نادية  إمــام، 
على  مرشليان  كــلــوديــا  حصلت  فيما 
«جــائــزة أفــضــل كاتبى ســيــنــاريــو» عن 
فــيــلــم «شتي  وفــــاز  «ســـــارة»،  مسلسل 
«جائزة أفضل  يا دني» لبهيج حجيج بـ
السينما  لبناني». ومن  فيلم سينمائي 
«تحقيق»  برنامج  فــاز  التلفزيون،  إلــى 
«جـــائـــزة  ـــــذي تــعــرضــه قـــنـــاة mtv  بــــ ال
لكلود  تحقيق  تلفزيوني»  عمل  أفضل 
أبو ناضر هندي. وأخيراً ذهبت «جائزة 
«شيخ  لأغنيتَي  كليب»  فيديو  أفــضــل 
الـــشـــبـــاب» لــنــانــســي عـــجـــرم، و«خــلــيــك 
بحالك» لكارول سماحة. وتكرّم الدورة 
إيلي شويري، وميادة  كــلاًّ من  الحالية 
(إيــمــان)،  سركيسيان  وليز  الــحــنــاوي، 

وراغدة درغام.

على الشاشة

«تلفزيون لبنان» أيض3 يريد المنافسة

باسم الحكيم

فــــــي الـــــــذكـــــــرى الــــثــــانــــيــــة والـــخـــمـــســـين 
لتأسيسه، هل يجدّد «تلفزيون لبنان» 
الرسمية  القناة  تتمكّن  وهــل  شبابه؟ 
مــــن دخــــــول حــلــبــة المـــنـــافـــســـة؟ أســئــلــة 
كثيرة تطرح نفسها بعد الوعود التي 
أطــلــقــهــا أخـــيـــراً رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

المحطة إبراهيم الخوري. 
لــعــلّ مــا قــيــل فــي الاحــتــفــال الــــذي أقيم 
أخــيــراً فــي هـــذه المــنــاســبــة يــوحــي أنّــنــا 
على عتبة انطلاقة جديدة للمحطة؛ إذ 
لهذه  يوماً طويلاً  التلفزيون  خصص 
المناسبة، أطلّت خلاله مجموعة كبيرة 
من الفنانين والإعلاميين والكتّاب، إلى 
جانب شخصيات شاركت في صناعة 

تاريخ هذه المؤسسة الإعلامية.
التلفزيون  بــأن  الــخــوري  بشرّ  يومها، 
سيخرج من دائرة النسيان، ليستعيد 
دوره على الساحة المحليّة والعربيّة. 

إنتاج  «وبدأنا  المالي وصل  الدعم  إذاً، 
خطّة  ووضعت  والمسلسلات،  البرامج 
لــيــعــود الــتــلــفــزيــون إلـــى الــســاحــة بعد 
غياب عشر ســنــوات»، أي منذ صــدور 
قرار بإقفاله (٢٠٠١) ثم إعادة افتتاحه 
بــعــد أشــهــر فــي وضـــع يــرثــى لـــه. طــوال 
هذه الفترة، اتكلت المحطة على البرامج 
المــعــادة وأعــمــال درامــيّــة مــن الأرشــيــف. 
الــيــوم،  بــــدأت تتحسن  غــيــر أن الأمــــور 
وتـــخـــطـــط المـــحـــطـــة الـــرســـمـــيّـــة لـــدخـــول 
المـــنـــافـــســـة بــخــمــســة أيّـــــــام مــــن الــــدرامــــا 
البرامج  المحليّة أسبوعيّاً، وبباقة من 
الاجتماعي، والاقتصادي،  تتنوع بين 
والثقافي، والفني، والطبي، من دون أن 
تتغاضى عن طرح القضايا المعيشيّة.
الـــعـــمـــل عـــلـــى الأرض مـــنـــذ ثــلاثــة  بـــــدأ 
أشـــهـــر، وظـــهـــرت بــعــض الــبــرامــج على 
الشاشة منذ أسابيع ضمن الإمكانات 
للمحطّة، منها «صــريــح جــدّاً»  المــالــيّــة 
(الـــثـــلاثـــاء)، حــيــث تــــزور رانــيــا صــيّــاح 
وتــحــاورهــم  منازلهم  فــي  السياسيين 
بــعــيــداً عـــن الاســـتـــوديـــو فـــي الـــشـــؤون 
الــــســــيــــاســــيّــــة الـــــراهـــــنـــــة. إضـــــافـــــة إلــــى 
اســتــكــمــال بــرامــج ســابــقــة مــنــهــا «مسا 
النور» مع عبد الغني طليس (الجمعة) 
كلينيك»  و«تيلي  جــديــدة،  فــي حلقات 

في عيدها الثاني والخمسين، 
تحاول القناة الرسمية 

ترتيب بيتها والعودة إلى 
الساحة من خلال مسلسلات 

وبرامج تنتجها... وأول 
الغيث مجموعة من الأعمال 

التي تُعرض قريباً

مساحة أوسع للدراما 
المحلية وتعويل على 

برنامج «هلق دورك»

(الأربــــــــعــــــــاء) مـــــع مـــحـــمـــد الـــســـاحـــلـــي. 
وتعطي المحطة أيضاً مساحة للبرامج 
الــصــحــيّــة والــقــانــونــيّــة والاجــتــمــاعــيّــة 
مـــنـــهـــا: «الــــريــــاضــــة فــــي أســـــبـــــوع» مــع 
دانــــــي حـــــرب (الاثـــــنـــــين)، «نــــافــــذة عــلــى 
الشدياق  منير  المحامي  مــع  الــقــانــون» 
(الثلاثاء)، «صنع في لبنان» مع زينة 
حداد (الأربعاء)، «كامبوس» مع آندي 
إضــافــة   ،(١٨:٣٠ (الــخــمــيــس  قــلــعــجــي 
في  المهرجانات  من  فنيّة  إلــى سهرات 

المناطق ومتابعة لبعض الملفات.
وقبل أيام، أنهى المخرج ميلاد الهاشم 
تــصــويــر ١٥حــلــقــة مـــن مــســلــســل «زمـــن 
فرنكودس.  رينيه  تأليف  من  الــشــوك» 
ويستعد لتصوير القسم الآخر المؤلف 

مـــن ١٥ حــلــقــة أيــضــاً مــنــتــصــف الشهر 
الـــجـــاري. وهـــو عــمــل درامــــي يــــدور في 
مجتمع زراعي في قرية نائية، يسيطر 
نتابع  الفقراء.  على  الإقطاعيون  فيها 
قصة فتاة تدعى دنيا تعمل خادمة في 
قصر الإقطاعي الكبير. لكن سرعان ما 
أبناء  أحــد  وقـــوع  بعد  حياتها  تتبدّل 
الإقــطــاعــي (جـــان دكــــاش) فــي غــرامــهــا، 
فـــيـــمـــا يـــــحـــــاول ابـــــنـــــه الآخـــــــــر (جــــهــــاد 

الأندري) إقامة علاقة معها.   
كذلك دخل المخرج ألبير كيلو مرحلتي 
المــــونــــتــــاج والمــــيــــكــــســــاج فـــــي مــســلــســل 
«الـــهـــروب إلـــى الـــنـــار» مــن كــتــابــة جــان 
داريــن حمزة، وطلال  قسيس وبطولة 
الــجــردي، وميشال غانم. ومــن المتوقع 
عرض العمل في رمضان المقبل، بمعدل 
ثلاث حلقات أسبوعيّاً. وتدور أحداثه 
حول فؤاد (طلال الجردي) الذي يدخل 
السجن ظلماً. إلا أن حياته تتغيّر بعد 
دخــــــول إحــــــدى الـــصـــحـــافـــيـــات (داريــــــن 
ويُعرَض  الــدرامــي.  الخط  على  حمزة) 
في رمضان أيضاً مسلسلان سوريان، 
ـــــــــــزال»،  هـــمـــا «حـــــــــارة الـــــيـــــاقـــــوت» و«زل
بالإضافة إلى استكمال شكري أنيس 
فــــاخــــوري كــتــابــة حــلــقــات جـــديـــدة من 
لــلــمــخــرج ألبير  مــســلــســل «اســمــهــا لا» 
كيلو الذي يعاد عرضه حاليّاً، وسيبدأ 
الأحــــداث مع  تــصــويــر ١٥ حلقة تنهي 
البطلة الــجــديــدة نــدى بــو فــرحــات في 
الــتــي جسدتها  زيــــدان  شخصيّة ســلا 
سابقاً كارول سماحة... ويظهر عصام 
الأشــــقــــر فــــي الــشــخــصــيّــة الـــتـــي أداهـــــا 

سابقاً الراحل كمال الحلو.
أمـــــــا الــــــرهــــــان الأبــــــــــرز لـــلـــمـــحـــطـــة عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــــبـــــرامـــــج، فـــســـيـــكـــون عــلــى 
يــعــده  الـــــــذي  دورك»  «هــــلــــق  بـــرنـــامـــج 
ويقدمه ميشال حوراني ويخرجه حنا 
بويري. وهو ثاني برامج الممثل الشاب 
مــــع المـــحـــطـــة الـــرســـمـــيـــة بـــعـــد بــرنــامــج 
«ســاعــة وفـــا» الـــذي امــتــد لأكــثــر مــن ٨٠ 
حــلــقــة، وكــــرّم فــيــه الـــــرواد والــكــبــار في 
التمثيل والإخراج والكتابة. وتتضمن 
الــحــلــقــات مــجــمــوعــة مـــن الـــفـــقـــرات، من 
بينها «قلب الأدوار» و«لعبة المسرح»، 
إضــافــة إلــى تكريم جيل الــــروّاد، وهي 
الــفــقــرة الــتــي يــصــرّ حـــورانـــي عــلــى ما 
يبدو، أن تطبع كل برامجه. لا يكشف 
حـــورانـــي الــكــثــيــر عـــن بــرنــامــجــه الـــذي 
يــفــضّــل تــأجــيــل الــحــديــث عـــن فــقــراتــه، 
إلى حين البدء بتصويره خلال الأيّــام 
المــقــبــلــة. لــكــنــه يـــبـــدو مــتــحــمّــســاً لــفــقــرة 
الــقــادر  المــكــان  المـــســـرح، فالخشبة هــي 

على تحويل أحلامه إلى واقع. 
المـــحـــطـــة الـــرســـمـــيّـــة تـــخـــطـــو خـــطـــوات 
جدية للعودة، محافظة على الهيكليّة 
الإداريّــــــــــــــــة نـــفـــســـهـــا. أمـــــــا الــــــكــــــلام عــن 
تـــغـــيـــيـــرات داخـــلـــيـــة، فــيــبــقــى مــرهــونــاً 

بولادة الحكومة العتيدة.

مهرجان

إضحك يضحك لك «المراكشي» جمال دبّوز
مراكش ــ محمد الخضيري

إلى  تشير  الفرنسية  والصحف  أسابيع  منذ 
الحدث الكوميدي الذي تشهده مدينة مراكش. 
للكوميديا  المدلل  الفتى  دبــوز  كيف لا وجمال 
ـــكـــبـــرى يـــقـــف وراء  ال الـــفـــرنـــســـيـــة ولـــلـــشـــاشـــة 
الذي  الدولي للضحك في مراكش»  «المهرجان 
اختتم أمس دورته الأولى. جمال دبوز (١٩٧٥) 
أصرّ على تنظيم المهرجان في المدينة الحمراء 
الـــتـــي لـــم تــضــمــد بــعــد جـــراحـــهـــا مـــن الـــحـــادث 
الإرهــــابــــي فـــي مــقــهــى «الأركــــــانــــــة». اســتــطــاع 
ثلة  مهرجانه  فــي  يجمع  أن  الكوميدي  الفنان 
إلى  والمغاربة، إضافة  الفرنسيين  الفنانين  من 
ـــه «الــعــقــيــد صــدافــي»  تــقــديــم آخـــر عـــروضـــه. إنّ
الذي ينتقد فيه الديكتاتور العربي الذي يقود 
بـــلاده إلـــى مــتــاهــات الــحــروب والإبـــــادة بسبب 
تــعــنــتــه وعـــقـــده الــنــفــســيــة، عــلــمــاً بــــأنّ الــعــرض 
معمر  عربيين،  ديكتاتورين  أشهر  بين  يجمع 

قــادا بلادهما  اللذين  القذافي وصــدام حسين، 
إلــى الــكــوارث. فــي الــعــرض سخرية أيــضــاً من 
ــتــي تــجــرّ  «الــســيــدة الأولــــــى» زوجــــة الــرئــيــس ال
زوجــهــا إلـــى عـــداء شــعــبــه. زوجـــة تمثل نساء 
«الديكتاتور العربي» اللواتي يسيّرنه ويغرقنه 
وكان  البلد.  التي سيدفع ضريبتها  بالطلبات 
دبــوز قد أنجز هــذا العرض الساخر في وقت 
المعالم.  العربية واضــحــة  الــثــورات  فيه  لــم تكن 
ولعلّه استوحى شخصية «السيدة الأولى» من 
زوجة زين العابدين بن علي ليلى الطرابلسي 
ـــى الــحــاكــمــة الــفــعــلــيــة لــتــونــس.  الــتــي تــحــولــت إل
كذلك، شهد المهرجان عروضاً أخرى لفنانين 
الذي  الفذ  بــارزيــن. حسن  ومغاربة  فرنسيين 
يعدّ من نجوم المسرح الساخر في المغرب، قدم 
عرضه «كارت بلانش». وهنا، دعا إلى الخشبة 
منذ  المغربية  الــســاخــرة  الكوميديا  رواد  أحــد 
الخمسينيات: إنّه «عبد الرؤوف» (عبد الرحيم 
التونسي) ثم قدّما معاً عرضاً ثنائياً ساخراً.

الــقــادر السيكتور عــرضــه «حــيــاة  وقــــدّم عــبــد 
الجزائري اشتهر  الفنان  بأنّ هذا  كلب»، علماً 
فــرنــســيــاً بــعــد المــشــاركــة فــي بــرنــامــج «جــمــال 
كـــومـــيـــدي كـــلـــوب» الـــــذي يــكــتــشــف فــيــه دبـــوز 
مــواهــب جــديــدة فــي الــكــومــيــديــا. كــذلــك بــرزت 
فـــي الــبــرنــامــج أســـمـــاء عــــدد مـــن الــكــومــيــديــين 

المهاجرين. 
ــــتــــقــــادات الـــتـــي وجّــــهــــت إلـــى  بـــمـــعـــزل عــــن الان
جــمــال دبــــوز، بسبب انــزلاقــاتــه فــي الــســنــوات 
الأخــيــرة إلـــى فــخ «أنــســنــة» الــعــدوّ الاســرائــيــلــي 
فــنــان عــربــي في  نــجــاح أي  (تــبــعــاً لمقتضيات 
فرنسا)، يطمح مهرجانه إلى أن يكون معبراً 
والدين  السياسة  انتقاد  إلى  المغاربة  للفنانين 
الكوميديا.  بسلاح  الهجرة  وأسئلة  والمجتمع 
ببرنامج «جمال  مــروّا  فنانين  وقد استضاف 
كــومــيــدي كــلــوب». واســتــضــاف فرنسيين هم 
فلورانس فورستي، وباتريك تيسميت، ومالك 

...(kev’adams) بنطلحة، وكيف ـــــ آدامز

وبذلك، ينضم مهرجان الضحك إلى مهرجان 
الثقافية في  المــواعــيــد  أهــم  أحــد  يعدّ  مراكشي 
المدينة الحمراء. إنّه «آوال ـ إن ـ آرت» الذي يجمع 
الكلمة الأمازيغية «الكلام» والإنكليزية «الفن». 
والمــهــرجــان عــبــارة عــن عـــروض لــفــرق سيرك 
يقدمها فنانون محترفون أوروبيون ومغاربة 

مجاناً في شوارع المدينة.
ورغـــم أنّـــه قــدم فــي المــغــرب، تــزاحــمــت القنوات 
الــفــرنــســيــة عــلــى الــتــعــاقــد مــع مــهــرجــان دبـــوز. 
TV٥ كــانــت الــشــريــك الــرئــيــســي لــلــمــهــرجــان. 
الذي  العربي  الديكتاتور  أمــا عــرض دبــوز عن 
على  مباشرة  فبث  المهرجان  فعاليات  اختتم 
لشركة  تابعة  سينمائية  صــالــة   ٦٠ شــاشــات 
«باتي» في فرنسا. والعرض نقلته أيضاً قناة 
M٦ الفرنسية. أما  مفاجأة المهرجان التي ظل 
الأخيرة، فكانت  اللحظات  دبوز حتى  يكتمها 
حضور لاعب الكرة الشهير زين الدين زيدان 

في عرض صديقه الحميم جمال.

ندى بو فرحات البطلة الجديدة لمسلسل «إسمها لا»
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سلامة كيلة@

الــــــــرد الــــــــذي واجـــــهـــــت بـــــه الـــســـلـــطـــة الـــســـوريـــة 
الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة حـــــــاول مـــحـــاكـــاة الــــرد 
الـــــــذي واجـــــــه بـــــه الــــنــــظــــام تــــمــــرد الإســـلامـــيـــين 
نــهــايــة ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وســنــوات 
١٩٨٢/١٩٨٠، أي باستخدام العنف المفرط، الذي 
الدبابات  واستخدام  المباشر  القتل  في  يتمثل 
استنتاج  كــان  وإذا  المـــدن.  واحــتــلال  والقناصة 
السلطة السورية بأنّ «تطيير» زين العابدين بن 
علي وحسني مبارك جاء لأنّهما لم يستخدما 
القوة منذ البدء، فقد قررت أن تواجه كلّ تحرك 
بــعــنــف مـــفـــرط يــتــمــثــل بـــاســـتـــخـــدام الـــرصـــاص 
الـــحـــي، وأصــبــحــت الــســيــاســة الـــضـــروريـــة هي 

العودة الى «خطة» ١٩٨٠.
لــكــن ســنــة ٢٠١١ هــي غــيــر ســنــة ١٩٨٠، ومـــن لا 
يــلاحــظ الـــفـــارق الــهــائــل بــين الــتــاريــخــين ســوف 
يفاجأ بالنتائج. ودون أن أتطرق الى الاختلاف 
الـــكـــبـــيـــر فــــي الــــوضــــع الـــــدولـــــي، يـــمـــكـــن تــلــمــس 
الفوارق الكبيرة في الوضع الداخلي. ليس من 
أبرز تلك الفوارق أنّ الصراع حينها قد انحصر 
فــي بعض مــدن الشمال (حــمــاه وحلب وجسر 
الــشــغــور)، ولــم يطل الشعب الــســوري، كما أنّــه 
أكثر  حينها  وطائفياً  أيديولوجياً  لوناً  اتخذ 
من كونه يعبّر عن مطالب طبقات شعبية كما 
يــحــدث الآن. لــذلــك، كـــان مــن الــســهــل مــحــاصــرة 
الــتــمــرد وســحــقــه، مــا ظــهــر واضــحــاً فــي مدينة 

حماه.
أوج قوتها، لا لأنّها  السلطة حينها في  كانت 
فتلك  قــويــاً،  كبيرة وجيشاً  أمنية  قــوة  امتلكت 
كانت نتاج وضع محدّد، بل لأنّ التحولات التي 
الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة والمجتمعية  فــي  أُحـــدثـــت 
خــلــخــلــت الـــتـــكـــويـــن الــطــبــقــي الـــقـــديـــم. تــكــويــن 
إقــطــاعــيــة تــجــاريــة،  يــتّــســم بسيطرة طبقة  كـــان 
وإفـــــقـــــار وتـــهـــمـــيـــش كــتــلــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــريـــف، 
توسيع  وتعريضه لاضطهاد شديد، لمصلحة 
كــبــيــر لــلــطــبــقــة الـــوســـطـــى. كــــلّ ذلـــــك، مـــن خــلال 
قوانين الإصــلاح الزراعي وتوزيع الأرض على 
الفلاحين، وتوسيع التوظيف في الدولة، وبناء 
الــصــنــاعــة وتــحــســين وضــــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة. 
هذا الوضع كان يجعل كتلة كبيرة إما مؤيدة 

عادل يمّّين@

يعيش لبنان على وقع الخلافات بين الأفرقاء 
الحصص  حــول  كلّها  تـــدور  الــتــي  السياسيين 
الوزارية. وأبرز خلاف هو المتعلق بتخصيص 
مسيحيّة  وزاريــــة  بحصّة  الجمهورية  رئــيــس 
الرئيس  برئاسة  تأليفها  المنويّ  الحكومة  في 
نجيب ميقاتي، وكذلك حول مدى حق رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلّـــف فــي 

الاستنساب في تعيين الوزراء
أنّ  إلــى  يتوصل  أن  التدقيق،  بعد  المـــرء،  يمكن 
تخصيص رئيس البلاد بكتلة وزاريّة يتنافى 
الرئيس ورئيس  فــإنّ  مع روح الدستور. كذلك 
بنحو  وليسا حرّين  مقيّدان  المكلّف،  الحكومة 
مطلق واســتــنــســابــي فــي اخــتــيــارهــمــا الــــوزراء، 

وذلك للاعتبارات الآتية:
١-  لــقــد جــعــلــت الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة التي 
لــوثــيــقــة  تــنــفــيــذاً   ١٩٩٠/٩/٢١ بـــتـــاريـــخ  أقـــــرت 
الـــوفـــاق الــوطــنــي المـــعـــروفـــة بــاتــفــاق الــطــائــف، 
الــــوزراء  الــســلــطــة الإجــرائــيــة مــنــوطــة بمجلس 
مــجــتــمــعــاً، بـــــدلاً مـــن أن تـــكـــون مــــركّــــزة فـــي يــد 

لــلــنــظــام أو مــحــايــدة، وســمــح بـــأن تــكــون قــوى 
السلطة الأيديولوجية (حزب البعث) والأمنية 
(الاستخبارات والجيش) في وضع صلب حول 

السلطة.
فــــي المـــقـــابـــل، مـــثّـــل حــــــراك الإخــــــــوان المــســلــمــين 
(والطليعة المقاتلة) التعبير عن تلاشي وضع 
فــئــات اجــتــمــاعــيــة تــقــلــيــديــة فــي المــــدن، وبعض 
الأريــــــــــــاف، فـــــي ســــيــــاق تـــــحـــــولات اقـــتـــصـــاديـــة 
حداثية، إذ كانت تحلّ بعض الصناعات محل 
«الدكاكين»  محلّ  الحديثة  والــتــجــارة  الــحــرف، 
الــصــراع  الــحــراك أســس  التقليدية. وحــمــل ذاك 
أســاس  القائمة على  الدينية،  الــدولــة  أجــل  مــن 
تحمل  أو  «قــومــيــة»،  مقابل سلطة  فــي  طائفي 
عن  التعبير  كانت  فقد  وبــهــذا،  قومياً.  خطاباً 
ميل «رجــعــي» فــي مــواجــهــة وضــع كــان يشهد 

بعض الحداثة.
وفي هذا الوضع بدا التمرد محدوداً في دولة 
كـــانـــت لا تـــــزال مــتــمــاســكــة، ولـــقـــد قــطــع حــراكــاً 
مهنية  ونــقــابــات  مثقفون  بـــدأه  حــداثــيــاً  مدنياً 
(مــهــنــدســون ومـــحـــامـــون وأطـــــبـــــاء...) مـــن أجــل 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة. فــقــد كــــان يــعــاكــس هــــذا المــيــل 
الحداثي من حيث سعيه للعودة الى الماضي، 
وهنا كانت نقطة ضعفه والتشوه الذي أحدثه، 
بــعــدمــا اســتــغــلّــتــه الــســلــطــة لــســحــق كـــل الــقــوى 
الــديــمــوقــراطــيــة المـــعـــارضـــة، وتــعــمــيــق الــطــابــع 

الأمني للسلطة.
لكن، لا يمكن مــن أن نقول كــلّ ذلــك الــيــوم، فقد 
أضحى الــواقــع الاقــتــصــادي هــو الأســـاس الــذي 
يـــقـــوم عــلــيــه الــــحــــراك الـــــراهـــــن، بـــعـــدمـــا أصــبــح 
الـــتـــمـــايـــز هــــائــــلاً بــــين أقـــلـــيـــة نـــهـــبـــت وراكــــمــــت 
مــلــيــارات الـــــدولارات، ومــا زالـــت تنهب وتــراكــم، 
وأغــلــبــيــة ســاحــقــة لا تمتلك تـــرف الــعــيــش. كــلّ 
ذلك في وضع بات يتسم بتقلص فرص العمل 
وهــامــشــيــتــهــا، بــعــدمــا تـــحـــوّل الاقـــتـــصـــاد الــى 
اقتصاد ريعي يتمركز في الخدمات والسياحة 
والـــعـــقـــارات والاســـتـــيـــراد فـــي الـــغـــالـــب. وبــهــذا، 
السكان.  معظم  تضم  مفقرة  كتلة  هناك  باتت 
ولــقــد أشـــار الــحــراك الــى أيّ مــدى انــهــار الريف 
نشأت ظاهرة  وكيف  السابقة،  السنوات  خلال 
الــشــبــاب مــن دون عــمــل، وكــيــف انــهــار التعليم 

وأصبح العلاج مشكلة.

الــحــال عليه فــي السابق،  الــرئــيــس، كما كــانــت 
من أجل منع استئثار طائفة واحدة في الحكم، 
المتمثل  الطوائف  ائــتــلاف  بيد  السلطة  وجعل 
في مجلس الوزراء وكأنّه أشبه بمجلس ملّي.
مــــن هـــنـــا أصـــبـــح لــلــفــقــرة أ مــــن المــــــــادّة ٩٥ مــن 
الــــدســــتــــور المـــتـــضـــمّـــنـــة أن «تُـــمـــثـــل الـــطـــوائـــف 
بـــصـــورة عـــادلـــة فـــي تــشــكــيــل الــــــــوزارة» معنى 
أعمق وأبعد مما كان عليه قبل اتفاق الطائف. 
فــلــم تــعــد عـــدالـــة الــتــمــثــيــل بـــين الـــطـــوائـــف فــي 
مجلس الوزراء تقتصر على العدد، بل صارت 
أنّ تمثيل الطوائف  تشمل النوع. ولا ريب في 
يــجــب أن يــســتــنــد إلــــى الـــخـــلاصـــات والــنــتــائــج 
الــتــي أفــرزتــهــا الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، ولــيــس 
الآلية  الانتخابات تمثّل  آخــر، لأنّ  أمــر  أيّ  إلــى 
الــشــعــب  الــشــعــبــي، وأنّ  لــلــتــفــويــض  المــعــتــمــدة 
مصدر السلطات بحسب الفقرة «د» من مقدّمة 
الـــدســـتـــور. مـــن هـــنـــا، يــجــب أن يــمــثــلَ الـــوزيـــر 
طائفته في التشكيلة الحكومية، وليس رئيس 
الــجــمــهــوريــة ولا رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي ولا 
رئيس الحكومة ولا أيّ مسؤول آخر. ولا يمكن 
التوصّل إلى تحقيق صحة هذا التمثيل إلا من 

فــالــطــبــقــات الــشــعــبــيــة الـــتـــي أفـــقـــرت وتــهــمّــشــت 
أقلية  بعدما سيطرت  اليوم،  تتحرك  التي  هي 
على المقدرات الاقتصادية. وفي هذا الوضع لا 
تعود المسألة مسألة فئة سياسية أو اجتماعية 
هــامــشــيــة، بـــل تــصــبــح مــســألــة مــجــتــمــع عــانــى 
يندفع  بــات  لهذا  ممكنة،  آفــاق  دون  التهميش 

بقوة هائلة من أجل التغيير.

خلال خلاصات الانتخابات النيابية.
لرئيس  مسيحية  وزاريـــــة  كــتــلــة  إعــطــاء  إنّ   -٢
الـــجـــمـــهـــوريـــة يــــضــــرب عـــــدالـــــة الـــتـــمـــثـــيـــل بــين 
الموافقة  الاسلامية  النيابية  فالكتل  الطوائف. 
عــلــى المــشــاركــة فـــي الــحــكــومــة ســتــحــتــل جميع 
أن  الــوزاريــة، وستتمكن من  المقاعد الإسلامية 
تمثل الناخبين المسلمين، فيما الكتل النيابية 
المسيحية المشاركة في الحكومة لن تتمكن من 
أن تحتل جميع المقاعد المسيحية في الحكومة 
الــنــاخــبــين  إرادة  بـــالـــتـــالـــي  تـــعـــكـــس  أن  ومــــــن 

المسيحيين. إذ سينازعها عليها رئيس البلاد، 
وهو يُنتخب دائماً بنتيجة تسويات تفرضها 
السياسية،  والــتــوازنــات  الـــلازم  النصاب  لعبة 
خلافاً لما عليه حال انتخاب النواب الذي تكون 
بطبيعة  أكبر،  المسيحيين  الناخبين  إرادة  فيه 
الحال. ولا يُردّ على ما تقدّم بأنّ الكتل النيابية 
رئيس  انتخاب  جانب  إلــى  صوتت  المسيحية 
الــجــمــهــوريــة، لأنّ تــأيــيــد مــرشــح مــعــين لتولي 
اختيار  تفويضه  يعني  لا  الجمهورية  رئاسة 
الــــوزراء الــذيــن يمثلون الــكــتــل، ولا الــتــنــازل له 
عــن حــصــصــهــا، بــل يــعــنــي انــتــخــابــه لأداء دور 
الرئيس. أما إذا كان رئيس الجمهورية زعيماً 
أن  الكتلة  هــذه  حــق  مــن  فيبقى  نيابية،  لكتلة 
تــتــمــثــل فـــي الــحــكــومــة تــبــعــاً لــحــجــمــهــا، ولــيــس 

تبعاً لكون زعيمها رئيساً للبلاد.

وهــذا ينعكس على تماسك الــدولــة ذاتــهــا، فلم 
«الأيديولوجية» موقع في وضع أصبح  لـ يعد 
موظفو الدولة يعيشون على الكفاف، ويعانون 
أو  أبنائهم  تعليم  على  مــقــدرة  ودون  الإفــقــار، 
تغدقها  التي  الامتيازات  وأصبحت  طبابتهم. 
ما  فئة ضئيلة،  فــي  منحصرة  الأيــديــولــوجــيــة 
الى  تــحــوّلــت  نخبة  بــين  العميق  التمايز  يــبــرز 

إبقاء  على  الدستوري  المشترع  حَــرص  لقد   -٣
رئيس الجمهورية فوق لعبة تمثيل الطوائف 
فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء، مـــن خــــلال مــنــعــه مـــن أن 
يــــشــــارك فــــي الـــتـــصـــويـــت فــــي المـــجـــلـــس عــنــدمــا 
يـــتـــرأس الــجــلــســة (الــفــقــرة ١ مـــن المـــــادّة ٥٣ من 
بـــين المسيحيين  المــنــاصــفــة  لــتــكــون  الـــدســـتـــور) 
بعيداً  متحققة  المجلس  تكوين  في  والمسلمين 

منه.
الجمهورية  الدستور رئيس  وفوق ذلك، جعل 
رمــز وحـــدة الــوطــن (المــــادّة ٤٩)، فحرمه مــن أن 
يتولى، مباشرة أو مداورة، تمثيل طائفته في 
التمثيل يتنافى  الـــوزراء لأنّ مثل هــذا  مجلس 

مع كونه رمزاً لوحدة الوطن.
وزاريــــــة  بـــحـــصّـــة  الـــرئـــيـــس  تــخــصــيــص  إنّ   -٤
يتنافى مع أحكام المادّة ٦٠ من الدستور التي 
نصّت على أنّ «لا تبعة على رئيس الجمهورية 
الدستور  خرقه  عند  إلا  بوظيفته  قيامه  حــال 
أو فــي حـــال الــخــيــانــة الــعــظــمــى». فــي حــين أنّــه 
بــحــســب المـــــادّة ٦٦ «يــتــحــمــل الــــــوزراء إجــمــالــيــاً 
الحكومة  سياسة  تبعة  الــنــواب  مجلس  تجاه 
الـــعـــامـــة ويــتــحــمــلــون إفــــراديــــاً تــبــعــة أفــعــالــهــم 
الـــوزيـــر يشغل  الــشــخــصــيــة». وعــلــيــه، إذا كـــان 
عضواً  أو  الرئيس،  عــن  ممثلاً  بصفته  مقعده 
لـــة لــلــوزيــر  فــــي حـــصـــتـــه، فــســتــبــدو أيّ مـــســـاء
لــة لــلــرئــيــس، وســيــكــون حجب  وكـــأنّـــهـــا مــســاء
الثقة عن الوزير بمثابة نزع ثقة عن الرئيس، 
وهــو أمـــرٌ خطير لــلــغــايــة، ويــمــثّــل إســـاءة لمقام 
الرئيس  إنّ تخصيص  القول  الرئاسة. ويمكن 
بــحــصــة وزاريـــــة يــمــثّــل عــبــئــاً عــلــى الــرئــاســة، لا 
قــيــمــة مــضــافــة، فــرئــيــس الــجــمــهــوريــة لا يملك 
لته  صلاحية إمرة الوزير الذي يمثله أو مساء
أو حجب الثقة عنه، إذا أخلّ بواجباته أو خرج 
عــلــى ســيــاســاتــه، فــيــمــا تــبــقــى الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
قادرة في أيّ وقت على حجب الثقة في المجلس 

النيابي عن الوزراء.   
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«رجـــــال أعـــمـــال جـــــدد»، وأغــلــبــيــة بــاتــت تعاني 
الفقر.

الأرض، رغم  الــقــوى على  مــيــزان  هكذا يختلف 
امتلاك السلطة الأسلحة المتطورة، لكن الصراع 
بات مع المجتمع، وفي وضع لا تبدو الدولة فيه 
قوية. وإذا كانت مجزرة كتلك التي حصلت في 
حماه في ١٩٨٢ ستصبح فضيحة عالمية عبر 

النظام البرلماني الطائفي، ونصّت الفقرة «ج» 
من مقدّمة الدستور على أنّ «لبنان جمهورية 
النظام  استبعد  وقــد  بــرلمــانــيــة».  ديموقراطية 
الرئاسي، ما يعني أنّ الوزراء يجب أن يمثلوا 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة الـــتـــي تـــشـــارك فـــي الــحــكــومــة 
لكونهم شركاء في السلطة الإجرائية وليسوا 
الحال  هــي  كما  الجمهورية  لرئيس  معاونين 
في الأنظمة الرئاسية أو شبه الرئاسية (وهو 
الطائف  تعديلات  قبل  عليه دستورنا  كان  ما 

وإن كانت الأعراف تقلل من حدّة النص).  
كــذلــك فــــإنّ الـــــــوزراء لــيــســوا مــعــاونــين لــرئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء، ولـــــيـــــس مـــــن حـــــق رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف، ولا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
الاستنسابية،  مشيئتهما  بحسب  اختيارهم 
بـــل هــمــا مـــقـــيّـــدان بــــرأي الــكــتــل الــنــيــابــيــة الــتــي 
جهة،  مــن  البرلمانية  الثقة  للحكومة  ستؤمن 
وبحسن تمثيل الطوائف من خلال هذه الكتل 
من جهة ثانية. الحكومة ليست حكومة رئيس 
بل  الجمهورية،  رئــيــس  حكومة  ولا  الحكومة 

هي حكومة الأكثرية النيابية والميثاقية.
وهنا، من اللافت أنّ الدستور الذي خوّل رئيس 
الحكومة،  تأليف  مرسوم  إصــدار  الجمهورية 
الـــوزراء، تحاشى  رئيس مجلس  مــع  بالاتفاق 
اســتــخــدام أيّ عــبــارة تــفــيــد بـــأنّ رئــيــس الــبــلاد 
الــحــال  الـــــوزراء أو يسميهم، كــمــا كــانــت  يــعــينّ 
قــبــل تــعــديــلات الــطــائــف. وكـــذلـــك، لــم يستخدم 
الــدســتــور مــثــل هـــذه الــعــبــارات فــي حــديــثــه عن 
صــلاحــيــات رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف، ولا في 
حــديــثــه عــلــى صــلاحــيــاتــهــمــا مــعــاً، وإن كــانــت 
صــلاحــيــة إصــــــدار مـــرســـوم تــألــيــف الــحــكــومــة 
تنطوي على صلاحية تسمية الوزراء بطبيعة 
الحال، لكأنّ المشترع الدستوريّ أراد من خلال 
الجمهورية  رئيس  إنّ صلاحية  يقول  أن  ذلــك 
الحكومة  تأليف  في  المكلف  الحكومة  ورئيس 
ليست مطلقة، وليس لهما سلطة استنسابية 
مــقــيّــدان بحسن  الرئيسان  الــــوزراء.  فــي تعيين 

التدخل  إمــكــانــات  الــحــديــث، وتستثير  الإعـــلام 
الآن لا يتعلق بمدينة  الأمـــر  فـــإنّ  الإمــبــريــالــي، 
واحدة أو حتى منطقة، بل يتعلق بكل سوريا، 

وبمطالب مختلفة جذرياً.
الصراع الآن، بالتالي، ليس بين دولة «اشتراكية 
وقومية» وقوّة أيديولوجية أصولية وطائفية، 
بل بين سلطة تمثّل فئات راكمت المليارات من 
خلال نهب ثروة المجتمع والتحكم بكل مفاصل 
الاقــــتــــصــــاد، وكــــــلّ الـــطـــبـــقـــات الــشــعــبــيــة. ورغــــم 
التخويف الطائفي الذي تقوم به السلطة، يظهر 
واضـــحـــاً أنّ هــــدف المـــشـــاركـــين فـــي الانــتــفــاضــة 
كلّ  وتقمع  نهب،  مــن  التي تحمي  السلطة  هــو 
معترض أو متذمر، ولا تسمح بإنشاء نقابات 
تدافع حقيقة عن العمال والفلاحين والمهنيين. 
الصراع، بالتالي، ليس بين طوائف المجتمع بل 

بين طبقات مفقرة والسلطة ذاتها.
مـــن هــنــا، فــــإنّ كـــلّ تــفــكــيــر فـــي أنّ مــنــطــق ١٩٨٠ 
يمكن أن ينجح في ٢٠١١ هو توهم يستدعيه 
الــبــقــاء فــي السلطة أكــثــر مــن أن يــكــون واقعياً. 
فــربــمــا يــتــزايــد الــشــهــداء، لــكــن لــيــس مــن الممكن 
الـــوراء، وبالتالي ليس مــن الممكن  الــعــودة الــى 
سحق الثورة أو وقفها. فهناك قوى اجتماعية 
لم يعد أمامها من خيار سوف «هدم الجدار»، 
من أجل فتح أفق للمستقبل، وفي هذا الوضع 
لا يمكن هزيمتها. الآن الصراع هو مع الشعب 
الذي لم يعد يحتمل استمرار الإفقار والبطالة 
والتهميش. وهو صــراع، بالتالي، بين الشعب 
والــطــبــقــة الـــتـــي تــكــونــت مـــن خــــلال نــهــب ثـــروة 
المجتمع، وتدافع بأقصى العنف عن مصالحها. 
مصالحها هــي بـــالـــذات، بــغــض الــنــظــر عــن كــلّ 
الــصــراع  تــرددهــا.  الــتــي  الأيديولوجية  الأغلفة 
هــو حـــول ذلـــك، ومـــن أجـــل بــديــل يحقق ظــروفــاً 
أفـــضـــل لــلــطــبــقــات الــشــعــبــيــة، ويـــؤســـس لــدولــة 
مــدنــيــة ديـــمـــوقـــراطـــيـــة تــســمــح لــتــلــك الــطــبــقــات 

بالدفاع عن مصالحها.
أعرف أنّ عماء السلطة لا يسمح بفهم ذلك، لكنّه 
الشعب.  ينجح شعار  سيكون واضحاً حينما 
المهم هو أن نعي أنّ الوضع الآن ليس كما كان 

في الماضي، وأنّ حراك الناس لا رجعة فيه.
* كاتب عربي

تــمــثــيــل الـــــــــوزراء لـــلـــطـــوائـــف مــــن خـــــلال الــكــتــل 
الــنــيــابــيــة المـــشـــاركـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة مــــا دامــــت 
الــــحــــكــــومــــة الـــــولـــــيـــــدة مــــرهــــونــــة بـــاســـتـــحـــقـــاق 
حـــيـــازتـــهـــا الأكـــثـــريـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــتــتــمــكــن مــن 
الجمهورية)  رئيس  (مــع  عاجزة  وهــي  الحكم، 
التهويل بهذا  النيابي أو عن  عن حل المجلس 
الــحــال قبل تعديلات  كــانــت عليه  الإجـــراء كما 

الطائف، إلا في حالات معقدة ونادرة جداً.
إنّــــه يــتــعــينّ أن يــتــولــى  الــقــائــلــة  الــذريــعــة  ٦-إنّ 
الداخلية والدفاع وزيران محسوبان  حقيبتي 
عــلــى الــرئــيــس، لــكــونــه الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
المسلحة بحسب المادّة ٤٩ من الدستور، مردودة 
لــكــون هـــذه المــــادّة أنــاطــت بــالــرئــيــس شخصياً 
القيادة العليا للقوات المسلحة وليس بالإنابة 
من جهة، ولكونها استطردت وأخضعت هذه 

القوات لمجلس الوزراء من جهة ثانية.
اللجوء إلى مزايدات  وفي الختام، أتمنى عدم 
تــي الــدســتــوريــة مــن شأنها  والادعــــاء بـــأنّ قــراء
إذ  الجمهورية،  رئيس  من صلاحيات  التقليل 
بــالمــعــنــى الــطــائــفــي، صــلاحــيــة إصــــدار مــرســوم 
تأليف الحكومة ليست منوطة أصلاً (بموجب 
تــــعــــديــــلات الــــطــــائــــف) بـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مـــنـــفـــرداً، بــــل مـــرهـــونـــة بـــالاتـــفـــاق بــيــنــه وبـــين 
دعــاة  مــن  إنّــنــي  كذلك  المكلف.  الحكومة  رئيس 
من  الكثير  لمعالجة  الدستور  في  النظر  إعــادة 
اتجاه  التي تعتريه، ولاسيّما في  الإشكاليات 
مدّ رئيس الجمهورية بمزيد من الصلاحيات 
التي تخوّله ممارسة دور الحَكَم، مثل تخويله 
إلى عقد  الحكومة، والدعوة منفرداً  إقالة  حق 
جلسات استثنائية لمجلس الوزراء، وحق حل 
الــبــرلمــان مـــرّة واحـــدة على الأقـــل خــلال ولايــتــه، 
فـــضـــلاً عـــن ضــــــرورة تــقــيــيــد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
والــــــوزراء بــمــهــل لــتــوقــيــع الــقــوانــين والمــراســيــم 
ووضــــــع مــهــلــة دســـتـــوريـــة لـــرئـــيـــس الــحــكــومــة 

المكلف من أجل إنجاز مهمته. 
* محام وكاتب سياسي

بدر ا'براهيم@

يمكن رصد تفاعلٍ من نوع مختلف في الخليج 
مع  يتفق  العربي،  والربيع  العربية  الثورات  مع 
التغيير  إلــى  شوقه  فــي  العربية  الشعوب  باقي 
العربي  العالم  فــي  الــثــورة  مفاهيم  مــع  وتفاعله 
ودوافـــعـــهـــا وأهـــدافـــهـــا، ويــخــتــلــف فـــي إســقــاطــه 
ثــورات دون أخــرى.  انتقائياً على  المفاهيم  لهذه 
المتمكنة  والمذهبية  السياسية  الأهـــواء  وبسبب 
الخليج، يحصل  في  واسعة  تفكير شريحة  من 
الاختلاف على تلك الــثــورات، ثم يــؤدي ذلــك إلى 
الاختلاف على طبيعة الإصلاح المتوقع والمأمول 
في الخليج. وفي المحصلة، يعلو صوت المعركة 
المذهبية ليقدم صــورةً مأسوية في الوقت الذي 
ــع فيه مــغــادرة هــذه المــعــارك السطحية في  يُــتَــوَقَّ
زمن الربيع العربي المُزهِر حريةً وديموقراطية.

تحديداً  وســوريــا  البحرين  أحـــداث  مــع  التفاعل 
يــؤكــد الإشــكــالــيــة. فــرغــم الــتــشــابــه الــصــريــح بين 
القمع،  وفظاعة  المطلب  مشروعية  في  الحالتين 
وتــــفــــاهــــة الــــدعــــايــــة الإعــــلامــــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة، لــم 
وحساباتهم  أهوائهم  وفــق  إلا  كثيرون  يتفاعل 
الــخــاصــة لــيــؤيــدوا الــحــريــة هــنــا، والــقــمــع هــنــاك، 
والكرامة.  الحرية  في  الإنساني  الحق  وينسفوا 
وإذا تــكــرم الــبــعــض بــالاعــتــراف بـــه، فــإنّــه يغلفه 
بحديث «واقعي عقلاني» يرفض المنطق الثوري 
والـــتـــغـــيـــيـــري فــــي كــــل مــــكــــان بـــحـــجـــج مــخــتــلــفــة، 
ويستخدم «لكن» كثيراً في خطابه. و«لكن» هنا 
لـــواقـــع عــربــي تــخــتــلــف حــالاتــه  لــيــســت تحليلية 
المــتــعــددة بــالــفــعــل فـــي الــتــفــاصــيــل، رغـــم الاتــفــاق 
الـــواضـــح فــي المــبــدأ والــخــطــوط الــعــامــة، بــل هي 
«لـــكـــن» تــبــريــريــة لــلــتــنــاقــض والازدواجــــيــــة الــتــي 
السياسية والمذهبية. وتصل  الأهــواء  تدفع بها 
الخارجية  المــؤامــرات والأجــنــدات  عبقرية رصــد 
أنّ  عــنــد بعضهم، حــين يستنتجون  مــداهــا  إلـــى 
«كنتاكي» هو محرك الثورات العربية ومشعلها!

يــقــع الاخـــتـــلاف عــلــى أحــــــداث ســـوريـــا فـــي إطـــار 
ســيــاســي عــلــى الأغـــلـــب، وإن دخــلــت فــيــه عــوامــل 
مــذهــبــيــة تــفــرضــهــا وقــــائــــع ســيــاســيــة مــعــيّــنــة. 
لــكــن أحــــداث الــبــحــريــن تتخذ طــابــع الاصــطــفــاف 
المــذهــبــي الــصــرف الـــذي انــعــكــس تــوتــراً مذهبياً 
على مستوى الخليج كله، وتأكد تحويل المطلب 
التي  الكويت  فــي  مذهبية  حــرب  إلــى  السياسي 

تجري فيها المعركة على شخص رئيس الوزراء 
ومسألة انتخاب الحكومة. في الحالتين، حصل 
انـــقـــســـام حـــــول المـــطـــلـــب الـــســـيـــاســـي بــــين أغــلــبــيــة 
مــذهــبــيــة مــتــحــفــزة لــلــتــغــيــيــر، وأقــلــيــة متوجسة 
مــنــه (مـــع التسليم بـــأنّ المــطــلــب والــتــحــرك ليسا 
مذهبيين في عناوينهما وأهدافهما). ونجحت 
القوى المعادية للتغيير في تحويل الأنظار عن 
المطلب السياسي إلى المعركة المذهبية المشتعلة 

التي يراد بها إحراق مسألة التغيير نهائياً.
لا تكمن خطورة الفتنة المذهبية فقط في عملها 
عـــلـــى تــفــتــيــت المـــجـــتـــمـــع وتـــقـــســـيـــمـــه إلــــــى فــئــات 
والسلم  التعايش  لمبدأ  تهديداً  تمثّل  متصارعة 
الأهلي، بل تتجاوز ذلك إلى ضربها لكلّ توجه 
إصـــلاحـــي وطـــنـــي يــســعــى إلــــى الــتــغــيــيــر وبــنــاء 
مستقبل جديد للأوطان. لذلك، تستخدم القوى 
المذهبية  الفتنة  الرجعية،  والدينية  السياسية 
ســلاحــاً تـــصـــوّب بـــه عــلــى الــخــطــاب الإصـــلاحـــي، 
الفساد والاستبداد،  الــروح في جسد  وتنفخ به 
النهاية  فــي  لتتجنب  وأزمـــتـــه،  وقـــت ضعفه  فــي 

تجرّع كأس التغيير وتُحيل ربيعه خريفاً.
في السعودية مثلاً، توجد عملية دعائية منظمة 
المذهبية  مــتــشــددة، تستخدم  بــهــا جــهــات  تــقــوم 
لإدخال الناس في صراعٍ إلهائي معوق للتغيير. 
ومن خلال رمي كل مطلب تغيير وإصلاح كبير 
بحجر  عصفورين  تضرب  بالتشيّع،  صغير  أو 
واحـــد: فهي تــكــرّس إدانـــة التشيّع وعـــدّه جريمة 
فـــي الـــوعـــي الــشــعــبــي، ثـــم تــبــنــي عــلــى ذلـــك إدانـــة 
الإصلاح بوصفه مطلباً شيعياً «رافضياً». وفي 
المــحــصــلــة، تــنــجــح هـــذه الــدعــايــة فـــي بــنــاء وعــي 
قائم على «مكارثية» مذهبية، تنطلق من نظرية 
عــداوات وهمية تطمس  لخلق  فوبيا»  «الشيعة 

النقاش حول القضايا الأساسية في البلاد.
في  كبيرة  اللاطائفيين  الإصلاحيين  أزمــة  تبدو 
الصارم  الطائفي  الوضع، فالاصطفاف  ظل هذا 
يــدخــلــهــم فــي إشــكــالــيــة مــن جــهــتــين. فــهــنــاك أولاً 
رفـــــض أطـــروحـــاتـــهـــم وعــــدّهــــا خـــيـــانـــة لــلــطــائــفــة 
ــبَــل طــائــفــيــي جــمــاعــتــهــم، وثــانــيــاً اســتــغــلال  مــن قِ
أطـــروحـــاتـــهـــم مـــن طــائــفــيــي الـــطـــرف المـــقـــابـــل في 
يُعزل  الــحــالــتــين،  فــي  خصومهم.  على  التشنيع 
هؤلاء وتُعزل أفكارهم في الوقت الذي ترتفع فيه 
أسهم المزايدين في الموضوع المذهبي ويصورون 

على أنهم رموز وقيادات جماهيرية.
رغـــم هـــذه الأزمـــــة والإشـــكـــالـــيـــات المــتــعــددة الــتــي 
يــواجــهــونــهــا، يــبــقــى المــثــقــفــون أبـــنـــاء فــكــرتــهــم لا 
أبناء طوائفهم. والمثقفون الحقيقيون إشكاليون 
بــطــبــيــعــة طـــرحـــهـــم ومــــتــــمــــردون عـــلـــى الـــقـــوالـــب 
الجاهزة والنمطية، دون أن يلغي هذا انتماءهم 
لـــدوائـــر مــتــعــددة ومــخــتــلــفــة وطــبــيــعــة وظــــروف 
قـــادرون  بالتالي  وهــم  يعايشونه.  الـــذي  الــواقــع 
على صوغ خطاب عقلاني مسؤول، يتجاوز كل 
ويرفض  والسياسية،  الاجتماعية  الضغوطات 
بــشــدّة هـــذا الــســعــار المــذهــبــي، ويــدافــع بــقــوة عن 
الدفاع  من  وينتقل  بل  الجامع،  الوطني  المنطق 
إلى الهجوم صراحةً على كل طرح فئوي بوصفه 
خطراً حقيقياً على وحدة المجتمع وعلى الوطن 
تــكــويــنــه وبــنــائــه ليحتضن جميع  إعــــادة  المــــراد 

أبنائه ويحقق تطلعاتهم وآمالهم.
اليوم  الخليج  في  الخطاب الإصلاحي  يتعرض 
المذهبية  التعبئة  مــواجــهــة  فــي  عسير  لاخــتــبــار 
وآثــارهــا. ولا يمكن هــذا الخطاب أن يبني وعياً 
شــعــبــيــاً يــصــر عــلــى الــتــغــيــيــر ويــتــبــنــاه دون أن 
يـــخـــوض مــعــركــة كــبــيــرة مـــع المـــذهـــبـــيـــة، ثــقــافــيــاً 
وســيــاســيــاً، تــقــوم عــلــى رفــضــهــا مبدئياً ورفــض 
تفسيراتها وإسقاطاتها على الحراك السياسي 
والــشــعــبــي الــعــربــي المــطــالــب بــالــتــغــيــيــر، ورفــض 
إلهائية  مــعــارك جانبية  فــي خــلــق  اســتــخــدامــهــا 
داخــــل المــجــتــمــعــات الــخــلــيــجــيــة، تــحــرف الأنــظــار 
الخطاب  التي يتبناها هذا  التغيير  عن مطالب 

ويصرّ عليها.
لا يمكن الإصلاحي أن يكون طائفياً، ولا يمكنه 
أيــضــاً أن يــكــون مــحــايــداً أو خــافــت الــصــوت في 
يناقض  الطرح  هــذا  الطائفي، لأنّ  الطرح  مقابل 
كلّ طرح وطني إصلاحي. كذلك كلّ توجه وطني 
شامل لا يمكنه أن يتفق مع أيّ توجه فئوي في 
شــيء. لــذلــك، هــي معركة الإصــلاحــيــين فــي المقام 
الأول، لا تكفي فيها النيات الحسنة، بل تحتاج 
فــي الــواقــع إلــى رفــع صــوت المنطق الــوطــنــي في 
مــواجــهــة مــعــادي الــتــغــيــيــر وســلاحــهــم المــصــوّب 
إلــى قلب خطاب الإصـــلاح. وكــلّ فشل أو تأخير 
فــــي مـــواجـــهـــة هـــــذا الأمـــــــر، يــــــؤدي إلـــــى إضـــعـــاف 
بالمجتمعات  والانــتــقــال  حقيقي،  بتغيير  الأمـــل 
الــخــلــيــجــيــة مــــن الـــتـــطـــلـــع لمــســتــقــبــل جـــديـــد إلـــى 

الغوص في ماض لا نهاية لإحباطاته.
* كاتب سعودي

لا يمكن ا'صلاحي 
أن يكون طائفي7، ولا يمكنه 

أيض7 أن يكون محايد? أو 
خافت الصوت، في مقابل 

الطرح الطائفي

سوريا بين ١٩٨٠ و٢٠١١: منطق أم وهم؟

بازار الحصص الحكومية: ماذا عن رئيس الجمهورية؟

رأي
ا3صلاح والفتنة المذهبية 
معركة اللاطائفيين

بحرينيون 
يطالبون 
بالافراج عن 
المعارضين 
المعتقلين 
(حسن جمالي 
ــ أ ب) 

الاثنين  13  حزيران  2011  العدد  1435



الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥ العالم

فوز شعبي وخسارة نيابيّة لـ «العدالة والتنمية»  أبى الشعب التركي 
إلاّ أن تكون انتخاباته 

التشريعية أمس، 
وهي الأهم في تاريخ 
تعدديّته الحزبية، 
أكثر من مثيرة؛ بدأ 
التصويت والنتيجة 
الرئيسية محسومة 
لمصلحة حزب رجب 
طيب أردوغان، لكنّ 
سؤال العالم كان هل 

يتمكن من كسر أرقامه 
القياسية وإيصال 

عدد كاف من النواب 
إلى البرلمان للتمكن 

من إمرار دستور جديد 
يصنع مجد «تركيا 

الجديدة»، أم سيكون 
مضطراً إلى عقد جولات 
معقدة من المفاوضات 
مع أحزاب المعارضة؟ 
في النهاية، وقعت 

الواقعة: ٣٢٦ نائباً فقط 
«العدالة والتنمية».  لـ
«كارثة» لم يخفف من 

وقعها سوى رقم قياسي 
عبّر عنه حصول الحزب 

الحاكم على نسبة 
أصوات قياسية: أكثر 
من ٥٠ في المئة مع ٢١ 
مليون صوت، مبتعداً 
بنسبة تناهز الضعف 

عن أوائل منافسيه، 
«الشعب الجمهوري». 
حزب الأكراد كان أحد 

المتفوقين ليوجّه 
رسالة قوية إلى أردوغان 
الذي تعهد بالتفاوض 

مع الجميع بشأن 
الدستور الجديد

فُــتــحــت مـــراكـــز الاقــــتــــراع فـــي مــحــافــظــات 
شرق البلاد عند الساعة السابعة صباحاً 
قـــفـــلـــت عــنــد الــرابــعــة 

ُ
بــتــوقــيــت بـــيـــروت، وأ

المقترعون  بينما صــوّت  الظهر،  بعد  مــن 
ــة بـــين الــســاعــتــين  فـــي المــحــافــظــات الــغــربــيّ
الظهر.  بعد  والــخــامــســة  صباحاً  الثامنة 
الظهر  بعد  من  السادسة  الساعة  وكانت 
الحملات  اختتام  قد شهدت  السبت  يــوم 
الانتخابية بالنسبة إلى مرشحي الأحزاب 
الـ ١٥ (٧٤٩٢ مرشحاً حزبياً) والمرشحين 

المستقلين الـ ٢٠٣. 
وارتـــــــأى رجــــب طــيــب أردوغــــــــان اخــتــتــام 
جولاته في المدينة الأهم، إسطنبول، المدينة 
هي الأكبر في البلاد التي سترسل العدد 
الأكبر من النواب إلى البرلمان (٨٥ نائباً). 
ومـــن غــيــر المــســتــبــعــد أن تــتــجــاوز نسبة 
أولاً  لسببين؛  المــئــة،  فــي   ٨٠ الـــ  التصويت 
المصيرية  الاستثنائية  الأهمية  إلــى  نظراً 
التي تكتسبها هذه الدورة بالذات، وثانياً 
لأن الاقـــتـــراع واجـــب فــي تــركــيــا لا مجرد 

مالية على  جــزيــة  تُــفــرض  وبالتالي  حـــقّ، 
مَن لا يقترع. 

وكان لافتاً الطريق الانتخابي الذي اتّبعه 
كمال  الجمهوري»  «الشعب  حــزب  زعيم 
كليتش دار أوغلو، الذي بدأ أولى حملاته 
الانــتــخــابــيــة فـــي مــنــطــقــة ســمــســون على 
الــبــحــر الأســــود فــي ٢٤ نــيــســان المــاضــي، 
واخــتــتــمــهــا أول مـــن أمــــس فـــي عــقــر دار 
حــزبــه فــي مــديــنــة إزمـــيـــر، وهـــو مــا قصد 
الــذي سلكه مصطفى  الطريق  اتّــبــاع  منه 
كــمــال (أتــــاتــــورك) فـــي حـــرب الاســتــقــلال 
بدأها من سمسون نفسها  التي  الكبرى 
واختتمها  الماضي،  القرن  عشرينات  في 

بالفوز الكبير في إزمير. 
«الحركة  اختتم زعيم حــزب  المــقــابــل،  فــي 
الــتــركــيــة» دولـــت بهشلي حملته  الــقــومــيــة 
فـــي مــســقــط رأســــه عــثــمــانــيّــة فـــي جــنــوب 
الأنـــــــاضـــــــول. وقــــــد أحــــيــــا أردوغـــــــــــان ٦٨ 
منذ  محافظة   ٦٨ في  انتخابياً  مهرجاناً 
٢٢ نيسان حتى يوم السبت، كان أكبرها 

فــي إسطنبول يــوم الأحــد المــاضــي، حيث 
حضر ما يناهز المليون مناصر بحسب 
أرقـــام الــحــزب الــحــاكــم. أمّـــا كــمــال كليتش 
أنه  بما  نشاطيّة  الأكثر  فكان  أوغلو،  دار 
أحيا مهرجانات في المحافظات الـ ٨١ (كل 
محافظات تركيا)، في مقابل اكتفاء دولت 
بهشلي بـ ٥٧ مهرجاناً.  تجدر الإشارة إلى 
بالتصويت  للناخبين  يسمح  القانون  أنّ 
إما ببطاقات هويّاتهم أو برخصة السوق 
الــزواج.  بوثيقة  أو حتى  السفر  أو بجواز 
خفض   ،٢٠١١ انـــتـــخـــابـــات  جـــديـــد  ومــــن 
سنّ الترشح إلى سن ٢٥ بعدما كان ٣٠ 
 إلى اعتماد صناديق اقتراع 

ً
عاما، إضافة

شفافة، كما أنّه غُيّرت أرقام النواب الذين 
ــنــتــخَــبــون مـــن كـــل مــحــافــظــة عــلــى نحو  يُ
ر عدد السكان فيها. من  متناسب مع تغيُّ
الذين يمثلون ١٤  النواب  ارتفع عدد  هنا، 
محافظة تركية، في مقابل انخفاض عدد 

نواب ٢٨ محافظة أخرى.
(الأخبار) 

جديد القوانين والحملات الانتخابيّة وقديمها 

المحافظات التركية الـ ٨١. فبسبب النزوح 
قــراهــم ومحافظاتهم  مــن  لـــلأتـــراك  الـــدائـــم 
الــغــارقــة فــي وســـط الأنـــاضـــول خصوصاً، 
إلـــــى المــــــدن الـــكـــبـــيـــرة، إســـطـــنـــبـــول وأنـــقـــرة 
عدة  محافظات  فقدت  وأزمــيــر خصوصاً، 
وزنــهــا الــديــمــوغــرافــي، فــبــات لـــدى العديد 
منها نــائــبــان فــقــط مــثــلاً، فــي مــقــابــل عــدد 
هائل من النواب في إسطنبول على سبيل 
المــثــال (٨٥ نــائــبــاً). ومـــا حــصــل أن الــحــزب 
الــحــاكــم، الـــذي ظــهــرت الصدمة قــويــة على 
وجــوه مناصريه بعد إعــلان نتائج الفرز، 
قــطــف بــشــكــل ســاحــق نــــواب الـــعـــدد الأكــبــر 
الديموغرافي  الـــوزن  ذات  المــحــافــظــات  مــن 
الصغير. أما في المناطق الكبيرة سكانياً، 
فــــقــــد فـــــــرض المــــنــــطــــق الــــنــــســــبــــي لـــقـــانـــون 
الانــتــخــاب نفسه، وحـــال دون تمكن حزب 
واحد من الفوز بكل المقاعد، فتوزع النوّاب 
على الأحزاب الأربعة التي دخلت البرلمان: 
العدالة والتنمية مع ٣٢٦ نائباً (في مقابل 
 ٤٦٫٨ نيله فقط  رغــم  نائباً في ٢٠٠٧،   ٣٣١
فــــي المــــئــــة فــــي حـــيـــنـــهـــا)، وحـــــــزب الــشــعــب 
المـــئـــة)  فــــي   ٢٦) نـــائـــبـــاً   ١٣٥ الـــجـــمـــهـــوري 
نائباً   ٥٣ التركية  القومية  الحركة  وحــزب 
المــئــة)، والأهـــم ٣٥ نائباً لمرشحي  فــي   ١٣)
والديموقراطية»  «السلام  الكردي  الحزب 
المـــحـــســـوب ســيــاســيــاً عــلــى حــــزب الــعــمــال 
أنّ  الكردستاني، وهو رقم كبير جــداً، بما 

الحزب المذكور لم يرشح سوى ٣٧ شخصاً 
(مستقلاً طبعاً). 

إذاً، فــــاز حــــزب أردوغـــــــان شــعــبــيــاً وســقــط 
بـــرلمـــانـــيـــاً، وهــــــو مــــا ســـيـــكـــون لــــه تــبــعــات 
سياسية كبيرة، أولاً على قضية الدستور 
الــجــديــد الـــذي كــان أردوغــــان يعد بــإقــراره 
بعد الانتخابات. اليوم، لا يمكن أردوغان 
حتى طرح مشروع دستوره الجديد على 
اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي بـــمـــا أنـــــه لا يــمــلــك ٣٣٠ 
على  أصــرّ  إن  بالتالي،  البرلمان،  في  نائباً 
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، فــعــلــيــه الـــلـــجـــوء إلـــى 
وسيلة لا غنى له عنها: البحث عن حليف 
بالنسبة  حزبي. والخيارات ليست كثيرة 
الــى حــزب أردوغـــان: أمامه إمــا التقرب من 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، كــبــيــر أحـــزاب 
المــعــارضــة مــع ١٣٥ نــائــبــاً (كــانــوا ١١٢ في 
انــتــخــابــات ٢٠٠٧)، وهـــو أمـــر صــعــب جــداً 
بـــمـــا أنّ هـــــذا الــــحــــزب هــــو الــنــقــيــض بــكــل 
أيديولوجياً  والتنمية»،  «الــعــدالــة  لـــ شــيء 
الثاني هو  الخيار  وسياسياً واقتصادياً. 
المتطرف،  اليميني  القومية  الحركة  حــزب 
الــــذي نــجــا مـــن قــطــوع عـــدم اجــتــيــاز عتبة 
الــعــشــرة فــي المــئــة، ودخـــل الــبــرلمــان مــع ٥٤ 
نــائــبــاً فــي مــقــابــل ٧١ كــانــوا يمثلونه منذ 
كــبــيــراً  جـــــزءاً  أن  ورغـــــم   .٢٠٠٧ انــتــخــابــات 
مــن الــقــاعــدة الــجــغــرافــيــة والــديــمــوغــرافــيــة 
والــديــنــيــة والــقــومــيــة مــشــتــرك بـــين حــزبــي 
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إسطنبول ــ عائشة كربات 

غالباً ما تشهد الانتخابات التركية حماسةً شعبية 
يوم  انتخابات  تكون  ألا  الطبيعي  من  وكــان  كبيرة. 
أمـــــس، الـــتـــي تُــجــمــع الآراء عــلــى اعــتــبــار أنـــهـــا الأهـــم 
ديــة الــحــزبــيــة الــتــركــيــة، قــد خرجت  فــي تــاريــخ الــتــعــدُّ
عــن هــذه الــقــاعــدة. ومــنــذ صبيحة الــيــوم الانتخابي 
الـــطـــويـــل، اصــطــفّــت طــوابــيــر الــنــاخــبــين أمـــــام مــراكــز 
فــي إسطنبول  الــعــام  الاقــتــراع مــع عائلاتهم. المشهد 
كـــان لافــتــاً لــلــنــظــر: الـــرجـــال بــربــطــات الــعــنــق الأنــيــقــة، 
«ثـــيـــاب الـــعـــيـــد»، إضـــافـــة إلــــى ٨ مــلايــين  والـــنـــســـاء بــــ
لكونهم  متحمّسون  الــوطــنــي  الصعيد  عــلــى  نــاخــب 

الحماسة  لكنّ  حياتهم.  في  الأولــى  للمرة  يصوّتون 
عرفتها  انتخابية  مقاطعة  عليها  شوشت  الكبيرة 
بعض القرى في شرق البلاد خصوصاً؛ ففي إحدى 
قرى محافظة دياربكر، حيث تعيش ٢٥ أســرة فقط، 
اعترض السكان على الانتخابات بما أنّه حتى اليوم، 
ليس في قريتهم طرقات معبّدة على نحو مقبول ولا 

مراكز رعاية صحية. 
أمــا فــي محافظة أغــري المحاذية للحدود مــع إيــران، 
فــلــم يـــشـــارك نــاخــبــو قــريــتــين أيـــضـــاً فـــي الــتــصــويــت 
تشييد جسر  بوعدها  الحكومة  الــتــزام  عــدم  بسبب 
فيهما. وضع مشابه عرفته قرية في عمق الأناضول 
حيث صــوّت ٥ ناخبين من أصــل ١٣٥ مسجلين على 

الــلــوائــح. وفـــي بــعــض الــقــرى، انــتــهــى الــتــصــويــت في 
الــصــنــاديــق، مثلما حصل  غــضــون دقــائــق بعد فتح 
في يولفران في محافظة باتمان جنوب شرق البلاد، 
حيث لم يصوّت سوى ناخبَين اثنَين، لا لأن الآخرين 
مــقــاطــعــون، بــل لأن جــمــيــع المــســجــلــين الآخـــريـــن على 

لوائح الاقتراع مقيمون في ألمانيا. 
ورغــــــم المـــــعـــــارك الـــكـــلامـــيـــة الـــــحـــــادّة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة بـــين الأحــــــزاب المــتــنــافــســة، لم 
تُذكَر،  اليوم الانتخابي الطويل أحداثاً أمنية  يشهد 
لا بفضل الإجـــــراءات الأمــنــيــة فحسب، بــل أيــضــاً لأنّ 
يـــوم الانــتــخــاب يشهد حــظــراً تــامّــاً لــتــنــاول الكحول 
وبيعها، ما يخفف من الإشكالات كثيراً. ومثلما كان 
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فــعــلــهــا حــــزب رجــــب طــيــب أردوغــــــــان ولــم 
يفعلها فــي الــوقــت نــفــســه. فــقــد كــســر، في 
انــتــخــابــات يـــوم أمــــس، رقــمــاً لــم يــســبــق له 
الانتخابية  الــــدورات  جميع  فــي  حقّقه  أن 
منها  الــتــشــريــعــيــة   ،٢٠٠٢ مــنــذ  الــســابــقــة 
والمناطقية أيضاً، بنيله نحو ٥١ في المئة 
مــن أصــــوات الــنــاخــبــين الأتـــــراك، لــكــنــه نــال 
عدداً قليلاً نسبياً من النواب، هو ٣٢٦ من 
أصل ٥٥٠، وهو رقم أقل بالتأكيد مما كان 
إقــــرار دســتــور  مــن  ليتمكن  يــأمــل تحقيقه 
جديد للبلاد من دون الحاجة الى مساعدة 
مــــعــــارض (غــالــبــيــة  الـــشـــعـــب أو أي حـــــزب 
الــثــلــثــين تــســاوي ٣٦٧ نــائــبــاً)، وأقــــل حتى 
مــمــا يــمــكّــنــه مـــن طــــرح مـــشـــروع دســـتـــوره 

الجديد على استفتاء شعبي (٣٣٠). 
هـــكـــذا، حـــقّـــق حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
الدعم  ناحية  مــن  قياسية  نتيجة  الحاكم 
الشعبي، إذ صوّت له ٢١ مليون ناخب من 
نتيجة  لكنها  اقــتــرعــوا،  مليوناً   ٤١ أصـــل 
لـــم تُــــصــــرَف، عــلــى نــحــو كــــــافٍ، ولأســـبـــاب 
تـــقـــنـــيـــة، فــــي عـــــدد الـــــنـــــواب الـــفـــائـــزيـــن عــن 
حــزب أردوغـــــان، وهــو مــا يضع أوّل عقبة 
«تركيا  إقامة  حلم  نحو  طريقه  في  أمامه 
الجديدة» التي تبدأ بإقرار دستور جديد 
مدني وديموقراطي للبلاد، لمحو مفاعيل 

الــدســتــور المــطــبــق حــالــيــاً المــكــتــوب بــأقــلام 
وروحيّة العسكر. 

أكــثــر من  هــكــذا، خــاضــت تركيا انتخابات 
الانتخابية  المــشــاركــة  أنّ  بــدلــيــل  مــشــوّقــة، 
كـــســـرت أرقـــــامـــــاً قـــيـــاســـيـــة غـــيـــر مــشــهــودة 
ربــمــا فــي أعــــرق الــديــمــوقــراطــيــات، بــمــا أنّ 
أسماؤهم على  المدرجة  المئة من  في   ٨٣٫٢
لـــوائـــح الاقــــتــــراع صـــوّتـــوا بــالــفــعــل. ولــعــلّ 
الـــحـــظّ الـــعـــاثـــر وقــــف أمـــــام أردوغـــــــان لأنّـــه 
دفع ثمن معايير توزيع عدد النواب على 
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لة تركيا الجديدة  ولادة مؤجَّ

عاشت تركيا أمس يوماً انتخابياً 
مميزاً وسلمياً، رغم الشبح الأمني الدائم 
الحضور على خلفية الأزمة الكردية. 

اقتصرت الخسائر بالأرواح على سيدتين 
يتا بسبب إرهاق الانتظار 

ّ
مسنّتين توف

أمام مراكز الاقتراع، على وقع فصول 
انتخابية غريبة 

على 
الغلاف



أرنست خوري 

ابــــــتــــــداءً مـــــن الـــــيـــــوم، ســـيـــكـــون لــتــركــيــا 
وللعالم نسخة جــديــدة مــن رجــب طيب 
أردوغــان. هي نسخة ثالثة للرجل الذي 
عادل الرقم القياسي الذي سجّله عدنان 
مــنــدريــس مــن حــيــث فـــوز حــزبــه بثلاثة 
انــتــخــابــات مــتــتــالــيــة. مــنــدريــس وحــزبــه 
«الــــديــــمــــوقــــراطــــي» تـــولّـــيـــا الـــحـــكـــم بــين 
١٩٥٠ و١٩٦٠، بعدما فازا بثلاث دورات 
و١٩٥٤   ١٩٥٠ فـــي  مــتــتــالــيــة  انــتــخــابــيــة 
و١٩٥٧ التي لم يكملها مندريس نتيجة 
الــذي أطاحه وأُعــدم  الانقلاب العسكري 
عــلــى أثـــــره. أمـــا أردوغـــــــان، فــيــبــدأ حــزبــه 
ولايــــة ثــالــثــة يــــرأس حــكــومــتــهــا «الــفــتــى 
أردوغـــان  كلمة  (معنى  نفسه  الشجاع» 
بــالــتــركــيــة) فــي ســيــاق ســيــاســي داخــلــي 
وإقــلــيــمــي ودولــــي شــديــد الــتــعــقــيــد، بما 
أنّ تــركــيــا «الــجــديــدة» فــي الــداخــل وفــي 
الــــخــــارج ســتــســتــكــمــل فـــصـــول ولادتـــهـــا 
بالتحديد.  الحكومية  الــولايــة  هــذه  فــي 
أردوغـــــــــان، الـــــذي بــــدأ عــمــلــه الــســيــاســي 
داً، قبل أن يعي أخطاء  مــتــشــدِّ إســلامــيــاً 
حـــقـــبـــة نـــجـــم الــــديــــن أربـــــكـــــان ويــنــطــلــق 
فــي رحــلــة ســيــاســيــة جــديــدة عناوينها 
الــعــمــل بـــذكـــاء وبـــهـــدوء وبــمــهــادنــة وبـــ 
ـــ الــرمــز  ـــ ـــ ـــ «تـــقـــيّـــة»، تـــفـــوّق عــلــى مــعــلّــمــه ـ
أربــــكــــان، لــيــقــضــي عــلــى الـــحـــزب الأخــيــر 

(الــســعــادة) على نحو  أربــكــان  للخوجا 
مــــأســــاوي، ولــيــضــع اســـمـــه فـــي مــصــاف 
الـــقـــادة والـــزعـــمـــاء الــعــالمــيــين فـــي الــقــرن 
الــــــ٢١. أردوغــــــان مـــا بــعــد انــتــخــابــات ١٢ 
حــزيــران لــن يــكــون مثلما كـــان قــبــل هــذا 
التاريخ، لأنّــه أدرك أنّ زمن الحصاد قد 
حان بالفعل. فالولاية الحكومية الأولى 
لحزبه «العدالة والتنمية» (٢٠٠٢ حتى 
المـــمـــنـــوعـــات  لــكــســر  ــــصَــــت  خُــــصِّ  (٢٠٠٧
الــســيــاســيــة لــتــركــيــا الــقــديــمــة مـــن عــقــول 
المــواطــنــين الأتـــــراك عــلــى نــحــو تدريجي 
لــلــغــايــة وبـــطـــيء جــــداً، لــيــصــبــح المــراقــب 
التركي وغير التركي اليوم قادرين على 
العسكرية  الانقلابات  طيف  بــأنّ  الجزم 

ولّى إلى غير رجعة. 
حــتــى   ٢٠٠٧) الــــثــــانــــيــــة  الـــــــولايـــــــة  أمـــــــا 
النفوس  تهيئة  شــعــارهــا  فــكــان   ،(٢٠١١
والــنــصــوص للعيش فــي كــنــف «تــركــيــا 
ـــــجـــــديـــــدة»، تـــلـــك المــــتــــحــــررة مـــــن عــقــد  ال
المـــــــاضـــــــي، المــــتــــصــــالــــحــــة مــــــع هـــويـــتـــهـــا 
وتاريخها الإسلاميين، وهو ما يضعه 
المـــعـــارضـــون فـــي خـــانـــة أســلــمــة تــركــيــا. 
تركيا الجديدة الموعودة متصالحة مع 
جيرانها، وحــرّة من قيود الجيش ومن 
الخشبيّة  واللغة  كمال  مصطفى  طيف 
التي تُعرّض من يتكلم بالكردية لأقصى 

العقوبات. 
طــوال ولايــتــين حكوميتين، وبعيداً عن 
الاســـتـــفـــزاز والـــتـــحـــدّي، كــســر أردوغـــــان 
وحزبه حاجز الخوف في مملكة الخوف 
الــجــيــش  إدارة  أن  مـــواطـــنـــيـــه  لإفـــــهـــــام 
لـــلـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــركـــيـــة لــيــســت 
مــصــيــراً مــحــتــومــاً، ويــمــكــن كــســرهــا في 
يوم من الأيــام. نجحت «القوة الناعمة» 
حيناً،  السياسية  التقيّة  انتهجت  التي 
والمواربة والمساومات أحياناً، بعيداً عن 
أسلوب التحدّي والمشاكسة الذي أرساه 
أردوغـــان بنتيجته من  أربــكــان، وتمكّن 
سماع ٥٨ فــي المئة مــن الأتـــراك يقولون 
نــعــم لــتــعــديــل الـــدســـتـــور فـــي ١٢ أيــلــول 
السياسة،  فــي  الجيش  لــدور  ولا   ،٢٠١٠
ولا لــوصــايــة الــقــضــاء عــلــى المــؤســســات 
الـــتـــركـــيـــة المـــنـــتـــخَـــبـــة (بـــمـــا أن الــرئــيــس 
بموجب  الشعب  ينتخبه  منصباً  صــار 
فــي ٢٠٠٧)، كذلك  الــدســتــوري  الــتــعــديــل 
والحريات  الــدولــة  علمانية  مفهوم  فــي 
الــديــنــيــة الـــتـــي خـــصّـــص لــهــا أردوغــــــان 
وحـــزبـــه حـــيـــزاً كــبــيــراً مـــن عــمــلــهــمــا في 
نريده  مــا  «كــل  شــعــار  ولايتيهما تحت 
هــو لــيــس حــتــى إعــطــاء الــحــق لنسائنا 
بارتداء الحجاب الإسلامي، بل مجرد أن 
بالحقوق نفسها  التركي  المسلم  يتمتع 
المسلم».  غير  الــتــركــي  بها  يتمتع  الــتــي 
الـــــحـــــال نـــفـــســـهـــا كــــانــــت فـــــي مــــوضــــوع 
تــعــزيــز الــحــقــوق الــديــمــوقــراطــيــة بحجّة 
تــلــبــيــة شــــروط الانــتــســاب إلـــى الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي. أمـــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالأزمــة 
الأكــبــر والأقــــدم والأصـــعـــب، أي المشكلة 

الكردية، فلا يــزال سلوك أردوغــان أبطأ 
«هجومية» بحسب  وأقــل  المطلوب،  مــن 
خــصــومــه، ربــمــا لــعــلــمــه، وفـــق أنــصــاره، 
ج وبــالــتــقــســيــط هو  بــــأنّ الــعــمــل بــالــتــدرُّ
الــســبــيــل الــوحــيــد لــتــغــيــيــر عــقــلــيــة جــزء 
بعد  المستعدّين  غير  الأتــــراك،  مــن  كبير 
ــل الاعـــتـــراف بــلــغــة كــرديــة رســمــيــة،  لــتــقــبُّ
ولاستيعاب دستور جديد ديموقراطي 
غير قائم على تمجيد القومية التركية 

الحصرية. 
أردوغـــــــــان الـــثـــالـــث هــــو الــــــذي لا يــنــوي 
خوض انتخابات نيابية رابعة مبدئياً، 
لأنّ الرجل كشف، قبل أكثر من عام، أنه 
يطمح للانتقال بتركيا القوية إلى نظام 
رئاسي «على الطريقة الأميركية»، حيث 
من  منتخَباً  الرئيس  يكون  أن  يكفي  لا 
الشعب (وهــو مــا سيحصل فــي الــدورة 
الانتخابية الرئاسية المقبلة في ٢٠١٢ أو 
قوياً  رئيساً  يــكــون  أن  بــل يجب   ،(٢٠١٤
بــصــلاحــيــات تــســمــح لـــه بــتــرجــمــة وزن 
والدولية.  الإقليمية  المحافل  في  تركيا 
أردوغــان الثالث، البالغ ٥٧ عاماً، يحلم 
بعدما  للجمهورية  رئيساً  يصبح  بــأن 
طويلة،  سنوات  والحكومة  الحزب  قــاد 
لـــكـــنّ الأمـــــر لــيــس مــحــســومــاً بـــعـــد، بما 
أنّ مــعــارضــة تــحــويــل تــركــيــا مـــن نــظــام 
بـــرلمـــانـــي إلــــى رئـــاســـي تــســلّــلــت ســريــعــاً 
إلـــى داخــــل صــفــوف حــزبــه حــتــى، لا بل 
إن الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــلـــه غــــــول، ورئـــيـــس 
الرفيقين  علي شــاهــين،  الــبــرلمــان محمد 
الــتــاريــخــيــين لأردوغـــــان الــثــانــي والأول، 
لا يــحــبّــذان بــدورهــمــا الــنــظــام الرئاسي 
لأســــبــــاب عـــــديـــــدة، قــــد يـــكـــون أبــســطــهــا 
علمهما بــأنّ ٧٠ فــي المئة مــن مناصري 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» يــصــوّتــون الــيــوم 
لـــهـــذا الـــحـــزب كـــرمـــى لــعــيــنَــي أردوغــــــان 
نــفــســه، لا لــلــكــاريــزمــا الــتــي يــتــمــتــع بها 
الــذي  الــرجــل  أيــضــاً لعينَي  بــل  فحسب، 
نـــهـــض بـــالاقـــتـــصـــاد الــــوطــــنــــي لــتــركــيــا 
نــهــوضــاً مـــذهـــلاً، ولــلــرجــل الـــــذي بــاتــت 
صوَره ترتفع في المدن العربية مطبوعة 
عــلــى أعـــــلام تــركــيــا الـــجـــديـــدة كــنــمــوذج 
وقــدوة للعالم العربي، وللرجل الــذي لا 
يخجل من القول إنّ مشروعه يقوم على 
جعل تركيا دولة عظمى حقاً، لا لسبب 
ومــيــزاتــه،  الــجــغــرافــي  مــوقــعــهــا  لأنّ  إلاّ 
هوياتها،  د  وتعدُّ الاقتصادية،  وقوتها 
تاريخها،  وغنى  العسكرية،  وقــدراتــهــا 
وذكــاء قادتها... لأنّ كل ذلــك يسمح لها 

بأن تكون رقماً عالمياً صعباً. 
أردوغـــان الثالث سجّل اسمه أمــس إلى 
جانب الزعماء الأتراك التاريخيين الذين 
أقــيــمَــت لــهــم أنــصــاب تــذكــاريــة، وحلمه 
بالوصول  طموحه  يختصر  الــرئــاســي 
(ذكـــرى مئوية تأسيس  عــام ٢٠٢٣  إلــى 
يقول  حــال شعبه  ولــســان  الجمهورية) 
بــات لنا رمـــزان: مصطفى كمال ورجــب 

طيب أردوغان. 

العالمالاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥

يــضــرب، بــل لــكــي يـــحـــبّ»، مــشــدداً عــلــى أنّ 
جــمــيــع الــقــومــيــات الــتــركــيــة قـــد فـــــازت في 
١٢ حـــزيـــران. وتــوقــف فــي عـــدد مــن فــقــرات 
خطابه عند أن «إخواننا الأكراد انتصروا 
إلــى أن حزبه  الــيــوم»، مشيراً  ديموقراطياً 
«ســــيــــعــــانــــق جـــمـــيـــع المــــــعــــــارضــــــين». وفــــي 
الـــشـــق المــتــعــلّــق بــالمــعــنــى الإقــلــيــمــي لــفــوز 
أردوغــــان على  «الــعــدالــة والتنمية»، شــدد 
أنــه «انــتــصــرت بــيــروت وديــاربــكــر والــشــام 
وغـــزة والــقــدس وجــنــين ورام الــلــه وبــغــداد 
والبوسنة»، فيما رأى فيه بعض المعلقين 
إشـــــــــارة واضـــــحـــــة لــــــــدور تــــركــــي إقــلــيــمــي 

سيتعاظم وزنه مستقبلاً. 
بـــالمـــحـــصّـــلـــة، ســـيـــكـــون الــــبــــرلمــــان الـــتـــركـــي 
قاً للغاية؛ سيجمع ٣٥ نائباً  الجديد مشوِّ
تقودهم  الكردية،  القومية  للحركة  مؤيداً 
زانــا،  ليلى  ربــمــا،  الأشــهــر  التركية  النائبة 
الــقــســم  يــــوم عــلــى أداء  تـــجـــرّأت ذات  الــتــي 
التركي بلغتها  الــبــرلمــان  أمـــام  الــدســتــوري 
الكردية، وهو ما أدى الى سجنها أعواماً. 
ونقيض ليلى زانا سيكون حاضراً، بحيث 
فاز عدد من المرشحين المتهمين بالانتماء 
إلى عصابات «إرغينيكون» الفاشية على 
لـــوائـــح «الــشــعــب الــجــمــهــوري» و«الــحــركــة 
القومية»، إلى جانب نواب ملتزمين دينياً، 
ونائب مسيحي. أكثر من ذلــك، سيتواجه 
فـــي الــبــرلمــان المــقــبــل نــائــبــان شــقــيــقــان، كل 
مــنــهــمــا فــــي حـــــــزب، وهــــمــــا ابــــنــــا مــؤســس 
أحمد  المتطرفة،  التركية  القومية  الحركة 
أربــســلان تــوركــيــش (عـــن حـــزب أردوغــــان) 
وإرتــــــــوغــــــــرول أربـــــســـــلان تــــوركــــيــــش (عـــن 

الحركة القومية). 

القومية»،  و«الــحــركــة  والتنمية»  «الــعــدالــة 
إلا أنه يصعب على هذا الحزب أن يقدّم أي 
يتعلق  ما  والتنمية» في  «العدالة  لـ تنازل 
بالدستور الجديد، على الأقل إن ظل زعيم 
الحزب دولت بهشلي على رأس الحزب. 

يــبــقــى أمـــــام أردوغــــــــان الــبــحــث عـــن رضــى 
بــالــنــســبــة  المــــصــــائــــب  أمّ  الأكــــــــــــراد، وهــــنــــا 
إلـــيـــه. فــكــثــيــرون يــــرون أنّ حــــزب «الــســلام 
والــديــمــوقــراطــيــة» الــكــردي، الـــذي سيؤلف 
(كانوا  نائباً   ٣٥ مــن  مؤلّفة  برلمانية  كتلة 
٢٠ فــي الــبــرلمــان المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه)، فـــاز بـ 
فشل حكومات  بنتيجة  إضافياً  نائباً   ١٥
أردوغان في تقديم حلول جدية ولو أوّلية 
سيكون  ذلــك،  وبنتيجة  الكردية.  للقضية 
مـــن الــصــعــب جــــدّاً عــلــى أردوغــــــان وحــزبــه 
الفوز برضى الأكراد، بما أنه سبق لهم أن 
اشترطوا الموافقة فقط على دستور متعدد 
الــقــومــيــات والـــلـــغـــات ويـــقـــوم عــلــى إعــطــاء 
الأكــراد حق الحكم الذاتي، أكان على نحو 
بــأي صيغة مشابهة، وهــو ما  أم  فــدرالــي 
يرفضه أردوغــان بالمطلق، حتى وصل به 
الأمــر إلــى اعتبار أنــه «لــم يعد هناك شيء 

اسمه قضية كردية». 
لكنّ أردوغــان بدا، في خطابه المسائي من 
أمام مقر حزبه في أنقرة، أنه فهم الرسالة 
التي تخبّئها نتائج الانتخابات، وهي أن 
«الــشــعــب يــريــد مــنّــا وضــع دســتــور جديد، 
لــكــن بـــالإجـــمـــاع والـــتـــفـــاوض، وســنــنــاقــش 
الــدســتــور الــجــديــد مــع أحـــزاب المــعــارضــة». 
لـــذلـــك، وضـــع أردوغــــــان الــخــطــوات الأولـــى 
لــلانــفــتــاح عــلــى جــمــيــع الأحــــــزاب الأخــــرى، 
عــنــدمــا طــمــأن إلـــى أن حــزبــه «لـــم يــفــز لكي 

زعيم «الشعب 
الجمهوري» 

الذي فاز حزبه 
بـ ١٣٥ نائباً 

(مراد سيزر ــ 
رويترز)

متوقّعاً، كانت الإثارة الأكبر في المناطق ذات الغالبية 
الـــكـــرديـــة فـــي جـــنـــوب وجـــنـــوب شــــرق الــــبــــلاد، حيث 
«السلام  على حزب  المحسوبون  المرشحون  يخوض 
الكردستاني»،  «العمال  من  المقرب  والديموقراطية» 

انتخاباتهم بصفة مستقلة. 
واشــــتــــكــــى المــــرشــــحــــون الأكــــــــــراد مــــن خـــــــروق كــثــيــرة 
ظل  في  وخصوصاً  وقوانينها،  الانتخابات  لنزاهة 
الــحــضــور الــكــثــيــف جـــداً لــرجــال الأمــــن والــشــرطــة في 
جــوار مراكز الاقــتــراع وداخلها. لكن أيضاً كــان لدى 
رجال الأمن والمرشحون الآخرون اعتراضات، بدليل 
اعتقال عدة ناشطين محسوبين على حزب «السلام 
الــكــردي بتهم مــمــارســة الضغوط  والــديــمــوقــراطــيــة» 

مدينة شانليورفا  وفي  الناخبين.  على  والتهديدات 
إبــراهــين بينيسي  المستقل  المــرشــح  الــكــرديــة، اشتبك 
مع  والديموقراطية)  الــســلام  لحزب  فعلياً  (المناصر 
رجـــال الــشــرطــة وصــفــع اثــنــين مــنــهــم. وبـــرر بينيسي 
فعلته بالقول إنه لا يحق لرجال الشرطة أن يكونوا 
مــوجــوديــن بــالــقــرب مــن صــنــاديــق الاقـــتـــراع، وهــو ما 
رفـــضـــه رجـــــال الأمــــــن. وبـــعـــد الاشـــتـــبـــاك، فــتــح حــاكــم 

المنطقة تحقيقاً بالموضوع. 
كذلك عرفت بعض المدن اشتباكات أمنية «خفيفة»، 
وهـــو مـــا حــصــل حـــين ضــبــط الأمــــن رجــلــين يحملان 
لوائح انتخابية مزوّرة تضع علامات مميزة بجانب 
اســـــم أحـــــد المـــرشـــحـــين المــســتــقــلــين لــــدفــــع الــنــاخــبــين 

الــتــابــعــة  لــلــتــصــويــت لمــصــلــحــتــه فـــي مــديــنــة أوزلاب 
لمحافظة فان ذات الغالبية الكردية. 

الانتخابات  إزاء  الشعبية  الحماسة  أنّ  أمــس  وبـــدا 
والناشطين  الناخبين  أنّ بعض  لــدرجــة  جــداً،  كبيرة 
تجاهلوا علمهم بأنّ هناك مذكرات توقيف بحقهم، 
بـــأن هــذه  رغـــم علمهم  بــالــفــعــل،  للتصويت  وذهـــبـــوا 
الخطوة ستؤدي الى اعتقالهم. ومثلما يجري في كل 
دورة انتخابية، مهما كان نوعها، اعتقل رجال الأمن 

١٥٩٦ شخصاً أمام صناديق الاقتراع. 
ولم تقتصر المشاكل على الحوادث الأمنية الهامشية، 
إذ أدّت أحوال الطقس والمطر الغزير الى إعاقة عملية 
الاقـــتـــراع لنصف ســاعــة فــي مدينة كــوشــالــي. وشهد 

اليوم الانتخابي الطويل، أمس، أحداثاً حزينة أيضاً، 
إذ تــوفــيــت ســيــدتــان مــســنّــتــان بــســبــب الــزحــمــة الــتــي 
وجدتا نفسيهما فيها أمام صناديق الاقتراع. وإحدى 
الضحيتين للزحمة الانتخابية كانت تبلغ ٦٩ عاماً، 
فــور إدلائها بصوتها داخــل مركز الاقتراع.  وتوفيت 
وبحسب رجــال الإسعاف الذين عجزوا عن نجدتها، 
فإنّ السيدة توفيت نتيجة أزمة قلبية حادة، ونقلوها 
فوراً إلى المشرحة لإجــراء المقتضى القانوني، في ظل 
الاقتراع.  الحكوميين عن صندوق  المسؤولين  صدمة 
الثانية، فقد قضت نتيجة توقف قلبها  المتوفاة  أمــا 
عــن العمل أيــضــاً بينما كــانــت تنتظر دورهـــا لــلإدلاء 

بصوتها في مدينة باليكسير.  

«بهجة عيد» في اليوم الانتخابي الطويل: مطلوبون للعدالة وقرى انتخب   فيها ٢ 
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أردوغان الثالث وزمن الحصاد 

لة َّتركيا الجديدة  ولادة مؤجَّ



العالم الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  24١٤٣٥

إسطنبول ــ عائشة كربات 

بــــــلــــــورت الــــصــــحــــف الـــتـــركـــيـــة 
الصادرة في اليومين الماضيين، 
عبد  الرئيس  مــا قصده  مغزى 
الـــلـــه غــــول يــــوم الــجــمــعــة، عــنــدمــا لمّــــح إلــى 
لكل  ومــدنــيــاً  عسكرياً  مستعدة  تــركــيــا  أن 
الاحتمالات السورية السلبية. فقد شددت 
الحكومة  أن  التركية على  الإعــلام  وسائل 
الــتــركــيــة تــخــطــط لإنــشــاء منطقة مــعــزولــة 
بــين طــرفــي الـــحـــدود الــتــركــيــة ـــــ الــســوريــة، 
إذا وصـــل عـــدد الــنــازحــين الــســوريــين إلــى 
بأن  آلاف شخص، علماً   ١٠ إلــى  أراضيها 
النازحين  ارتفاع عدد  الأرقــام تتحدث عن 
فــي مخيمات الــنــزوح إلــى أكــثــر مــن ٥٠٠٠ 
حــــتــــى عــــصــــر أمــــــــس. وبـــمـــتـــابـــعـــة دقـــيـــقـــة 
لتصريحات المــســؤولــين الأتــــراك مــنــذ بــدء 
الأزمـــة الــســوريــة، يمكن الــخــلــوص إلــى أنّ 
المـــســـؤولـــين الأتــــــــراك لا يــســتــبــعــدون أبــــداً 
وصــــــول عـــــدد الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين إلـــى 
لــم تصل  ١٠ آلاف سريعاً جـــداً، حتى ولــو 
العسكري  والتدخل  الشعبية  التظاهرات 
الــســوري إلــى ثانية كبرى المــدن السورية، 
حــلــب. وكُــشــف فــي الــيــومــين المــاضــيــين، أنّ 
الــســلــطــات الــتــركــيــة كــانــت تــتــوقــع وصــول 
الأحـــــــــداث الــــســــوريــــة إلـــــى حـــــدودهـــــا مــنــذ 
القومي  الأمـــن  لمجلس  الشهير  الاجــتــمــاع 
فــــي ٢٨ نـــيـــســـان المـــــاضـــــي، حــــين وُضـــعـــت 
خـــريـــطـــة طـــريـــق لـــلاســـتـــعـــدادات الــتــركــيــة 
المــطــلــوبــة عــلــى الــــحــــدود. وبـــمـــوجـــب هــذه 
ناحية  من  نفسها  تركيا  هيّأت  الخريطة، 
البنية التحتية لاستقبال ١٠ آلاف مواطن 
ســــوري، مــع الــتــشــديــد عــلــى عـــدم الــتــرويــج 
إعــلامــيــاً لــهــذه الاســـتـــعـــدادات، عــلــى قــاعــدة 
أنه إن علم المواطنون السوريون أن تركيا 
كبير  لــعــدد  الآمـــن  المـــلاذ  لتوفير  مستعدة 
من النازحين، فإنّ أعداداً هائلة ستلجأ إلى 

المناطق التركية. 
كــــذلــــك، تـــــرى الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة أنّــــــه إذا 

الـــــ١٠ آلاف، فإنها  تــخــطّــى عـــدد الــنــازحــين 
ســتــصــبــح بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــســـاعـــدة دولـــيـــة 
مـــن وكـــالـــة غـــوث الــلاجــئــين ومـــن الاتــحــاد 
الأوروبي. لذلك، بدأت أنقرة بالفعل تجري 
اتــصــالات اســتــبــاقــيــة مــع منظمات دولــيــة 
لمــعــرفــة مــــدى اســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــدخــل على 
مــســتــوى المــســاعــدات الإنــســانــيــة. وإنــشــاء 
منطقة عازلة على طرفَي الحدود السورية 
لـــيـــس تــفــصــيــلــيــاً، إذ إن  والـــتـــركـــيـــة أمــــــر 
المعلومات تشير إلى نية أنقرة اللجوء إلى 
مجلس الأمن الدولي لطلب موافقته على 
تركية،  بحماية  العازلة  المنطقة  هــذه  مثل 
وربــمــا دولــيــة تابعة لــلأمــم المــتــحــدة مثلاً. 
ووفقاً لأوساط قريبة من دوائر الحكم في 
أنــقــرة، فــإنّ خــروج تصريحات على لسان 
المـــســـؤولـــين الأتــــــــراك الأرفـــــــع شـــأنـــاً بــنــحــو 
متزامن يوم الجمعة الماضي (رجــب طيب 
أردوغــــان والــرئــيــس عبد الله غــول ووزيــر 
الخارجية أحمد داوود أوغلو)، كان إشارة 
واضحة إلى يأس أنقرة نهائياً من إمكان 
إقدام نظام بشار الأسد على التجاوب مع 
بإصلاحات  للقيام  والمناشدات  الضغوط 
حقيقية والكف عن اعتماد الخيار الأمني 
العسكري. أكثر من ذلك، إنّ مصادر رفيعة 
المـــســـتـــوى أكّــــــدت أنّـــــه بــعــد انـــتـــخـــابـــات ١٢ 
حـــزيـــران، ســتــرتــفــع الــلــهــجــة الــتــركــيــة على 
إنه  الأســـد، حتى  نظام  إزاء  نحو ملحوظ 
يتوقع أن تدعم أنقرة قراراً دولياً من شأنه 

إدانة سوريا في مجلس الأمن الدولي. 
رغـــــــم ذلـــــــــك، لا يـــــــــزال المـــــراقـــــبـــــون الأتـــــــــراك 
مع  عازلة  إقامة منطقة  إزاء خيار  حذرين 
ســـوريـــا. وقــــال الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي في 
«الأخبار»  لـ أوزكـــان،  جامعة «تــوب»، نهاد 
إنـــشـــاء مــنــطــقــة عـــازلـــة تبقى  إمــكــانــيــة  إنّ 
مــنــخــفــضــة «لأنـــــهـــــا خــــطــــوة تـــحـــتـــاج إلـــى 
المتحدة».  والأمـــم  التركي  الــبــرلمــان  موافقة 
ويــذكّــر أوزكـــان بأنه في عــام ١٩٩١، عندما 
هرب أكراد العراق من جرائم صدام حسين، 
عــراقــي،  كــــردي  ألـــف  تــركــيــا ٥٥٠  استقبلت 

«وحتى مع هذا الرقم الهائل، اكتُفي بإنشاء 
مــنــطــقــة مــمــنــوع الــتــحــلــيــق فــيــهــا لــلــطــيــران 
الاستراتيجي  الخبير  ويــشــيــر  الــعــراقــي». 
إلـــى أنّ الـــوضـــع الـــســـوري لا يــــزال مــقــبــولاً 

مقارنةً بالأزمة العراقية في حينها. 
وفـــــي الـــســـيـــاق، يـــــرى الأســــتــــاذ الــجــامــعــي 
«الأخــــبــــار»،  حـــســـن كــــونــــي، فــــي حـــديـــث لـــــ
كــبــيــرة،  إزاء مــواضــيــع  الــتــركــي  الـــقـــرار  أنّ 
كــاحــتــمــال إنـــشـــاء مــنــطــقــة عـــازلـــة، يتوقف 
السورية  العسكرية  الحملة  مصير  على 
ح ألا  على منطقة جسر الشغور التي «يرجَّ
تنتهي بمجزرة كبيرة، نظراً إلى الضغوط 
الكبيرة على دمــشــق».  الــدولــيــة والــتــركــيــة 
ويــلــفــت إلــــى أن إقـــامـــة مــنــطــقــة عـــازلـــة من 
الــجــانــب الــتــركــي تــســتــوجــب وصــــول عــدد 
النازحين السوريين إلى ٤٠٠ ألف أو أكثر، 
الاكتفاء  التركية  السلطات  فبإمكان  وإلا 
ب  تسرُّ لمنع  أراضيها  على  عازلة  بمنطقة 
النازحين إلى الداخل التركي؛ «لأنّ التجربة 
التركية مع المناطق العازلة سلبية عموماً، 
بــدلــيــل كــيــف تــحــوّلــت المنطقة الــعــازلــة في 
شــمــال الــعــراق إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان شبه 
المــســتــقــل، مــن هــنــا، مــمــنــوع تــأســيــس شبه 
الــكــردي  لــلإقــلــيــم  دولــــة مستقلة مــشــابــهــة 
على الجهة السورية من الحدود التركية». 

كارثة اقتصادية 
في المقابل، بــدأت صرخات رجــال الأعمال 
الأتــراك والسوريين تعلو نظراً إلى فداحة 
ــل جــــزء كبير  الأضــــــرار الــنــاتــجــة مـــن تــعــطُّ
مـــن حـــركـــة الـــتـــجـــارة الــتــركــيــة مـــع ســوريــا 
الجزء  أن  العربي عموماً، بما  العالم  ومع 
الأكبر من الشاحنات التي تنقل البضائع 
الــتــركــيــة إلـــى الــــدول الــعــربــيــة تــمــر إلــزامــيــاً 
عبر الحدود التركية ـــــ السورية. كذلك حال 
رجــــال الأعـــمـــال الــســوريــين الــبــالــغ عــددهــم 
٧٥٠ يعيشون في تركيا ويعانون تضرراً 
ويتخوّف  شهرين.  منذ  لمصالحهم  كبيراً 
هــؤلاء من الأســوأ، إذ لا يستبعدون إقفال 

الحدود نهائياً بين سوريا وتركيا، وهي 
البالغ طولها ٨٨٠ كيلومتراً. 

وقـــال حــســين كـــــرداغ، المــديــر الــعــام لشركة 
«المـــالـــك»، الــتــي تــأخــذ مــن مــديــنــة بــورصــة 
مـــقـــراً لـــهـــا، لــصــحــيــفــة «حــــريــــيــــت»: «نــحــن 
إلى  انخفاضاً حــاداً في صادراتنا  نعاني 
ســـوريـــا مــنــذ بــــدء الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 
إلى  انتقالها  مــع  فــي ســوريــا، وخصوصاً 
لكنّ  التركية.  الحدود  القريبة من  المناطق 
النبأ السوري السيئ بالنسبة إلى التجار، 
أنّ  بما  النسبي  التعويض  نــوع من  قابله 
التجارة استؤنفت مع تونس ومصر منذ 
نــحــو شــهــر، وهـــو مـــا لا يــغــطّــي الــخــســارة 
أنّ السوق السوري هو الأهم  الكبيرة بما 
بــالــنــســبــة إلـــــى عـــــدد كــبــيــر مــــن المــصــانــع 
والــــشــــركــــات الـــتـــركـــيـــة». وبـــحـــســـب جــمــعــة 
كــيــلــيــش، مــــن شـــركـــة الـــتـــصـــديـــر الــتــركــيــة 
أسبوعياً  ترسل  كانت شركته  «سايغي»، 
بالبضاعة  مليئة  كبيرة  ١٨ شاحنة  نحو 
الــتــركــيــة، «أمـــــا الـــيـــوم فــنــعــانــي لــنــرســل ٣ 
شاحنات صغيرة». وتوقع أن تقفل الحدود 
مــن تدفق  للحد  مــع ســوريــا  قريباً  نهائياً 
الــنــازحــين الــســوريــين، «وهـــو مــا سيقضي 
على  تعتمد  الــتــي  المحلية  الــشــركــات  على 
التجارة الحدودية مع سوريا»، فضلاً عن 
ل العمل بالاستثمارات التركية داخل  تعطُّ
قرابة  قيمتها  البالغة  الــســوريــة  الأراضـــي 
مـــخـــاوف كبيرة  مـــع  مــلــيــار دولار حــالــيــاً، 
عــن تحصيل  التركية  الــشــركــات  مــن عجز 
مستحقاتها من السوق السورية، وكأنه لا 
يكفي انخفاض التجارة التركية مع ليبيا 
بنسبة ٧٧ في المئة في شهر أيار الماضي، 
مقارنة مع ما كانت عليها في أيار ٢٠١٠. 
السنوية بين  البينية  التجارة  بــأنّ  وعلماً 
ســـوريـــا وتـــركـــيـــا تــنــاهــز مـــلـــيـــاري دولار، 
تــداعــيــات سلبية  الــســوريــة  الأزمــــة  تحمل 
عــلــى أنــقــرة الــتــي كــانــت تــنــوي رفـــع معدل 
التبادل التجاري السنوي مع دمشق حتى 
٥ مليارات دولار بحلول نهاية عام ٢٠١٢. 

اســـتـــكـــمـــل الــــجــــيــــش الـــــســـــوري 
خــــــــــلال الــــــيــــــومــــــين المــــاضــــيــــين 
منطقة  في  العسكرية  عملياته 
جـــســـر الـــشـــغـــور، مــعــلــنــاً مــقــتــل 
«التنظيمات  عناصر  مــن  عــدد 
المــســلــحــة»، فــضــلاً عــن إلــقــاء الــقــبــض على 
الــــبــــعــــض الآخــــــــــر، وســـــــط مــــعــــلــــومــــات عــن 
سبّبت  الجيش  صــفــوف  داخـــل  انشقاقات 

مواجهات مسلحة في المدينة. 
وبعدما أشار التلفزيون السوري أمس إلى 
مدينة جسر  دخـــول  فــي  الجيش نجح  أن 
الشغور بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد، 
ناسفة  وحشوات  المتفجرات  تفكيك  «بعد 
من الديناميت»، أضاف إنه جرى «الكشف 
التنظيمات  ارتكبتها  جماعية  مقبرة  عن 
في  الأمــنــي  المــركــز  عناصر  بحق  المسلحة 
جـــســـر الـــشـــغـــور، وعـــــن فـــظـــائـــع ارتــكــبــتــهــا 
التي  التنظيمات المسلحة بجثث الشهداء 
أخرجت من المقبرة»، من دون أن يشير إلى 
أعداد الجثث التي انتشلت من المقبرة. من 
جهتها، تــحــدثــت وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة 
«سانا» عن أن وحــدات من الجيش عمدت 
الى تطهير المستشفى الوطني، مشيرةً إلى 

واصل الجيش السوري، أمس، عملياته العسكرية في منطقة جسر 
الشغور، بالتزامن مع تصاعد المطالبات الدولية للنظام بالتوقف عن 
عمليات قمع المحتجين، وتصميم بعض الدول الغربية على استصدار 

قرار في مجلس الأمن يدين النظام 

مع تزايد أعداد النازحين 
السوريين إلى تركيا، كل 

التقارير والتحليلات مركزة 
على احتمال إنشاء أنقرة 

منطقة عازلة داخل الحدود 
ع المزيد  السورية، وسط توقُّ
من ارتفاع اللهجة التركية 
ضد نظام بشار الأسد بعد 

انتخابات يوم أمس 

الجيش يستعيد السيطرة 
على جسر الشغور 

قبل  المنطقة  كانوا يحرسون  الذين  العزل 
دخول الجيش». من جهةٍ ثانية، أوضحت 
للإعلاميين،  إظهرت  السلطات  أن  الوكالة 
الــــذيــــن يـــغـــطـــون الأحـــــــــداث، جـــثـــث «أربـــعـــة 
مـــن عــنــاصــر الأمــــــن، مــقــطــوعــي الــــــرأس أو 
مضروبة رؤوسهم بفأس»، فيما «احترق 

عــلــى المــديــنــة بــعــدمــا اشــتــبــك مـــع الــجــنــود 
المــــتــــمــــرديــــن». ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــــن أحـــد 
النازحين الذين فروا الى تركيا أمس قوله 
إن الجيش، بعدما دخل المدينة، اشتبك مع 
مرجحاً  المنشقّين،  عناصره  مــن   ٦٠ قــرابــة 
المدنيين  قــرابــة «٢٠٠ مــن  اعــتــقــال  أو  مقتل 

إلــى مقتل جندي وإصابة  أن المعارك أدت 
أربعة آخرين في الاشتباكات مع عناصر 
التنظيمات المسلحة، التي قتل اثنان منها 
وألــقــي الــقــبــض عــلــى أعــــداد كــبــيــرة، وذلــك 
مستودعات  على  مــن هجومهم  يــوم  بعد 

للوقود في منطقة معرة النعمان. 
وفـــي الــســيــاق، نــقــلــت «ســـانـــا» عــن مصدر 
عسكري ســوري مسؤول قوله إن «نتيجة 
المواجهة كانت توقيف عدد من المهاجمين 
ووقــوع آخرين بين قتيل وجريح». وفيما 
أقر المصدر باستخدام السلطات مروحيات 
معرة  فــي  العسكرية  عملياتها  فــي  طبية 
النعمان، أشارت مصادر معارضة سورية 
إلـــى أن المــروحــيــات أطــلــقــت نــيــرانــهــا على 

المتظاهرين في المنطقة. 
وبينما كانت المعارك مستمرة في منطقة 
جـــســـر الــــشــــغــــور، أوضــــــح نـــاشـــط لــوكــالــة 
«فرانس برس» أن الجيش «قصف المدينة 
قصفاً مركزاً بالدبابات والأسلحة الثقيلة، 
ثـــــم هـــاجـــمـــهـــا مـــــن الـــــشـــــرق والــــجــــنــــوب»، 
وفــيــمــا أكــــد انــتــشــار «حـــوالـــى ٢٠٠ دبــابــة 
«اسوشيتد  وكــالــة  المــنــطــقــة»، تحدثت  فــي 
السيطرة  «الجيش استعاد  أن  بــرس» عن 

مــبــنــى الـــشـــرطـــة فــــي المـــديـــنـــة الــعــســكــريــة 
وكانت هناك بقع دم في بعض الغرف، ما 

عزز التقارير عن تمرد». 
في غضون ذلك، أطلقت السلطات السورية 
أمــس ســـراح الــنــاشــط الحقوقي الــســوري، 
أكـــرم عــســاف، بــعــد أكــثــر مــن شــهــريــن على 

المنطقة العازلة السورية عن تركيا: سيناريواتها ومصاعبها 

تصعيد الضغط الدولي... والصين وروسيا على موقفهما  سوريا

عناصر من 
الجيش السوري 
على مقربة من 
منطقة جسر 
الشغور أول 
من أمس (باسم 
تيلاوي - أب) 

استبرق  قرية  في  رصاص  طلقتي  يحمل  طفل 
خلال جولة للاعلاميين اول من أمس 

(باسم تيلاوي - أ ب)



العالم

«غزة بلا دواء» 

أطلق إعلاميون فلسطينيون 
بالتعاون مع المكتب الإعلامي 
للإسعاف والطوارئ في قطاع 
غزة، صفحة على «فايسبوك» 
للتحذير من النقص الحاد في 
الأدوية ونفاد مخزون عشرات 
الأصناف. وعُنونت الصفحة 

«غزة بلا دواء». وقال القائمون  بـ
عليها إن هذه المبادرة جاءت 

للفت أنظار العالم نحو الكارثة 
الإنسانية في القطاع، داعين «أبناء 
شعبنا الفلسطيني والإعلاميين 

إلى ضرورة تعزيز الصفحة 
بتقاريرهم عن الموضوع حتى 

يرى العالم ما يحدث في القطاع». 
وأعلن وزير الصحة في الحكومة 

المقالة باسم نعيم أن أكثر من 
١٨٠ صنفاً من الأدوية و٢٠٠ 

صنف من أهم المستهلكات الطبية 
رصيدها صفر في مستودعات 

وزارة الصحة بغزة، ما ينذر 
بوضع كارثي. 

(يو بي آي) 

مرشح إسرائيلي ـ أميركي 
لرئاسة صندوق النقد 

أفادت الأنباء الواردة من البنك 
المركزي الإسرائيلي، أمس، بأن 

حاكم البنك ستانلي فيشر 
(الصورة)، الذي ترشح لمنصب 

المدير العام لصندوق النقد الدولي، 
يحمل أيضاً الجنسية الأميركية. 

وقال المتحدث باسم البنك 
المركزي يوسي سعدون: «سمح 

لستانلي فيشر بالاحتفاظ 
بجنسيته الأميركية بمقتضى 
امتياز استثنائي حين تولى 
مهمات حاكم البنك المركزي 

الإسرائيلي». وفيشر من مواليد 
روديسيا الشمالية (زامبيا 

حالياً)، درس في بريطانيا قبل 
حصوله على الجنسية الأميركية. 
وحصل في ٢٠٠٥ على المواطنة 
الإسرائيلية بموجب قانون «حق 

العودة الإسرائيلي». 
(أ ف ب) 

وفاة مؤسس سلاح الجوّ 
الإسرائيلي 

تُوفي آل شفيمر، مؤسس سلاح 
الجو الإسرائيلي، أول من أمس 
عن ٩٤ عاماً في مستشفى في 
تل أبيب. واشترى أدولف وليام 

«آل» سرّاً طائرات  شفيمر الملقب بـ
حربية قديمة من الولايات المتحدة 

لنقلها بصورة غير مشروعة 
في ١٩٤٧ عبر تشيكوسلوفاكيا 

السابقة إلى الجيش اليهودي 
السرّي في فلسطين إبان الوصاية 

البريطانية قبل قيام الكيان 
الغاصب في ١٩٤٨. ومثّلت هذه 
الطائرات نواة سلاح الجوّ للدولة 
الناشئة، وأسهمت في انتصارها 

خلال أول حرب إسرائيلية ـــــ 
عربية. 

(أ ف ب) 

عربيات
دوليات

25 الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥

أتــــى الإعــــــلان أمــــس عـــن فــشــل المــعــارضــة 
اليمنية في التواصل مع نائب الرئيس، 
عبد ربه منصور هــادي، ليضيف مزيداً 
مــــن الـــجـــمـــود إلـــــى الأزمـــــــة الـــتـــي تـــواجـــه 
الــبــلــد، مــنــذ مـــغـــادرة الــرئــيــس عــلــي عبد 
الله صالح إلى السعودية لتلقي العلاج. 
وأكـــد الأمـــين الــعــام لــحــزب اتــحــاد الــقــوى 
الــشــعــبــيــة المـــــعـــــارض، مــحــمــد عـــبـــد الــلــه 
الــدولــيــة للتوصل  الــجــهــود  أن  المــتــوكــل، 
إلـــى اتــفــاق يــطــالــب صــالــح بــالــتــنــازل عن 
نائب  بعدما رفض  انهارت،  قد  السلطة، 
الــرئــيــس الــتــعــامــل مــع أحــــزاب المــعــارضــة 
أو لقاءها، لافتاً إلــى أنّ هــادي بــرر الأمر 
بقوله إنه «مشغول في التعامل مع أزمة 
الـــوقـــود ووقــــف إطــــلاق الـــنـــار، فــضــلاً عن 

الوضع الأمني   في المحافظات». 
وعـــلـــى الأثـــــــر، أوضــــــح المـــتـــوكـــل أن قـــوى 
«الــــلــــقــــاء المــــشــــتــــرك» شـــرعـــت فــــي إنـــشـــاء 
مجلس رئــاســي مــؤقّــت «يــفــرض سلطته 
وصـــلاحـــيـــاتـــه عـــلـــى كــــل المـــنـــاطـــق الــتــي 
لا تــخــضــع لــلــســلــطــة الـــحـــالـــيـــة، وســــوف 
يـــمـــارس مــهــمّــاتــه تــعــبــيــراً عـــن الــســيــادة 
الــشــعــبــيــة، ويــمــثّــل الــشــعــب الــيــمــنــي لــدى 

الجهات المختلفة». 
ولــفــت المـــعـــارض الــيــمــنــي إلـــى أن فــرصــة 
مشروطة  السياسية  التسوية  استكمال 
الخليجية،  المــبــادرة  بقبول هــادي تنفيذ 

وأن المعارضة لن تنتظر طويلاً. 
وأشــار المتوكل إلى أن المشهد السياسي 
الحالي، في اليمن يتطور على مسارين، 
بأعمال  القائم  بتوقيع  أحدهما  يتعلق 
الــرئــيــس الــيــمــنــي المـــبـــادرة الــتــي تقضي 
بــنــقــل الـــســـلـــطـــة، والـــــشـــــروع فــــي الإعــــــداد 
بــعــد عقد  لانــتــخــابــات نيابية ورئــاســيــة 

المسار  يرتبط  فيما  عـــام،  وطــنــي  مؤتمر 
الثاني بالجهود الجارية لإنشاء مجلس 

انتقالي تشكله المعارضة. 
وأكد المعارض اليمني أن الوضع الميداني 
لــــن يــخــتــلــف كـــثـــيـــراً، و«ســــــــوف تــســتــمــر 
الثورة كما كان الأمر مع وجود الرئيس 
علي عبد الله صالح حتى يجري الإقرار 
تماماً بعملية انتقال السلطة»، في الوقت 
الــــــذي ســجــلــت فـــيـــه مـــديـــنـــة تـــعـــز تـــجـــدّد 
المــــعــــارك بـــين الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس 
محسوبين  مسلحين  وعــنــاصــر  اليمني، 

على شباب الثورة. 
الـــيـــمـــنـــي،  الــــرئــــيــــس  أقـــــــــارب  ويـــــبـــــدو أن 
وتـــحـــديـــداً نــجــلــه أحـــمـــد، ونـــجـــل شقيقه 
يحيي، ما زالوا قادرين على التأثير في 
الــرئــيــس. فبعدما تحدثت  قــــرارات نــائــب 
مــصــادر عــن إفــشــال أحــمــد قبل أيـــام لقاءً 
العام الحاكم  بين حزب المؤتمر الشعبي 
ومــمــثــلــين عــــن المــــعــــارضــــة، أطـــــل يــحــيــي، 
الذي يقود قوات الأمن المركزي، من خلال 
الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ليؤكد 
أن صـــالـــح ســـيـــعـــود لمـــمـــارســـة مــهــمّــاتــه 
الـــقـــرار بيده  لــلــجــمــهــوريــة، وأن  كــرئــيــس 
الخليجية  المــبــادرة  مــن  المــوقــف  لتحديد 

بعد عودته. 
من جهة ثانية، أكد يحيي أن «التحقيقات 
عن  المسؤولة  الجهات  لتحديد  مستمرة 

مــحــاولــة اغــتــيــال صــالــح»، فــي وقـــت نقل 
فــيــه مـــوقـــع «مـــــأرب بـــــرس» عـــن صحيفة 
«لــــوس أنــجــلــوس تــايــمــز» الأمــيــركــيــة أن 
تعكف  الأميركية  المركزية  الاستخبارات 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى دراســـــــة أوجــــــه الـــشـــبـــه بــين 
ثــلاث مــحــاولات اغــتــيــال تــعــرّض لها كلّ 
مــن الــرئــيــس الأفــغــانــي، حــامــد قــرضــاي، 
بــرويــز  الــســابــق،  الباكستاني  والــرئــيــس 
مـــشـــرف، والـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، عــلــي عبد 
كانت جميعها من تخطيط  الله صالح، 
أن  مرجحةً  وتنفيذه،  «الــقــاعــدة»  تنظيم 
خلية أصــولــيــة قــد زُرعـــت داخـــل الحرس 
برنامج  للرئيس صالح، ضمن  الخاص 
منظم، نجحت في تنفيذ محاولة اغتياله. 
ووفقاً لمصدر في وزارة الدفاع الأميركية 
التي  الحلقة المشتركة  «البنتاغون»، فإن 
تـــركّـــز عــلــيــهــا الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، 
هي أن تنظيم «القاعدة» نجح بالتعاون 
مـــع عــــدد مـــن الـــقـــادة الــنــافــذيــن، وإحــــدى 
المؤسسات الدينية الخليجية، في إقناع 
الــثــلاثــة بتنفيذ بــرنــامــج ديني  الــرؤســاء 
مــــدعــــوم مــــن مـــؤســـســـة ديـــنـــيـــة خــلــيــجــيــة 
«أسلمة» الحرس الخاص، وزرع خلايا  لـ

أصولية نائمة فيه. 
وتــأتــي هــذه المعلومات فــي وقــت لا تــزال 
فـــيـــه الأنـــــبـــــاء مـــتـــضـــاربـــة بــــشــــأن صــحــة 
الدولة  مسؤولي  وكبار  اليمني  الرئيس 
الـــــذيـــــن أُصــــيــــبــــوا فـــــي انــــفــــجــــار مــســجــد 
«الـــنـــهـــديـــن». ونــفــى مــصــدر مـــســـؤول في 
الــرئــاســة الــيــمــنــيــة مـــا تـــــردّد عـــن تــدهــور 
وضع صالح، مؤكداً أنه في صحة جيدة، 
والتقى وزيــر الصحة عبد الكريم راصع 
فــــي الـــجـــنـــاح المـــلـــكـــي المـــخـــصـــص لــــه فــي 
مستشفي ســعــودي فــي الـــريـــاض، وذلــك 
بـــعـــدمـــا تـــحـــدث مـــصـــدر يــمــنــي آخـــــر فــي 
الرياض عن أن «صالح لا يزال في وضع 
صحي سيّئ»، ومنع عدد من المسؤولين 
الــذيــن حــاولــوا زيــارتــه، بينهم  اليمنيين 
راصــــع، مــن لــقــائــه. فــي هـــذه الأثـــنـــاء، قتل 
عــقــيــد فــــي الـــجـــيـــش الــيــمــنــي وجـــنـــديـــان 
إضافةً الى أربعة مقاتلين من القاعدة في 
التنظيم في زنجبار عاصمة  معارك مع 
محافظة أبــين، وذلــك بعد يــوم واحــد من 
إعـــــلان مـــصـــدر عــســكــري يــمــنــي مــســؤول 
مــقــتــل ٢١ عــنــصــراً مــفــتــرضــاً مـــن تنظيم 
الــقــاعــدة، و١٠ مــن الــجــنــود فــي محافظة 

أبين جنوب اليمن. 
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز) 

نــشــبــت مـــشـــادة كــلامــيــة حــامــيــة، أمـــس، 
النائب  بــين  العراقي  البرلمان  قبة  تحت 
عــــن ائــــتــــلاف «دولــــــــة الــــقــــانــــون» (الـــــذي 
الساعدي،  المالكي) كمال  يتزعمه نوري 
(التي  العراقية»  «القائمة  عــن  والــنــائــب 
يتزعمها ايـــاد عــــلاوي) حــيــدر المـــلا، ما 
بالأيدي  اشتباك  إلــى  تــطــورت  أن  لبثت 

عقب هجوم علاوي على المالكي. 
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر فـــــــي الـــــــبـــــــرلمـــــــان إن 
الـــنـــائـــبـــين تــــبــــادلا الـــشـــتـــائـــم والـــســـبـــاب 
وتـــوعـــد أحـــدهـــمـــا الآخــــــر. وأضــــافــــت أن 
«الـــســـاعـــدي اتــهــم المـــلا بـــالإرهـــاب خــلال 
التي وقعت في صالة  الكلامية  المشادة 
الــبــرلمــان، ثــم ضربه  الاســتــراحــة بمبنى 
بعكاز كان يستخدمه، وحين حاول الملا 
الــرد عليه تدخل نــواب آخــرون وفصلوا 
الى  المصادر نفسها  بينهما». وأشــارت 
الــعــراك جــاء على خلفية «نــعــت الملا  أن 
خــــلال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة بــثــت مــســاء 
الــســبــت الــســاعــدي بـــالـــكـــذاب». وأوضـــح 
أن «خلافات مماثلة حدثت من قبل بين 
الـــنـــواب تــحــت قــبــة الــبــرلمــان فـــي دورات 
برلمانية سابقة، لكن لم يكشف عنها». 

وتـــــأتـــــي هـــــــذه الـــــحـــــادثـــــة عــــلــــى خــلــفــيــة 
الـــخـــطـــاب المــتــلــفــز الــــــذي وجـــهـــه رئــيــس 
«القائمة العراقية» ايــاد عــلاوي أول من 
أمس، والذي حمل فيه بشدّة على رئيس 
حـــزب الـــدعـــوة وزعــيــم «دولــــة الــقــانــون» 

رئيس الوزراء نوري المالكي، متهماً اياه 
«البلطجية»  واستخدام  بالديكتاتورية 
لإجــــهــــاض تــــظــــاهــــرات مــــنــــاوئــــة لــــه فــي 
ســاحــة الــتــحــريــر بــوســط بـــغـــداد. كــذلــك 
أضاف أن المالكي «اعتمد على الأجنبي 
لــلــوزراء».  رئيساً  ليكون  ايـــران  ودعمته 
وأضـــــاف «لــقــد نــســي (المـــالـــكـــي) وتــوهــم 
الأفـــواه وقتل روح  أنــه يستطيع تكميم 

المواطنة وسحق الكرامة». 
وجـــــاء خـــطـــاب عـــــلاوي ردّاً عــلــى اتــهــام 
السياسيين  خصومه  الحكومة  رئــيــس 
الــدولــة حتى  مــشــاريــع  «تعطيل  بتعمد 
ولــم تنجز،  لــم تحقق  الحكومة  ان  يقال 
واعـــــــادة الــفــتــنــة مـــن جـــديـــد بـــالـــقـــول ان 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة تــقــف عــلــى حــافــة 

مرحلة خطيرة». 
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة 
الــعــراقــيــة أول مــن أمـــس أنــهــا طلبت من 
كانوا  الأميركي  الكونغرس  في  أعضاء 
يــــــزورون الــــعــــراق، مـــغـــادرة الـــبـــلاد على 
خــلــفــيــة مــطــالــبــة أحــــدهــــم بــــغــــداد بــدفــع 
جزء من الأموال التي أنفقتها بلاده في 
الـــعـــراق مــنــذ ٢٠٠٣. وقــــال وزيــــر الــدولــة 
المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة عــلــي الــدبــاغ 
«أبلغنا السفارة الأميركية الجمعة بأن 
هـــؤلاء الاشــخــاص غير مــرحــب بهم في 

العراق، وقد غادروا بعد ذلك». 
وكـــان الــنــائــب الـــذي ينتمي الـــى الــحــزب 
الجمهوري، دينا رورا باكر، قد قال «ما 
إن يــتــحــول الـــعـــراق الــــى بــلــد غــنــي جــداً 
ومزدهر، نأمل التفكير في اعادة بعض 
في  هنا  أنفقناها  التي  الطائلة  المبالغ 

السنوات الثماني الماضية». 
مــيــدانــيــاً، سُــجــلــت حــــوادث أمــنــيــة خــلال 
سابق  ضابط  فقُتل  الماضيين،  اليومين 
وشـــرطـــي، وأُصـــيـــب ٣ مــدنــيــين بــجــروح 
ونــــجــــا قــــيــــادي فــــي الــــحــــزب الاســــلامــــي 
العراقي من محاولة اغتيال في سلسلة 
نينوى  بمحافظتي  الــعــنــف  أعــمــال  مــن 
وديــــالــــى. كــذلــك أدى انــفــجــار ســيــارتــين 
ملغومتين في الموصل إلى سقوط ستة 

قتلى وإصابة ٦٠. 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

بغداد تطرد أعضاء في 
الكونغرس بسبب المطالبة 
بدفع ما أنفقته أميركا

تراوح الأزمة في اليمن 
مكانها في ظل استمرار 

الغموض بشأن صحة 
الرئيس، علي عبد الله 

صالح، والفشل في الدفع بأيّ 
حل جديد يسمح بانتقال 
السلطة سلمياً، والقضاء 
على أيّ أمل بعودة الرئيس 

«اشتباك» بين المالكي وعلاوي 
العراق

المعارضة اليمنية تتهم 
نائب الرئيس بإفشال التسوية 

اعـــتـــقـــالـــه، فــــي وقـــــت تـــصـــاعـــدت فـــيـــه حـــدة 
المــــواقــــف الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي تـــطـــالـــب الــنــظــام 
السوري بالتوقف عن اللجوء إلى الخيار 
الأمـــنـــي، بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار الممانعة 
أي  فــي عرقلة صـــدور  الصينية  الــروســيــة 

قرار عن مجلس الأمني يدين سوريا. 
وفــيــمــا اســتــبــعــد وزيــــر الــتــنــمــيــة الــدولــيــة 
التدخل  إمكان  ميتشل  أنــدرو  البريطاني 
عسكرياً في سوريا، دعا وزير الخارجية 
الـــبـــريـــطـــانـــي ولــــيــــام هـــيـــغ مــجــلــس الأمــــن 
الـــدولـــي إلـــى المــضــي قــدمــاً فــي تبني قــرار 
يـــديـــن الـــعـــنـــف الــــــذي يــســتــخــدمــه الــنــظــام 
الـــســـوري ضـــد شــعــبــه. وبـــعـــد المــعــلــومــات 
الــتــي تــحــدثــت عــن أن الأســــد يــرفــض الــرد 
عـــلـــى المــــكــــالمــــات الـــهـــاتـــفـــيـــة الــــــــــــواردة مــن 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، بـــــان كــي 
قــال هيغ لتلفزيون «ســكــاي نيوز»  مــون، 
إن «الــوقــت حـــان» لأن يتحدث الأســـد إلى 
بان، فيما أعرب الأخير عن «حزنه وقلقه 
الوضع في سوريا. ودعا  إزاء  العميقين» 
«إصلاحات  السلطات السورية الى البدء بـ
حقيقية»، وذلك بعد أيام من توجيه وزير 
الخارجية السوري، وليد المعلم، رسالة له 
يــحــذر فيها مــن أن مــشــروع قـــرار أوروبـــي 
يـــديـــن ســـوريـــا لـــن يـــــؤدي إلا إلــــى «تــفــاقــم 
الوضع وإرسال رسالة لهؤلاء الإرهابيين 
مفادها أن التدمير المتعمد الذي يقومون 

به يحظى بدعم مجلس الأمن». 
مــن جهته، رأى وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
غـــيـــدو فــيــســتــرفــيــلــي، أن الــعــمــلــيــات الــتــي 
يـــشـــنـــهـــا الــــجــــيــــش الــــــســــــوري فـــــي شـــمـــال 
الــــبــــلاد تــجــعــل صــــــدور قــــــرار مــــن مــجــلــس 
الأمـــن الــدولــي «أمـــراً أكــثــر إلــحــاحــاً مــن أي 
وقـــت مــضــى». وفـــي تــأكــيــد عــلــى اســتــمــرار 
معارضة موسكو وبكين لصدور أي قرار 
دبلوماسيون  قال  السوري،  النظام  يدين 
فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة إن روســــيــــا والـــصـــين 
الدولي  الأمــن  مــحــادثــات مجلس  قاطعتا 
التي عقدت أول من أمس لمناقشة مسودة 

القرار. 
بــــــــــدوره، اتــــهــــم الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الـــنـــظـــام 
«أزمــــة إنــســانــيــة»  الــــســــوري بــالــتــســبــب بـــــ
بــقــمــعــه الــعــنــيــف لــلــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة. 
ودعـــــــا دمــــشــــق «إلـــــــى وقــــــف هــــــذا الــعــنــف 
والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر 
بـــالـــوصـــول فـــــوراً وبــــــدون قـــيـــود الــــى تلك 
المــنــطــقــة»، فــيــمــا أعـــربـــت وزيـــــرة خــارجــيــة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي كــاثــريــن آشـــتـــون، عن 
«قلقها الشديد لتدهور الوضع الإنساني» 

في سوريا. 
(ا ب، ا ف ب، رويترز، يو بي آي)

تصعيد الضغط الدولي... والصين وروسيا على موقفهما 

مسلحون قبليون في تعز أمس
(أنيس مهيوب - أب) 



الأوروبــي  الاتحاد  حضّت وزيــرة خارجية 
كاثرين أشتون والأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون الحكومة السودانية على وقف 
الأعمال الحربية، والبحث عن حل تفاوضي 
للأزمة في ولايــة جنوب كــردفــان. وطالبت 
«وقف البحث  أشتون السلطات السودانية بـ
عــــن حــــل عـــســـكـــري لـــنـــزع ســـــلاح الــجــيــش 
ــتــحــريــر الـــــســـــودان فــــي جــنــوب  الــشــعــبــي ل
المشتركة»،  الخاصة  القوات  وحــل  كردفان 
وبالبحث عن اتفاق في مجال الأمن «عبر 
رفيع،  على مستوى  مــبــاشــرة  مــفــاوضــات 
ولــيــس مــن خـــلال اســتــخــدام الـــقـــوة». كذلك 
التي  العنف  أعــمــال  إزاء  قلقها  أعــربــت عــن 
تجري بحق الأشخاص بسبب اقتناعاتهم 
السياسية أو أصولهم الإثنية، وطالبت بأن 
«تتوقف» هذه الأعمال وأن تكون «موضع 
تحقيقات مــن جــانــب الأمـــم المــتــحــدة». في 

ـــســـودانـــي  غـــضـــون ذلــــــك، نـــفـــى الـــجـــيـــش ال
إســقــاط أي مــروحــيــة عــســكــريــة فــي ولايــة 
جنوب كــردفــان، بعدما أعلن مــســؤول في 
الشعبية  الحركة  فــي  كــردفــان  فــرع جنوب 
ــــســــودان أن مــقــاتــلــين أســقــطــوا  لــتــحــريــر ال
طائرتين حربيتين شماليتين في الولاية. 

(أ ف ب، رويترز) 

الخرطوم ــ مي علي 

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــمــضــي فـــيـــه اتــفــاقــيــة 
نــيــفــاشــا نــحــو خــواتــيــمــهــا، وذلـــك بــإعــلان 
دولـــــة الـــجـــنـــوب رســمــيــاً فـــي الـــتـــاســـع من 
تــــمــــوز المــــقــــبــــل، بــــعــــد ســـــت ســـــنـــــوات مــن 
السلام بين الحكومة السودانية والحركة 
الشعبية لجنوب السودان، اللتين خاضتا 
الأفريقية،  الــقــارة  فــي  أهلية  أطـــول حــرب 
عــادت أجـــواء الــحــرب مــجــدداً بــين الشمال 
أبيي  منطقتا  شــهــدت  بعدما  والــجــنــوب، 
وجنوب كردفان اشتباكات عسكرية أدت 
إلى مقتل العشرات، ونزوح عشرات الآلاف 
من مناطقهم بسبب المعارك العسكرية. 

والمنطقتان، أبيي الغنية بالنفط، وجنوب 
كردفان الولاية الشمالية المجاورة لجنوب 
السودان ودارفــور، ذواتــا خصوصية، ما 
خاصة  ببروتوكولات  تحظيان  جعلهما 
مفصولة عن اتفاقية نيفاشا التي وقّعت 
في عام ٢٠٠٥. ولكن الوضع فيهما لم يبق 
هــادئــاً بعد الاتــفــاق، إذ إن المــنــاطــق التي 
ـــــ أبيي  ضمّها بروتوكول المناطق الثلاث 
لطالما  ـــــ  الأزرق  والــنــيــل  كـــردفـــان  جــنــوب 
كـــانـــت مــلــتــهــبــة، إضـــافـــة إلــــى أن الـــقـــوات 
المــســلــحــة والــجــيــش الــشــعــبــي مـــوجـــودان 

فيها بكثافة. 
لــكــن ذلـــك لــيــس الــســبــب الــوحــيــد لانـــدلاع 
المعارك، بل هناك أكثر من سبب، بحسب 
المحللين، أدى إلى أن تمضي نيفاشا في 
طــريــق غير الـــذي رســمــت لــهــا. فالقضايا 
الـــعـــالـــقـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين قـــبـــل شـــهـــر مــن 
انــفــصــال الــجــنــوب الــحــتــمــي تشجع على 
تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر، بـــيـــنـــمـــا يــــــرى خـــبـــراء 
فـــي الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي أن الأزمـــة 
إلا نتيجة للاتفاق تحت  الحالية ما هي 

ضغوط المجتمع الدولي. 
وفـــــــي مــــقــــاربــــتــــه لـــــذلـــــك، أوضــــــــح المـــحـــلـــل 
الـــســـيـــاســـي الـــطـــيـــب زيـــــن الـــعـــابـــديـــن، فــي 
حديث إلى «الأخبار»، أن المؤتمر الوطني 
أبيي  بروتوكول  على  الموافقة  في  تسرّع 
فـــي مـــا يـــخـــصّ مــســألــة تــرســيــم الـــحـــدود 
الــتــي تعتبر إحـــدى نــقــاط الاخــتــلاف بين 
الــشــريــكــين، بــعــدمــا وافـــق الــحــزب الحاكم 
تــؤول قضية ترسيم  أن  في الشمال على 
حــــدود أبــيــي إلـــى لــجــنــة أجــنــبــيــة بــإيــعــاز 
مـــن المــبــعــوث الأمــيــركــي جـــون دانـــفـــورث. 
ويــنــتــمــي مــعــظــم أفـــــراد الــلــجــنــة الــتــي لها 
الــرأي الفصل في تحديد حــدود المنطقة، 
الــســودانــيــة.  للحكومة  مــعــاديــة  دول  إلـــى 
ولفت إلى أن «بروتوكول أبيي صيغ على 
عجل، والحكومة لم تدرسه جيداً»، مؤكداً 
يسلّم قضية محلية  عاقل  «لا يوجد  أنــه 

إلى مجموعة من الأجانب». 
وبدا أن منطقة النيل الأزرق تحافظ على 
هــدوئــهــا حــتــى الآن، مـــع تـــأكـــيـــدات والـــي 
الولاية، رئيس قطاع الشمال في الحركة 
الــشــعــبــيــة، مـــالـــك عــــقــــار، أن الــــحــــرب بــين 
ولايته  مــن  تنطلق  لــن  والجنوب  الشمال 
الـــتـــي تــمــضــي نــحــو الــحــكــم الـــذاتـــي وفــق 
الــتــي احتكم  أقــرّتــه المــشــورة الشعبية  مــا 
إليها الطرفان وفقاً للبروتوكول الخاص 

بالمنطقة. 
ويــرجّــح المــراقــبــون أن حــكــومــة الــخــرطــوم 
أخطأت مرتين؛ الأولى عند قبولها صياغة 
بــــروتــــوكــــولات مــنــفــصــلــة لــتــلــك المــنــاطــق 
الـــثـــلاث خـــــارج اتــفــاقــيــة نــيــفــاشــا، والمــــرة 
البروتوكولات  تلك  تطبيق  عند  الثانية 

العالم

عــلــى أرض الــــواقــــع. والـــشـــاهـــد عــلــى ذلــك 
مــا جـــرى فــي ولايـــة جــنــوب كــردفــان التي 
تــشــهــد اقـــتـــتـــالاً عــنــيــفــاً هـــــذه الأيـــــــام بــين 
الــجــيــش الـــســـودانـــي والـــجـــيـــش الــشــعــبــي 

التابع للحركة الشعبية. 
ويــــرى زيـــن الــعــابــديــن أن حــكــومــة المــركــز 
لــــم تـــــــراع خـــصـــوصـــيـــة المـــــكـــــوّن الـــبـــشـــري 
المـــشـــتـــرك لأفــــــــراد الـــجـــيـــش الـــشـــعـــبـــي فــي 
والــذي يتكون بغالبيته  كــردفــان،  جنوب 
داخل  الموجودين  النوبة  جبال  أبناء  من 
حدودهم في نطاق الولاية المشتعلة هذه 
الأيــام، لافتاً إلــى أن «الحكومة طلبت من 
من  جنوباً،  الانــســحــاب  الشعبي  الجيش 
مــن أهل  أنهم  فــي الاعتبار  أن تأخذ  دون 
المنطقة. فكيف تطالب الحكومة مواطنين 

بمغادرة بلداتهم؟». 
في المقابل، ذهب آخرون إلى أن ما نصّت 
لــم يكن وراء تجدد  الــبــروتــوكــولات  عليه 
الحرب بين شريكي السلام، بقدر ما يعود 
إلـــى عـــدم الــتــمــســك مــن الــجــانــبــين بآليات 
المؤتمر  حــزب  في  ووفقاً لمصدر  التنفيذ. 
الوطني الحاكم، فإن الحركة الشعبية هي 
مــن تقف وراء تـــأزّم الأوضـــاع فــى جنوب 
أبناء  أوضـــاع  توفيق  برفضها  كــردفــان، 
كــردفــان  وجــنــوب  الأزرق  الــنــيــل  منطقتي 
المــنــتــمــين إلـــــى الـــجـــيـــش الـــشـــعـــبـــي، طــبــقــاً 
الخاصة  الــبــروتــوكــولات  تــنــص عليه  لمــا 
«الأخبار»  لـ المصدر  وأوضــح  بالمنطقتين. 
الشعبية  الحركة  من  طلبت  الحكومة  أن 
تـــجـــريـــد ٣٥ ألــــــف جــــنــــدي يـــنـــتـــمـــون إلـــى 
السلاح  صفوفها من أصــول شمالية من 
مثلما  المــالــيــة،  مستحقاتهم  وإعــطــاءهــم 
التزمت رئاسة الجمهورية في مقابل ذلك 
بإعطاء المنتمين إلى الجيش الشعبي في 

القوات المسلحة حقوقهم كاملة. 
وفــيــمــا كــانــت الأوضــــاع تــــزداد حساسية 
وتــــــوتــــــراً بــــاقــــتــــراب مــــوعــــد إعــــــــلان قـــيـــام 
دولـــة الــجــنــوب بــعــد أقـــل مــن شــهــر، كانت 
الجهود الإقليمية والدولية لحل معضلة 
الاتفاقية  شريكي  بــين  العالقة  القضايا 
تــتــعــرض لــعــراقــيــل مــن الــجــانــبــين، بسبب 
البروتوكولات الخاصة بالمناطق الثلاث، 

وفي مقدمتها جنوب كردفان. 
لــكــن قــيــادات الــحــركــة الشعبية مــن أبــنــاء 
الشمال  بجر  اتهامهم  يرفضون  الــولايــة 
والجنوب إلى الحرب من جديد، وتفجير 
الاســـتـــقـــرار فـــي جــنــوب كـــردفـــان للضغط 
على الحكومة في الخرطوم والحركة في 
الجنوب على حــدّ ســواء لتقديم تنازلات 
العسكريين  بدعوى عــدم تسوية أوضــاع 
ونـــــزع أســلــحــتــهــم. ويـــؤكـــد الـــقـــيـــادي في 
الـــحـــركـــة، عـــمـــار أمــــــوم، أنـــهـــم لا يــســعــون 
إلـــى التصعيد والـــعـــودة إلـــى الــحــرب في 
الــــولايــــة مــــرة أخــــــرى، وأنـــهـــم يـــأمـــلـــون أن 
تـــــؤدي اجـــتـــمـــاعـــات الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
عــمــر الــبــشــيــر ورئـــيـــس حــكــومــة الــجــنــوب 
سيلفا كــيــر مــيــارديــت، فــي أديــــس أبــابــا، 
إلى الوصول إلى اتفاق سريع على وقف 
«الأخــــبــــار»،  إطـــــلاق الــــنــــار. وأكـــــد أمـــــوم لـــــ
مــن مــديــنــة كــادوقــلــي، أن أبــنــاء الــنــوبــة لا 
يــســعــون إلــــى حـــل قــضــيــتــهــم بــاســتــخــدام 
السلاح، وأنهم مع الحل السلمي للقضية. 
غــيــر أن أوســـاطـــاً ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة في 
الــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة تــعــتــقــد أن أبــنــاء 
جبال النوبة يسعون وراء الحكم الذاتي، 
ولذلك يحرصون على عدم تجريدهم من 
أسلحتهم قبل حلول انفصال الجنوب. 

أبيي وجنوب كردفان والنيل ا9زرق مناطق توتّر الشمال والجنوب 
البشير  عمر  الرئيس  بقيادة  المستوى  عالي  سياسي  تحرك 
يشهده  ميارديت  سلفاكير  الجنوب  حكومة  رئيس  ونائبه 
في  تفاقمت  التي  الأزمة  فتيل  لنزع  محاولة  في  السودان، 
منطقة جنوب كردفان. وفيما يدرس الطرفان في العاصمة 
من  وساطة  على  بناءً  بينهما  العالقة  القضايا  الإثيوبية 
الاتحاد الأفريقي، تتصدر قضية أبيي وجنوب كردفان جدول 

يلقي  وبينما  متقطّعة.  اشتباكات  شهدتا  بعدما  الأعمال، 
يعاني  الذي  التوتر  على  المعارك  تفجّر  في  باللائمة  البعض 
منه شريكا الحكم مع اقتراب موعد الانفصال، يعيد البعض 
جنوب  أبيي  ــ  الثلاث  المناطق  بروتوكولات  إلى  الأزمة  الآخر 
المجتمع  من  بضغط  عت 

ّ
وُق التي  الأزرق،  والنيل  كردفان 

الدولي، وفشلت في تقديم حلول واقعية تعالج جذور الأزمة 

السودان: عجز بروتوكولات نيفاشا 

أوساط سياسية تعتقد 
أن أبناء جبال النوبة 

يسعون وراء الحكم 
الذاتي

أفراد لجنة أبيي ينتمون 
إلى دول معادية 
للحكومة السودانية 

دعوة أوروبية لحلّ تفاوضي 

الخرطوم أخطأت 
عند قبولها 

صياغة وتطبيق 
بروتوكولات 

منفصلة 

الحكومة لم تراع 
خصوصية المكوّن 

البشري لأفراد 
الجيش الشعبي في 

جنوب كردفان 
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لم يجد الفارون من المعارك سوى مقرات الأمم المتحدة للاختباء (بول بانكس - أ ب)

نازحون من جنوب كردفان اضطروا للفرار بعد احتدام المعارك (بول بانكس - أ ب) 



العالم

مئات الكويتيّين يطالبون 
باستقالة رئيس الوزراء 

تظاهر مئات الشبان الكويتيّين 
مساء الجمعة الماضي، مطالبين 
باستقالة رئيس الوزراء ناصر 
محمد الصباح، ونائبه أحمد 

الفهد الذي ذكرت وسائل إعلام 
محلية أنه قدمها بالفعل. وطالب 
المتظاهرون بإصلاحات جذرية 
ديموقراطية، من شأنها حل 

الأزمة السياسية في هذه الدولة 
الخليجية. ووُزع بيان خلال 
التظاهرة يحمل تواقيع ١٦ 

من أعضاء مجلس الأمة البالغ 
عددهم خمسين نائباً، يطالب 
بإقالة رئيس الوزراء ونائبه 

والحكومة بأجمعها، مشيراً إلى 
الفساد والفشل في إدارة البلد. 

(أ ف ب) 

وحيدي: لدينا القوة الكافية 
لمواجهة أي اعتداء 

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد 
أحمد وحيدي (الصورة)، في 

حوار مع وكالة «فارس» الإيرانية 
إن «الادعاء أن الهجوم على إيران 
سيكون جوياً غير صحيح، لأن 
القوات المسلحة في الجمهورية 
الإسلامية على استعداد كامل 

لمواجهة أي اعتداء». وشدد 
وحيدي على أن التهديد الموجه 
إلى إيران لا يجدي نفعاً، مؤكداً 
أن لدى بلاده «من القدرات في 
مجال الجو وقوات تفوق في 

الدفاع الجوي، ما يكفي للدفاع 
عن إيران» 

(يو بي آي) 

كلينتون: مقتل فاضل محمد 
«القاعدة» في أفريقيا  ضربة لـ

رأت وزيرة الخارجية الأميركية، 
هيلاري كلينتون، أول من 

أمس، أن مقتل زعيم «القاعدة» 
في شرق أفريقيا، فاضل عبد 
الله محمد، يمثّل «ضربة قوية 
للقاعدة وحلفائها المتطرفين 

وعملياتها في شرق أفريقيا». 
وقالت كلينتون التي تقوم 

بجولة في أفريقيا: «إنها نهاية 
مستحقة لإرهابي سبب عدداً 
كبيراً من القتلى ومعاناة لكثير 
من الأبرياء في نيروبي ودار 

السلام ومدن أخرى، لتنزانيين 
وكينيين وصوماليين وموظفينا 
الدبلوماسيين». وكان المسؤول 

الرفيع في الأمن الوطني 
الصومالي، حليمة أدن، قد قال 
في مقديشو: «تأكدنا من مقتله 

على يد شرطتنا في نقطة 
تفتيش الأسبوع الماضي». وقال: 
«لدينا صوره، لذلك قارناها مع 

وجهه. كانت معه آلاف الدولارات. 
وكان بحوزته حاسوب محمول 
وسلاح آلي معدل من طراز إيه 

كيه ــ ٤٧». 
(أ ف ب، رويترز) 

عربيات
دوليات
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كلمات متقاطعة

١- من التيارات البحرّية الدافئة في المحيط الأطلسي يُعرف بالغولف ستريم – ٢- من أغاني 
الموسيقار الراحل فريد الأطرش – ٣- من شعوب أميركا الوسطى كانت لهم حضارة متقدمة 
حكموا في هــونــدوراس وغواتيمالا وشبه جزيرة يوكاتان في المكسيك – والــد – مرتفع من 
الأرض – ٤- راز ثقله ليعرف وزنه – وثاق وقيد – ٥- جرذ بالأجنبية – أدقّ الجرس – جواب 
الرفض – ٦- حكّ وأزال – ضد بارد – ٧- نحفر البئر – من الطيور الجارحة – ٨- أول كون – قشر 
وقشط – نتَفَ الشعر – ٩- ماركة سيارات – تنشقّ أريــج العطر – ١٠- والــي بيروت وصيدا 

العثماني (١٨٥٧- ١٨٦٠) كانت له اليد الطولى في إشعال الفتن في لبنان

أفقيا

١- فــاتــح شهير ومــلــك المــغــول وحــفــيــد جــنــكــيــزخــان – ٢- أحــــرف متشابهة – عــائــلــة كاتب 
 -٣ – الرومنطيقي  والأدب  الفرنسية  الثورة  بمبادئه  تأثرت  إجتماعي  فرنسي وفيلسوف 
صــوت الــرصــاص – شعور – ورك – ٤- قنابل يــدويّــة – جنس مــن الــســودان أو ديــك رومــي 
– ٥- متشابهان – حيوان أليف – ماركة آلات موسيقية – ٦- خاصتنا وملكنا – نفكّ العقدة 
– جواب – ٧- واحة في الحجاز غزاها النبيّ وفرض الإتــاوة على سكانها اليهود – مدينة 
مصرية بمحافظة أسيوط – ٨- حرف نفي – آلات من خشب تُلفّ عليها الخيطان – ٩- يُخادع 
ويُـــراوغ – أحــرف متشابهة – ١٠- مضيق بين إسبانيا والمغرب يفصل بين قارتيّ أوروبــا 

وأفريقيا – إسم موصول

عمودي5

حلول الشبكة السابقة

١- أدفيك شيبوب – ٢- دمي – ديزل – ٣- يشرب – دياري – ٤- بقوتّه – دكار – ٥- زواج – بزّة – ٦- لح – 
ليزيو – ٧- حبر – تر – لقب – ٨- ديزني – طر – ٩- أب – باربي – ١٠- دير القمر 

أفقيا

١- أديب الحداد – ٢- دمشق – حبيبي – ٣- فيروز – رز – ٤- بتول – نما – ٥- كد – هايتي – ٦- شيّد – 
جزر – بق – ٧- يزيد – عام – ٨- بلاكبول – ر ر – ٩- راز – قُطب – ١٠- بحيرة طبرية

عمودي5

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٥ ٤

٨ ٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٥٣

ملحن مصري (١٩٥٨- ٢٠٠٧) بدأ مسيرته الفنيّة في عمر الست سنوات حيث 
تعلمّ الغناء والعزف على آلة العود. توفي في لبنان إثر إصابته بأزمة قلبية 

مفاجئة ٥+٦+٤+٣+١ = ضد النافع  ■ ٧+٩+٢+٨ = نبات يابس متكسّر ■ 
١٠+١١ = سقي

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩
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ليبيا

عرضت تركيا على الزعيم الليبي معمر 
القذافي ضمانات ليغادر ليبيا، لكنها 
يستمر  بينما  الآن،  حتى  رداً  تتلق  لــم 
القتال في هذا البلد، حيث قال الثوار إن 
عشرين شخصاً  قتلت  السلطة  كتائب 
في قصف على مصراته، كذلك اشتبكت 
مع قوات المعارضة في بلدة الزاوية، ما 
سبّب قطع الطريق السريع الذي يربط 

العاصمة طرابلس بتونس. 
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغـــــــــان إن حــكــومــتــه عـــرضـــت عــلــى 
الــقــذافــي «ضــمــانــات» مــقــابــل مــغــادرتــه 
البلاد. وأكــد لتلفزيون «إن تي فــي» أن 
ليبيا  للقذافي سوى مغادرة  «لا خيار 
له  «قدّمنا  منحه ضماناً»، مضيفاً  مع 
لــه إنــنــا سنساعد  هــذا الــضــمــان وقلنا 
عــلــى إرســـالـــه إلـــى أي مــكــان يــرغــب في 

الذهاب إليه». 
وتـــــــابـــــــع رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــــوزراء الــــتــــركــــي 
«ســنــنــاقــش المـــســـألـــة مـــع حــلــفــائــنــا في 
الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي حـــســـب الـــــــردّ الــــذي 
سنحصل عليه... لكن للأسف لم نتلق 
مــنــه رداً حــتــى الآن». وعـــبّـــر عـــن أســفــه 
لأن الــعــقــيــد الــــقــــذافــــي والمـــحـــيـــطـــين بــه 
يواصلون «مقاومة التغيير فعلاً»، مع 
أن الــزعــيــم الليبي «فــقــد إلــى حــدّ كبير 

مكانته القيادية» بين قبائل البلاد. 
الخارجية  وزارة  أعلنت  السياق،  وفــي 

الإيــطــالــيــة أن قــائــد الــقــوة الــدولــيــة في 
ديفيد  الأميركي  الجنرال  أفغانستان، 
بترايوس، الذي سيتولى قريباً رئاسة 
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، 
بحث في روما سبل التوصل إلى «حل 
ليبيا. وأوضحت  للنزاع في  سياسي» 
الــــوزارة، فــي بــيــان، أن وزيــر الخارجية 
الإيطالي فرانكو فراتيني، ناقش وقائد 
إرســاء  للمساعدة على  الــدولــيــة  الــقــوة 
الأمن في أفغانستان (إيساف)، التابعة 
لـــحـــلـــف شـــمـــالـــي الأطــــلــــســــي، «تـــشـــديـــد 
الــضــغــط الــســيــاســي والــعــســكــري على 
نظام القذافي وإمكان التوصل إلى حل 

سياسي لليبيا ديموقراطية». 
مــــيــــدانــــيــــاً، قـــصـــفـــت كــــتــــائــــب الــــقــــذافــــي 
ضــواحــي مدينة الــزنــتــان الــواقــعــة على 
كـــيـــلـــومـــتـــراً جــنــوبــي  نـــحـــو ٢٣٠  بـــعـــد 
غــربــي طــرابــلــس، والمــتــنــازع عليها بين 
الـــــثـــــوار وقــــــــوات الــــقــــذافــــي، بــالمــدفــعــيــة 
«غــراد»  صــواريــخ  وخصوصاً  الثقيلة، 
و«كـــاتـــيـــوشـــا». وقــــال شــهــود عــيــان إن 
القوات الحكومية اشتبكت في قتال مع 
قـــوات المــعــارضــة فــي بــلــدة الـــزاويـــة (٥٠ 
كيلومتراً من طرابلس)، ما سبّب قطع 
العاصمة  يربط  الــذي  السريع  الطريق 

طرابلس بتونس. 
فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، قــــــال أحــــمــــد بـــانـــي، 
المعارضين،  بــاســم  العسكري  المتحدث 

معاون  وهــو  الحميدي،  الخويلدي  إن 
رفـــــيـــــع المـــــســـــتـــــوى لــــلــــقــــذافــــي وابــــنــــتــــه 
مــتــزوجــة بــأحــد أبــنــاء الــزعــيــم الليبي، 
أُصــيــب بــجــراح فــي غـــارة جــويــة لحلف 
الأطــلــســي قـــرب طــرابــلــس، وإنـــه يعالج 

في المستشفى. 
وفــــي ســبــهــا (٤٥٠ كــيــلــومــتــراً جــنــوبــي 
القذاذفة،  قبيلة  معاقل  أحد  طرابلس)، 
انــــدلــــعــــت تــــظــــاهــــرات يــــومــــي الــجــمــعــة 
والسبت، حسبما ذكر المجلس الوطني 
إن  بيان،  في  المجلس،  وقــال  الانتقالي. 
في  الجمعة  انطلقت  كبيرة  «تظاهرات 
موالون  شبان  رفــع  لقد  المنشية...  حــي 
فــــبــــرايــــر عــــلــــم الاســــتــــقــــلال  لـــــثـــــورة ١٧ 
وطـــالـــبـــوا بــرحــيــل الـــقـــذافـــي». وأضــــاف 

الــقــذافــي، وبعضهم  الــبــيــان أن «رجــــال 
بـــمـــلابـــس مـــدنـــيـــة، أطـــلـــقـــوا الـــرصـــاص 
الـــحـــي. لــقــد أصـــيـــب مــتــظــاهــران ونــقــلا 
إلى المستشفى قبل أن يخطفهما رجال 
الــقــذافــي». وأكـــد الــثــوار فــي بيانهم أن 
قــبــيــلــة أولاد ســلــيــمــان  مــــن  «مـــقـــاتـــلـــين 
(الـــقـــبـــيـــلـــة الـــكـــبـــيـــرة المــــنــــاوئــــة لــقــبــيــلــة 
القذاذفة) تمكنوا من تحرير العديد من 

الشوارع. 
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعــــلــــنــــت المـــحـــامـــيـــة 
بــيــر، وكيلة  كــوتــان  إيــزابــيــل  الفرنسية 
ابنة العقيد القذافي، عائشة القذافي، أن 
الأخيرة رفعت دعوى ثانية في باريس 
تتعلق «بــجــرائــم حـــرب» و«قـــتـــل»، بعد 
بينهم  عائلتها،  أفــراد  من  أربعة  مقتل 
سيف الــعــرب معمر الــقــذافــي، فــي غــارة 
لحلف الأطلسي نهاية نيسان الماضي 
الدعوى  هذه  وتستهدف  في طرابلس. 
وقــائــع «قــتــل وجـــرائـــم حــــرب» ارتكبها 
«الــــضــــبــــاط الـــفـــرنـــســـيـــون» الـــعـــامـــلـــون 
فـــي إطـــــار عــمــلــيــة الأطـــلـــســـي، والــحــلــف 
نــــفــــســــه، و«وزيــــــــــــر الــــــدفــــــاع الـــفـــرنـــســـي 
الجمهورية  و«رئيس  لونغيه»،  جيرار 
قـــائـــد الـــجـــيـــوش» نــيــكــولا ســــاركــــوزي. 
زارت  أنها  نفسها  المحامية  وأوضحت 
ليبيا هــذا الأســبــوع بطلب مــن عائشة 
القذافي التي طلبت منها رفع الدعوى. 
(أ ف ب، يو بي ىي، رويترز) 

تركيا تعرض ضمانات على القذافي للرحيل 

عائشة القذافي ترفع 
دعوى ثانية في باريس 

تتعلق بقتل وجرائم 
حرب 
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الأعــمــال،  رئيس حكومة تصريف  تــحــوّل 
ســــلام فــــيّــــاض، رســـمـــيّـــاً، إلــــى عـــقـــدة أمـــام 
المنبثقة  الوطنية  الوحدة  تأليف حكومة 
عـــن اتـــفـــاق حــركــتــي «حـــمـــاس» و«فـــتـــح»، 
وذلــــك بــعــدمــا أعــلــنــت الأخـــيـــرة ترشيحه 
لرئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما رفضته 

الحركة الإسلاميّة. 
وقــــررت اللجنة المــركــزيــة لــحــركــة «فــتــح»، 
أمــــس، تــرشــيــح فــيــاض لــرئــاســة حــكــومــة 
التوافق الوطني الجديدة، وذلك استباقاً 
التي ستجرى  «حماس»  مع  للمحادثات 
الحكومة  الــقــاهــرة لبحث تأليف  فــي  غــداً 
وتـــطـــبـــيـــق الــــبــــنــــود الاخـــــــــرى فـــــي اتـــفـــاق 

المصالحة الذي وقع في ٢٧ نيسان. 
وقــــــال عـــضـــو فــــي المــــركــــزيــــة، طـــالـــبـــاً عـــدم 
الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس»، 
يتزعمها  الــتــي  لفتح  المــركــزيــة  اللجنة  ان 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس «قــــــررت خــلال 
الرئاسة  مقر  في  الماضية  الليلة  اجتماع 
تــرشــيــح ســـلام فــيــاض لــرئــاســة الحكومة 

الفلسطينية». 
واكــــــد عـــضـــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــلــحــركــة 
عـــزام الاحــمــد أن اللجنة المــركــزيــة «قــررت 
الاســــتــــمــــرار فــــي الاتــــــصــــــالات مــــع حــركــة 
حماس وباقي الفصائل لتأليف الحكومة 

الفلسطينية في اقرب وقت». 
وأضــاف أن «وفــدي الحركتين سيلتقيان 
الثلاثاء من اجل تأليف الحكومة»، معبراً 
عــن أمله أن «تــكــون هــذه الجولة الاخيرة 
من اجل الانتهاء من تأليف الحكومة (...) 
لأن هـــذه الــخــطــوة الاولــــى الــتــي يــجــب ان 

ننتهي منها في اقرب وقت». 
من جهة ثانية، قال الناطق الرسمي باسم 
«فــتــح» نبيل ابــو رديــنــة فــي بيان نشرته 
وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إن الاجتماع 
«نـــــاقـــــش عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام وتـــداعـــيـــاتـــهـــا 
والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة دولـــيـــاً وخـــاصـــة من 
فــرنــســا وبـــاقـــي الـــــــدول». واضـــــاف «تــمــت 
مناقشة ما جرى خلال اللقاءات الاخيرة 

الاميركي  الــجــانــب  مــع  الــرئــيــس  لمبعوثي 
في واشنطن». 

واشار الى ان اللجنة «استمعت إلى تقرير 
حــــول آخــــر الـــتـــطـــورات المــتــعــلــقــة بــتــألــيــف 

الحكومة، ومهمة الوفد الفلسطيني الذي 
ســيــصــل الــثــلاثــاء الـــى الــقــاهــرة للتشاور 

حول تشكيلة الحكومة». 
بـــــــدوره، ذكــــر الـــنـــاطـــق بـــاســـم «حـــمـــاس»، 

ســـامـــي ابــــو زهــــــري، أن الــحــركــة «أبــلــغــت 
حــــركــــة فـــتـــح خــــــلال الـــلـــقـــاء الاخــــيــــر (فـــي 
القاهرة في ايار الماضي) رفضها تكليف 
سلام فياض رئاسة الحكومة الجديدة». 

وأضاف أن «اي رئيس للحكومة الجديدة 
يـــجـــب ان يـــكـــون مـــوضـــع تــــوافــــق ولــيــس 

تابعاً لموقف احد الطرفين». 
من جهة ثانية، قال القيادي في «حماس»، 
صلاح البردويل، «من المؤكد اننا لن نقبل 
بفياض رئيساً للحكومة ولا وزيراً فيها». 
واضـــــاف أن «اربـــعـــة اعـــــوام مـــن الــحــصــار 
والاعـــتـــقـــالات والــتــعــذيــب لـــقـــادة حــمــاس 
وكـــوادرهـــا ارتــبــطــت بــاســم ســـلام فياض 
الـــــذي يــتــحــمــل ايـــضـــاً مــســؤولــيــة الـــديـــون 

المتراكمة على الشعب الفلسطيني». 
الــبــردويــل ان «المــصــالــحــة بالنسبة  وقـــال 
إلينا في حركة حماس هدف استراتيجي 
هناك  لكن  الــســبــل،  بكل  لتحقيقه  نسعى 
خـــطـــوطـــاً حـــــمـــــراء لـــــن نـــقـــبـــل تــــجــــاوزهــــا، 
المقبلة من  الــحــكــومــة  فــي  يــكــون  الا  منها 
يــثــيــر اســـتـــفـــزاز الــفــلــســطــيــنــيــين ويــســيء 

إليهم». 
يُشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود 
أنه  أســاس  بفيّاض على  يتمسّك  عــبّــاس 
الــدولــيــة بــشــأن توجهات  يطمئن الاســـرة 
حكومة مستقلين، إضافة إلى قدرته على 
الفلسطينية،  المــادي للسلطة  الدعم  إبقاء 
وهـــــو مــــا أكــــــده عـــضـــو الــلــجــنــة المـــركـــزيّـــة 
«فـــتـــح»، جــمــال مــحــيــســن، الــــذي قـــال إن  لــــ
تــريــد رئــيــس وزراء يمكنه جذب  الــحــركــة 
الـــدعـــم الــــدولــــي و«مــهــمــتــه ســتــكــون رفــع 
الــحــصــار عــن غـــزة لا جــلــب الــحــصــار الــى 

الضفة الغربية أيضاً». 
الــفــلــســطــيــنــي،  الـــرئـــيـــس  إلـــــى ذلـــــــك، رأى 
خــــــلال لـــقـــائـــه وفـــــــداً مـــــن حــــــزب الــتــجــمــع 
الــديــمــوقــراطــي داخــــل أراضـــــي ١٩٤٨ في 
رام الــلــه أمــــس، أن «المــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية تسهم في دفع عملية السلام 
إلـــــى الأمــــــــام مــــن خـــــلال تـــوحـــيـــد الــشــعــب 
تكنوقراط  حكومة  وتأليف  الفلسطيني، 
تعيد إعمار قطاع غزة وتُعدّ للانتخابات 

المقبلة». 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

«فتح» تكرّس فيّاض عقدة حكومة الوحدة 
تقرير

فياض يتوسط حسن أبو لبده وغسان خطيب في رام الله (محمد محيسن ـ أ ب)

ملف دحلان إلى القضاء: فاسد... وقاتل 
باتت الحياة السياسية

للقيادي في حركة «فتح»، 
محمد دحلان، على مشارف 

النهاية. فبعد تجميد 
عضويته في الحركة، جاء 

قرار طرده وتحويل ملفه إلى 
القضاء بتهم الفساد والقتل 

قــــررت الــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــركــة «فــتــح»، 
الله،  رام  فــي  أمــس  فــي خــتــام اجتماعها 
طرد القيادي في الحركة محمد دحلان، 
بتهم  العامة  النيابة  إلــى  ملفه  وتحويل 
«الـــفـــســـاد والــــقــــتــــل»، بــحــســب مــــا ذكــــرت 

مصادر شاركت في الاجتماع. 
وقال عضو في اللجنة، طلب عدم كشف 
هــويــتــه، إن «الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــلــحــركــة 
قررت طرد عضو لجنتها المركزية محمد 
ملفه  وإحـــالـــة   (...) الــحــركــة  مـــن  دحـــــلان 
على الــقــضــاء بتهم فــســاد مــالــي وقــتــل». 
وأضــــــــاف أن الـــلـــجـــنـــة اتــــخــــذت قــــرارهــــا 

معارضة،  أي  وبـــدون  ١٣ عضواً  بتأييد 
بينما امتنع ستة أعضاء عن التصويت. 
ووفـــق مــصــادر إعــلامــيــة، فــإن الممتنعين 
عــــن الـــتـــصـــويـــت هــــم «أبــــــو مـــاهـــر غــنــيــم، 
الطيراوي، صخر  توفيق  القدوة،  ناصر 
ومحمد  العينين  أبـــو  ســلــطــان  بسيسو، 

المدني». 
أيضاً إحالة  «قـــررت  اللجنة  أن  وأوضـــح 
القضايا  فــي  الــقــضــاء  ملف دحـــلان على 
التي وردت في تقرير  المالية والجنائية 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــتـــي بـــاشـــرت عملها 
فــــي قـــضـــيـــة دحـــــــلان مـــنـــذ عـــــدة أشــــهــــر». 
وتـــابـــع قـــائـــلاً إن مــركــزيــة فــتــح اتــخــذت 
قـــراريـــهـــا بــعــدمــا «قـــدمـــت الــلــجــنــة الــتــي 
أُلــــفــــت لــلــتــحــقــيــق مــــع دحــــــلان تــقــريــرهــا 
وأوضــح  المركزية».  للجنة  وتوصياتها 
أن قـــرار المــركــزيــة «يــحــتــاج إلــى تصديق 
للحركة  الــثــوري  المجلس  أعــضــاء  ثلثي 
الــــــــــذي ســــيــــدعــــى إلــــــــى جــــلــــســــة خـــاصـــة 
لـــلـــمـــوضـــوع حـــســـب الــــنــــظــــام الـــداخـــلـــي 
وأضاف  نافذاً».  القرار  ليصبح  للحركة 
أن اللجنة المركزية «قررت أيضاً تخويل 
لجنة التحقيق بمواصلة التحقيقات مع 
شــخــصــيــات لــهــا عــلاقــة بملف دحـــلان»، 
مــــؤكــــداً أن «دائــــــــرة الــتــحــقــيــق ســتــتــســع 

لتطال شخصيات أخرى». 
«فتح» قد قررت  وكانت اللجنة المركزية لـ
في كانون الأول الماضي تجميد عضوية 
«الــتــحــريــض» على  بـــ اتهامه  دحـــلان بعد 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس والــعــمــل ضــده 
داخـــل مــؤســســات الــحــركــة حــتــى «انــتــهــاء 
لـــجـــنـــة تــحــقــيــق مــــن أعــــمــــالــــهــــا». وقـــــررت 
الــلــجــنــة حـــيـــنـــذاك أيـــضـــاً «وقــــــف إشـــــراف 
دحـــلان عــلــى مفوضية الــثــقــافــة والإعـــلام 
«الأخبار» إن  بحركة فتح، وقال محللون لـ
توقيت إثارة ملف محمد دحلان قد يكون 
لــه صــلــة وثــيــقــة بــالمــقــايــضــة بــين حركتي 

فتح وحــمــاس، ففصل دحـــلان قــد يعطي 
دافعاً لحماس بالموافقة على المرشح الذي 
اختارته «فتح»، في الجلسة نفسها، وهو 

سلام فياض. 
المواقع المقربة من دحلان كانت قد نشرت 
رســالــة شــديــدة اللهجة وجهها إلــى أمين 
سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد 
غنيم (أبو ماهر) تتعلق بملابسات قضية 
تــجــمــيــد عــضــويــتــه فـــي الــلــجــنــة المــركــزيــة، 
السياسية  الحملة  مــواصــلــة  ســمّــاه  ومـــا 
عليه. واتهم دحلان، في رسالته الرئيس 
محمود عباس، بالقيام بحملة لإقصائه، 
وحمّله المسؤولية عما سماها «الهزائم» 
الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــالـــحـــركـــة فـــــي غــــــزة وفـــي 
الانتخابات التشريعية والبلدية وغيرها 
مــــن الأمــــــــور، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «يــتــعــرض 
لمؤامرة» تحاك ضده من قيادات فتحاوية 

قريبة من الرئيس عباس. 
بلجنة  بالمطالبة  الرسالة ختمها دحلان 
تحقيق مستقلة، وقــال إنــه يحتفظ بحق 
الــرد على من هاجموه و«تــآمــروا» عليه، 

الذين قال إن لديه «ملفات» ضدهم. 
وكـــان دحـــلان قــد ظهر فــي شــريــط فيديو 
قــبــل أيــــام قــلــيــلــة عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي من مكان مجهول، تحدث فيه 

إلى أنصاره، وخاصة في قطاع غزة. 
دحــــلان، الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٤٩ عــامــاً، كــان 
قــــد انـــتـــخـــب عـــضـــواً فــــي مـــركـــزيـــة «فـــتـــح» 
فــي مــؤتــمــرهــا الــعــام الــســادس الـــذي عقد 
فـــي آب عــــام ٢٠٠٩ فـــي بــيــت لـــحـــم، وكـــان 
والثقافة  الإعـــلام  مفوض  منصب  يتولى 
الأمــن  وقــد شغل منصب مستشار  فيها. 
الـــقـــومـــي لــلــرئــيــس عـــبـــاس قـــبـــل ســيــطــرة 
حركة «حماس» على قطاع غزة في ٢٠٠٧ 
وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك. وتسلم 
دحلان كذلك منصب وزير الأمن الداخلي 
التي  الأولــــى  الفلسطينية  الــحــكــومــة  فــي 
في ٢٠٠٣ ومنصب  ألفها محمود عباس 
مــديــر الأمـــن الــوقــائــي فــي قــطــاع غــزة منذ 
 ١٩٩٤ مــن  الفلسطينية  السلطة  تأسيس 
فــي  مـــنـــتـــخـــب  عــــضــــو  وهـــــــو   .٢٠٠٣ إلـــــــى 
المجلس التشريعي الفلسطيني عام ٢٠٠٦ 
عــن دائــــرة خـــان يــونــس مسقط رأســـه في 
الداخلية  قطاع غزة وتولى رئاسة لجنة 

والأمن في المجلس التشريعي. 
ومنذ كــانــون الأول المــاضــي غــادر دحــلان 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وقـــيـــل إنــــه غير 
مستقر في مكان بعينه، لكنه يتنقل كثيراً 
ما بين مصر والإمارات العربية المتحدة. 
(الأخبار) 

منذ كانون ا:ول
يتنقل دحلان ما 

بين مصر واGمارات العربية 
المتحدة
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فـــقـــد جــــــواز ســـفـــر بـــاســـم ســــمــــاره مــحــمــد 
ممّن  الــرجــاء  الجنسية.  لبنانية   ، غندور 
يجده الاتصال على الرقم: ٠٧/٧٦٦١٥٠.

فقد جــواز سفر باسم فاطمة حسن زين، 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 71/370860 

Development company is seeking quali-
fied Architects with a minimum experi-
ence of 7 years. Required design skills 
for design follow-up and review. Please 
send CV at bmskrecruit@gmail.com 

◄   وفيات    ►
بــمــزيــد مــن الأســـى والــلــوعــة ننعى إليكم 

فقيدتنا الغالية
الآنسة مريم محمد حناوي

والــــدهــــا المــــرحــــوم الــــحــــاج مــحــمــد قــاســم 
حناوي (الحاج أبو أكرم)

أشقاؤها: الحاج أكرم، المهندس علي، عبد 
الله، الحاج قاسم والشهيد إبراهيم

أصهرتها: علي فوزي سليم، الحاج رزق 
الـــلـــه عـــــــودة، إبـــراهـــيـــم عــســيــلــي والـــحـــاج 

حسين شباني
تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يــــــوم غـــــد الــــثــــلاثــــاء فــي 
٢٠١١/٦/١٤ في بيروت في مركز الجمعية 
الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي 
ـــــــــــــ الــرمــلــة الــبــيــضــاء مـــن الــســاعــة الــرابــعــة 

عصراً حتى السابعة مساءً.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب.

الآســفــون: آل حــنــاوي، آل مهنا، آل سليم، 
وعموم  آل شباني  آل عسيلي،  عـــودة،  آل 

أهالي بلدة برعشيت.

لإعلاناتكم الرسمية 
 والمبوبة والوفيات

هاتف:  ٧٥٩٥٥٥ ــ  ٠١  
فاكـس: ٧٥٩٥٩٧ ــ  ٠١

الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥

◄   إعلانات رسمية    ►
إعادة إعلان

المختوم  الظرف  وبواسطة  عامة  مناقصات  الزراعية  العلمية  الأبحاث  تعيد مصلحة 
حسب الــتــواريــخ والمــواعــيــد المــحــددة تجاه كــل اســم منها وذلــك فــي محطة تــل العمارة 

الزراعية ـــــ رياق ـــــ البقاع:
الموعدالتاريخاسم المناقصة

١. تــلــزيــم إنـــشـــاء مـــرديـــن حــديــد وقــرمــيــد 
الـــــســـــاعـــــة الـــــعـــــاشـــــرة مــن ٢٠١١/٧/٥وسلّم من الحديد لزوم المصلحة.

صباح يوم الثلاثاء
٢. تلزيم تقديم تجهيزات ومعدات وآلات 
لــزوم  كيميائية  ومـــواد  مخبرية  ولــــوازم 

محطة العبدة التابعة للمصلحة.
الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عــشــرة ٢٠١١/٧/٥

ظهراً من الثلاثاء

 (SMS) رســائــل خليوية  خــدمــة  تلزيم   .٣
لـــــــزوم مــــشــــروع الإنــــــــــذار المـــبـــكـــر لـــلآفـــات 
والأمـــــــــراض الــــزراعــــيــــة الـــتـــابـــع لمــصــلــحــة 

الأبحاث العلمية الزراعية.
الـــــســـــاعـــــة الـــــعـــــاشـــــرة مــن ٢٠١١/٧/٦

صباح يوم الأربعاء

٤. تـــلـــزيـــم وضــــــع دراســــــــة فـــنـــيـــة شــامــلــة 
ومتخصصة والإشــراف على تنفيذ بناء 
مــخــتــبــر فـــي مــحــطــة تـــل عـــمـــارة الــتــابــعــة 

لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.
الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عــشــرة ٢٠١١/٧/٦

ظهراً من يوم الأربعاء

فعلى مَن يهمّه الأمر الحصول على دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه في محطة 
تل العمارة ـــــ رياق ـــــ البقاع لدى السيد فادي النداف وفي محطة الفنار ـــــ جديدة المتن 
لدى السيد رفيق الدحداح ضمن أوقــات الــدوام الرسمي علماً بأن ثمن كل نسخة عن 

دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى إدارة مصلحة الأبحاث العلمية في محطة تل عمارة 
ـــــ رياق ـــــ البقاع خلال الدوام الرسمي على أن تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة 
من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد 

هذا الموعد.
تل العمارة في ٨ حزيران ٢٠١١
المدير العام
ميشال أنطوان افرام
التكليف ٨٧١

المعارضة تحشد شارعها 
وترفض تكليف الظهراني بالحوار 

المنامة ــ حسين الدرازي 

ممثّلة  البحرينية،  المعارضة  أوصــلــت 
بأكبر تجمع لها «الوفاق» خلال تجمع 
حاشد في منطقة ســار، أول من أمس، 
رســــالــــة واضــــحــــة عـــلـــى لــــســــان الأمــــين 
سلمان،  علي  الشيخ  للجمعية،  الــعــام 
مفادها أنّ الحوار حتمي وعلى أساس 
النقاط السبع التي أعلنها ولي العهد، 
وأن المـــعـــارضـــة تـــريـــد إصـــــلاح الــنــظــام 
لا إســقــاطــه، رغـــم تــكــلــيــف المــلــك رئــيــس 
مجلس النواب خليفة الظهراني «غير 
المــــرغــــوب فـــيـــه» مـــن قــبــلــهــا، بــمــبــاشــرة 
هــــذا الــــحــــوار، بــعــدمــا كــــان المـــكـــلّـــف به 
قبل دخــول قــوات «درع الجزيرة» ولي 

العهد. 
المـــحـــتـــشـــدون، الـــذيـــن راوحــــــت تــقــديــرات 
أعدادهم بين ٤ آلاف (السلطة) و٢٥ ألفاً 
(المــعــارضــة)، أكّـــدوا أنّــهــم لــم يستسلموا 
للسلطة، رغم حملة القمع الطويلة الأمد. 
لــم تنجح  الأمــنــيــة  الحملة  أن  وأظـــهـــروا 
وتحقق غايتها في إركاع الشارع لرغبة 
الحاكم، بل إن المهرجان أظهر أن شارع 
المعارضة لم يتعب، بل أصبح أكثر قوّة 

وإصراراً على تحقيق مطالبه. 
المهرجان  استبقت  جهتها،  من  السلطة 
بدء  أعلنت قبل  بمناورة جــديــدة، حيث 
مـــهـــرجـــان المــــعــــارضــــة تـــفـــويـــض رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــبـــحـــريـــنـــي، خــلــيــفــة 
الظهراني، إدارة طاولة التوافق الوطني. 
فردّ الشيخ علي سلمان، في مقابلة مع 
قــنــاة «بـــي بــي ســــي»، قــائــلاً إن «خليفة 
الظهراني بما يمثّل من رئاسته لمجلس 
النواب مع الاحترام لشخصه، هو جزء 
من المشكلة وليس الحل». هكذا رفضت 
المعارضة حواراً يترأسه الظهراني على 
نــحــو مــبــاشــر، وأصــــــرّت عــلــى تمسكها 
بطاولة حوار برئاسة ولي العهد الأمير 
إلى  آل خليفة، مشيرةً  بن حمد  سلمان 
لــعــبــةً  إلا  لــيــس  الـــظـــهـــرانـــي  اخـــتـــيـــار  أنّ 
مكشوفة تنمّ عن عدم جدية السلطة في 

البدء بحوار جاد. 
في هذا الوقت، ومع تبدل موازين القوى، 
يـــرى مــراقــبــون أن المــعــارضــة تــحــاول أن 
تـــعـــود بــــالأوضــــاع إلــــى مـــا قــبــل دخـــول 
الــســلــطــة،  أمـــــا  الــــجــــزيــــرة»،  قــــــوات «درع 
فتحاول أن تعود بالأوضاع إلى ما قبل 

بــدء الاحــتــجــاجــات، وهــكــذا تقع المشكلة 
بـــين الــجــهــتــين، لــكــن مـــصـــادر المــعــارضــة 
تُـــبـــدي ارتــيــاحــهــا مـــن الــضــغــط الـــدولـــي 
فإن  يبدو،  ما  الحكم. على  المتزايد على 
الولايات المتحدة وبريطانيا ليستا في 
وارد إعطاء مباركتهما لأي حوار تجريه 

السلطة لا يضم «الوفاق» كحد أدنى. 
المــعــارضــة  الجمعية  تتعاطى  بـــدورهـــا، 
أن يكون  الثقة، حين تشترط  بكثير من 
الــــحــــوار عـــلـــى أســــــاس الـــنـــقـــاط الــســبــع. 
وتدعو السلطة إلى الإفراج عن المعتقلين 
وإعـــــادة المــفــصــولــين كـــبـــادرة حــســن نيّة 
لبدء الحوار، كما أنها لا تجد في سماح 
الـــداخـــلـــيـــة بـــإقـــامـــة مـــهـــرجـــان خــطــابــي 
حــاشــد بـــادرة مــا، بــل تــرى أن الأمـــر أتى 
التظاهر  لــحــريــة  الطبيعي  الــســيــاق  فــي 
والـــتـــجـــمـــع. ويــــــرى الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان أن 
«مـــصـــادرة حــق الــتــظــاهــر هــي المخالفة، 
وما حدث اليوم هو انسجام طبيعي مع 
حقوق المواطنين في التعبير عن رأيهم». 
الـــظـــهـــرانـــي فــي  عـــلـــى دور  الاعــــــتــــــراض 
الــحــوار لا يــأتــي فــقــط فــي ســيــاق الــكــلام 
الاحتجاجي، بل أطلقت المعارضة حملة 
إعــلامــيــة كــبــيــرة عــلــيــه مــن خـــلال مــواقــع 
التواصل الاجتماعي والظهور الإعلامي 
المـــكـــثـــف فــــي وســــائــــل الإعـــــــلام الــعــربــيــة 
والأجنبية، والدعوة بوضوح إلى عودة 

ولي العهد لإدارة الحوار. 
ولــيــس بــعــيــداً عـــن مــهــرجــان «الــبــحــريــن 
وطن للجميع»، أصدرت محكمة السلامة 
الــوطــنــيــة (الـــــطـــــوارئ) حــكــمــاً بــالــســجــن 
عاماً واحداً على الشاعرة المعتقلة، آيات 
القرمزي (٢٠ عاماً)، التي ألقت شعراً في 
دوّار الــلــؤلــؤة هــجــت فــيــه المــلــك. وجــرت 
النائبين  محاكمة  جلسات  أولـــى  أيــضــاً 
عـــن كــتــلــة «الــــوفــــاق» المــســتــقــيــلــة، جـــواد 
فــيــروز ومــطــر مــطــر. ولـــم تــخــف مــصــادر 
«الوفاق» انزعاجها ممّا عدّته تصعيداً، 
بـــدء مــحــاكــمــة النائبين  إلـــى أن  مــشــيــرةً 
له دلالــة واحــدة أنــه «لا أرضية للحوار، 
بــل استهلاك إعــلامــي لأمــر قــد لا يحدث 

قريباً». 
الدولي، كان لافتاً دخول  المستوى  على 
روسيا على خط الأزمــة، إذ حــذّرت على 
لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف 
مــــن أن تـــفـــاقـــم الأزمــــــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة قــد 

يجعلها ليبيا ثانية. 

مصر تعتقل إسرائيليّاً 
بتهمة تجسّس 

قالت مصادر قضائية أمس 
في القاهرة، إن مصر اعتقلت 

إسرائيلياً للاشتباه في تجسسه 
ومحاولته تجنيد شبان مصريين 

خلال التظاهرات في وسط 
القاهرة للقيام بأنشطة ضد 
الدولة. وتابع مصدر قضائي 

في مكتب النائب العام إن 
الرجل ضابط في الاستخبارات 
الإسرائيلية، مضيفاً إنه كان 

يعمل في ميدان التحرير بوسط 
القاهرة، لكنه لم يذكر اسمه. وأفاد 

المصدر «كان (الرجل) حاضراً 
هناك يومياً ويحرّض الشبان 

على الصراع الطائفي. كان يوزع 
المال على البعض»، مضيفاً إنه 
كان يشجع بعض الشبان على 

الاشتباك مع قوات الجيش. 
وأوضح المصدر أنّ شباناً أبلغوا 

عن أنشطة هذا الرجل. 
(رويترز) 

الأردن: اعتصام مفتوح 
لأهالي السلفيّين المعتقلين 

بدأ أهالي معتقلي تيار السلفيّة 
الجهادية في الأردن، أمس، 

اعتصاماً أمام مقر الحكومة 
للمطالبة بالإفراج عن معتقلي 

التيار السلفي، الذين اعتقلوا على 
خلفية أحداث الزرقاء التي وقعت 
في نيسان الماضي. وأعلن الأهالي 
أن الاعتصام سينفّذ يومياً أمام 
مقر الحكومة من الصباح إلى 

المساء، وحتى يفرَج عن أبنائهم. 
وقد اعتقلت السلطات الأردنية 

نحو ١٠٣ من أتباع تيار السلفية 
الجهادية بعد الاشتباكات التي 
وقعت في مدينة الزرقاء قبل 

شهرين، وأدّت إلى إصابة نحو 
١٠٠ من رجال الأمن. 

(يو بي آي) 

العشرات يطالبون باستقالة 
وزير الداخلية التونسي 

تظاهر نحو ٢٠٠ شخص أمام 
المسرح البلدي وسط العاصمة 
تونس أمس، للمطالبة باستقالة 
وزير الداخلية التونسي، الحبيب 

الصيد (الصورة)، وبإطلاق سراح 
ضابط الأمن التونسي، سمير 

الفرياني، الذي اعتُقل في ٢٩ أيار 
الماضي بتهمة تهديد أمن الدولة. 
وكانت السلطات التونسية قد 
اعتقلت الفرياني على خلفية 
تصريحات نشرتها صحيفة 
محلية، اتهم فيها مدير جهاز 
الاستخبارات التونسي بقتل 
متظاهرين أثناء الاضطرابات 
والتظاهرات الاحتجاجية التي 

أطاحت نظام الرئيس المخلوع زين 
العابدين بن علي في ١٤ كانون 

الثاني الماضي. 
(يو بي آي) 

عربيات
دوليات

خلال خطبة المرجع الديني عيسى قاسم في ديراز يوم الجمعة (حسن جمالي ـ أ ب) 

البحرين

بغض النظر عن الموقف من الحشد الذي حضر مهرجان 
«البحرين وطن للجميع»، الذي نظمته أكبر جمعية معارضة 
«الوفاق»، وبعيداً عن لعبة الأرقام، يبقى المتفق عليه شيء 

واحد، أنه أضخم فعالية شعبية منذ دخول قوات «درع الجزيرة» 
منتصف آذار الماضي 



شربل كريّم

لـــــم يــــعــــد قــــلــــق مـــحـــبـــي كـــــــرة الــــقــــدم 
الــبــرازيــلــيــة عــلــى المــوهــبــة الــجــديــدة 
نــــيــــمــــار نــــاتــــجــــاً مـــــن إمـــــكـــــان حـــرقـــه 
لموهبته مــن خـــلال انــتــقــالــه فــي سن 
صغيرة الــى مــلاعــب أوروبــــا، وسط 
على  للحصول  الأنــديــة  أهــم  تهافت 
أكبر  أصــبــح  القلق  الــثــمــين.  توقيعه 
الآن، لأنـــه بــكــل بــســاطــة خـــرج بيليه 
ومعتبراً  سانتوس،  مهاجم  مــادحــاً 
ان الأخير لديه كل الامكانات لتخطّي 
افــــضــــل لاعـــــــب فـــــي الــــعــــالــــم حـــالـــيـــاً، 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، مضيفاً: 
«نـــيـــمـــار يــمــكــنــه الــتــســجــيــل 
بسهولة بقدمه اليسرى، كما 
هـــي الـــحـــال بــقــدمــه الــيــمــنــى، 
عـــكـــس مـــيـــســـي، الــــــذي لــيــس 

لديه ثقة بقدمه اليمنى».
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي لا يــشــك 
فـــيـــه أحــــــد فـــــي الإمـــكـــانـــيـــات 
الـــعـــظـــيـــمـــة الــــتــــي يــخــتــزنــهــا 
المـــهـــاجـــم الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
١٩ ســنــة، فـــإن الــشــكــوك تثار 
دائـــمـــاً عــنــدمــا يــطــلــق بيليه 
توقعاً معيّناً. فهو إذا نصّب 
نــفــســه مــلــكــاً لــلــكــرة وأفــضــل 
تاريخها، بحسب  فــي  لاعــب 
الــبــعــض، فــإنــه الأكـــثـــر فــشــلاً 
مــــــن نــــاحــــيــــة الـــتـــرجـــيـــحـــات 
التي لم تصدق يوماً عندما 
خـــــرجـــــت مــــــن فـــــمـــــه. وذهــــــب 
البعض في البرازيل والعالم 
إلــى اعــتــبــاره فــألاً سيّئاً، لأن 
«مكروهاً» سيصيب كل اسم 
يــــذكــــره بـــالمـــديـــح، وقـــــد ثــبــت 
هذا الأمر في مناسباتٍ عدة 
منذ اعتزال بطل العالم ثلاث 

مرات للعبة.
تـــصـــريـــحـــات بـــيـــلـــيـــه غــالــبــاً 
مــــا طـــغـــت عــلــيــهــا الــــغــــرابــــة، 
وهــــي بــــدت فـــي أحـــيـــانٍ عــدة 
بـــعـــيـــدة عــــن المـــنـــطـــق، لـــــذا لــم 
يـــكـــن مــســتــغــربــاً ان يــحــصــل 
الــعــكــس فـــي نــهــايــة المــطــاف. 
فــفــي مــونــديــال ١٩٩٤، تــوقّــع 
بــيــلــيــه ان تـــتـــوّج كــولــومــبــيــا 
كانت  النتيجة  لكن  باللقب، 
خــــروج كـــارلـــوس فــالــديــرامــا 
ورفــاقــه من الــدور الاول بعد 
احــــتــــلالــــهــــم المـــــركـــــز الاخــــيــــر 
فـــي مــجــمــوعــتــهــم، إثــــر كــأس 
عـــالـــم ســتــبــقــى فــــي الــــذاكــــرة 
لفترة طويلة بالنسبة اليهم 
والــــــــى جـــمـــاهـــيـــرهـــم، وذلـــــك 
لــيــس بــســبــب إنـــجـــازٍ مـــا، بل 
بــســبــب الـــطـــريـــقـــة المـــأســـويـــة 
الــتــي آلـــت إلــيــهــا الأمـــــور، حــيــث كــان 
أنـــدريـــس إســـكـــوبـــار ضــحــيــة الــفــشــل 
المــــونــــديــــالــــي عـــنـــدمـــا قـــتـــل عـــلـــى يــد 
بــعــد تسجيله  الـــعـــصـــابـــات،  إحـــــدى 
هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه، خلال 

المباراة امام الولايات المتحدة.
أربعة  بعد  السيناريو  يختلف  ولــم 
أعـــــوام فـــي مـــونـــديـــال ١٩٩٨، عــنــدمــا 
رشّــــح بــيــلــيــه اســبــانــيــا لــنــيــل الــلــقــب 
الغالي، لكن الخروج المذلّ من الدور 
الاول كان بانتظار «لا فوريا روخا» 
الـــذي خــســر امـــام نيجيريا وتــعــادل 

مع الباراغواي عامذاك.
وقبل هــذا المــونــديــال، كــان بيليه قد 
بالكأس  أفريقي  فــوز منتخب  توقّع 
لكن  الــجــديــدة،  الألفية  قبل  الذهبية 
حتى يومنا هذا كانت افضل نتيجة 

الاثنين  ١٣  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٥ 30

في ظل انحدار كرة القدم اللبنانية إلى 
اللاعبين  فــإن بعض  المستويات،  أدنــى 
المحترفين يعتبرون خير سفراء للعبة 
الشعبية. بيد أن إيفاءهم حقهم لم يأت 
بــدوامــة  انشغاله  الاتــحــاد، بسبب  مــن 

مشاكله التي لا تنتهي. 
المحترفين يوسف  أصــدقــاء  كــرّم  فقد 
محمد (كــولــن الالمــانــي) ومحمد غــدار 
(تــشــريــن الـــســـوري) وخــالــد تــكــه جي 

(الـــســـد الــقــطــري) فـــي مـــبـــاراة، شـــارك 
فيها عدد من لاعبي الــدوري الحاليين 
والــــســــابــــقــــين، مـــنـــهـــم عــــبــــاس عــطــوي 
قــصــاص، وعباس  «أونــيــكــا»، ومحمد 
وفــؤاد حجازي،  النجمة،  قائد  عطوي 
ومالك حسون، وزياد الصمد، ووحيد 

فتال وغيرهم. 
المنتخب  ابتعاده عن  أن  ورأى «دودو» 
الــلــبــنــانــي يــرجــع الـــى فــتــرة مــاضــيــة لا 

يــرغــب فــي الـــعـــودة الــيــهــا، مــشــيــراً الــى 
ان الـــتـــوقـــيـــف لــخــمــس ســــنــــوات قــــرار 
ـــم، وطـــالـــب مــــــراراً بــحــل المــشــكــلــة،  ظـــال
مــن دون أي رد اتـــحـــادي، كــاشــفــاً انــه 
المنتخب  ارتـــداء قميص  في  يتردد  لن 
مجدداً، مشترطاً تغيير الطاقم الحالي 
للاتحاد. يذكر أن المباراة التي أجريت 
عـــلـــى مــلــعــب نــــــادي الانــــصــــار انــتــهــت 

بالتعادل ٨-٨.  

يوسف محمد: أعود إلى المنتخب بعد رحيل الطاقم الحالي للاتحاد   تكريم  

ملاعب البرازيل

عات الفاشلة
ّ
بيليه «ملك» كرة القدم والتوق

من حق البرازيليين ان يخافوا على
ع 

ّ
نجمهم الصاعد نيمار، وذلك بعدما توق
له بيليه ان يتخطّى بنجوميته ليونيل 

ميسي، إذ إن «نبوءات الملك» جاءت 
نتيجتها معاكسة دائماً، وكانت بمثابة 

النحس على من وردت أسماؤهم فيها

في أشهر تعليق على 
التوقعات الفاشلة 

لبيليه، كان ما ذكره 
المدرب لويز فيليبي 
سكولاري الذي قاد 
البرازيل الى لقب 

مونديال ٢٠٠٢، إذ 
صرّح: «أؤمن بأن بيليه 
لا يفقه شيئاً في كرة 
القدم. تحليلاته كلّها 
تأتي نتيجتها مغايرة. 
إذا أردت أن تفوز بلقبٍ 
ما، فعليك أن تستمع 
الى بيليه ثم تقوم 
بالعكس تماماً».

أما بطل مونديال ١٩٩٤ 
روماريو فقال عن 

«الملك»: «بيليه هو 
شاعر عندما يبقي فمه 

مغلقاً».

لا يفقه
شيئ) في 
كرة القدم

توقّع بيليه
أن يصبح نيمار 

أفضل من ميسي

لأحد ممثلي «القارة السمراء» بلوغ 
الدور ربع النهائي.

الكارثة الأكبر التي اصابت توقعات 
بــيــلــيــه كـــانـــت فــــي مـــونـــديـــال ٢٠٠٢، 
مــبــاشــرة بمنتخب  ارتــبــطــت  لأنـــهـــا 
بـــــــلاده، إذ أطـــلـــق «المــــلــــك» حــيــنــذاك 
تفوز  «لــن  بقوله:  الشهير  تصريحه 
الــعــالــم، فمنتخبنا  الــبــرازيــل بــكــأس 
لــن يــكــون قــــادراً عــلــى تــخــطّــي الـــدور 
الــــســــارة  والمــــفــــاجــــأة  حــــتــــى».  الاول 
لــراقــصــي «الــســامــبــا» كــانــت إضــافــة 

رياضة

تحوّلت إشادة بيليه بمنتخب معينّ أو لاعبٍ ما إلى لعنة (أرشيف)

«الــســيــلــيــســاو» لــقــبــاً عــالمــيــاً خامساً 
بــــعــــد فـــــــــوزٍ مــــشــــهــــود عــــلــــى نـــظـــيـــره 
الالماني في المباراة النهائية بهدفين 

نظيفين حملا توقيع رونالدو.
وفــــي هــــذا المـــونـــديـــال أيـــضـــاً، سقط 
رأيــه،  إذ بحسب  لبيليه،  آخــر  تــوقــع 
فإن فرنسا والارجنتين ستقفان على 
ولسخرية  الــنــهــائــي،  مــســرح  خشبة 
القدر خرج المنتخبان من الدور الاول 
الفرنسي  وخصوصاً  حنين،  بخفّي 
الذي لم يتمكن من تسجيل اي هدف، 
كذلك  مــخــزيــة.  بطريقة  الــلــقــب  ففقد 
ضرب بيليه كفّاً بكف عندما شاهد 
المجموعات،  دور  مــن  تخرج  الصين 
وهو الذي رشّحها للعبور الى دور 
الـــــ ١٦، لــكــن المــنــتــخــب الآســــيــــوي لم 
يحصد أي نقطة أو يسجل اي هدفٍ 
ايـــضـــاً خــــلال مــبــاريــاتــه الـــثـــلاث، بل 

تلقّت شباكه تسعة اهداف.

اللاعبون ضحية توقعاته
وفــــــي مــــا يــــخــــصّ الــــلاعــــبــــين، كـــان 
الـــتـــصـــريـــح الأكــــثــــر فـــشـــلاً لــبــيــلــيــه 

اكـــد الاول  إذ  بــرونــالــدو،  مــرتــبــطــاً 
لــه  انــتــهــى ولـــيـــس  ان «الـــظـــاهـــرة» 
كـــرة  مـــلاعـــب  فــــي  بـــعـــد الآن  مـــكـــان 
الاصــابــات  مــن  إثــر سلسلة  الــقــدم، 
وضـــعـــت حـــــدّاً لارتـــبـــاطـــه بــمــيــلان 
الايـــطـــالـــي. لــكــن الـــهـــداف الــشــهــيــر 
الاســـــبـــــوع  المــــــلاعــــــب  ودّع  ـــــــــذي  ال
 ٢٠٠٩ آذار  فــــــي  عــــــــاد  المـــــــاضـــــــي، 
بــل  كــــوريــــنــــثــــيــــانــــس، لا  بـــقـــمـــيـــص 
مـــبـــاراة   ١٤ فـــي  اهـــــداف   ١٠ ســـجّـــل 
أســــهــــمــــت عــــلــــى نــــحــــو رئــــيــــس فــي 
«باوليستا». بلقب  فريقه  تتويج 
لاعـــبٌ آخـــر ورد اســمــه عــلــى لــســان 
بــيــلــيــه وأصـــــاب فـــشـــلاً ذريـــعـــاً، هــو 
الانـــكـــلـــيـــزي نـــيـــك بــــارمــــبــــي، الــــذي 
تــوقــع لــه ان يــبــلــغ مــصــاف عــظــمــاء 
ليفربول سابقاً  لكن جناح  اللعبة، 
لـــم يــتــمــكــن مـــن لـــعـــب اكـــثـــر مـــن ٢٣ 
مــــبــــاراة دولــــيــــة، ولــــم يـــشـــارك أبـــداً 
الــثــلاثــة» في  «الأســود  مــع منتخب 

المونديال.
كـــيـــف ان  نـــســـيـــان  يـــمـــكـــن  كـــذلـــك لا 
الـــــعـــــالـــــم ضـــــــجّ بــــتــــصــــريــــح بـــيـــلـــيـــه 

مــطــلــع تــســعــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي 
ـــأ مـــحـــبـــي الــــكــــرة حـــول  عـــنـــدمـــا هـــنّ
الـــعـــالـــم بــــــولادة خــلــيــفــتــه الــغــانــي 
نــيــي لامــبــتــي، الــــذي ســطــع نــجــمــه 
 ١٧ الــعــالــم للاعبين دون  كــأس  فــي 
ســــنــــة، لـــكـــن نـــعـــمـــة الاشــــــــادة هـــذه 
تــــحــــوّلــــت الـــــــى لـــعـــنـــة عــــلــــى لاعــــب 
الــــــوســــــط المـــــــذكـــــــور، الـــــــــذي تـــنـــقّـــل 
بـــين هــولــنــدا وانــكــلــتــرا وايــطــالــيــا 
نــفــســه  يــجــد  ان  مـــن دون  وتــركــيــا، 

منها. اي  في 
هـــل يــصــيــب نــيــمــار مـــا حــــدث لــكــل 
هؤلاء؟ سؤال تصعب الإجابة عنه، 
لتصريحه  استكماله  فــي  انــه  ولــو 
ذكـــر بــيــلــيــه شــيــئــاً مــنــطــقــيــاً عــنــدمــا 
رأى ان نوعية لاعبٍ مثل نيمار لن 
تــتــوقــف عــنــد هــذا الــحــدّ»، ثــم بــالــغ 
قليل  «مع  قال:  عندما  جديدة  مرة 
افضل  نيمار  الخبرة سيصبح  من 

ميسي». من 
لـــكـــن بــطــبــيــعــة الــــحــــال، بــيــلــيــه هــو 
يحق  بــه،  المتيّمين  وبحسب  المــلــك، 

يشاء. ما  يقول  أن  للملك 

ّ
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الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

القدم  كــرة  اتــحــاد  أن  اعتقد كثيرون 
أنــهــى فــصــول أزمـــة مـــبـــاراة الخيول 
والأهلي صيدا مع تخسيره الخيول 
«لتعطيلهم» المباراة واعتبار الأهلي 
متأهلاً إلى الدرجة الأولى، وذلك في 
جلسته الأخيرة يوم الاثنين الماضي. 
لكن إدارة النادي كان لها رأي آخر، 
مشيرة إلى أن المسألة لم تنتهِ، وهي 
مــســتــمــرة عــلــى جــبــهــتــين: قــانــونــيــة 

وشعبية.
الساعة  عند  اليوم  الاتــحــاد  فجلسة 
الرابعة (في حال عقدها) قد تشهد 
تظاهرة شعبية سينظمها مشجعو 
الــــخــــيــــول اعــــتــــراضــــاً عـــلـــى تــخــســيــر 
الشعبي  التحرك  بــأن  علماً  فريقهم، 
بـــــدأ عـــفـــويـــاً يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي 
خلال تكريم نادي العهد، لكن بعدد 

قليل ولوقت قصير.
وسيوازي التحرك الشعبي اعتراض 
بها  سيتقدم  مطالعة  عبر  قــانــونــي 
الــــنــــادي الـــيـــوم إلــــى الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
الإدارة  عــــضــــو  أعـــــدهـــــا  لـــــلاتـــــحـــــاد، 
المحامي مصطفى حمدان، مع الطلب 

بتقديم الطعن أو الشكوى إلى لجنة 
في  الاتــحــاد  ألفها  التي  الاستئناف 
جــلــســتــه يــــوم ٢٦ نــيــســان وأعــلــنــهــا 
٢٠١١/١٧ وهي  الاتــحــاد  تعميم  فــي 
تضم المحاميين أسعد سعيد رئيساً 
أبو  يزبك وبهيج  وعضوية جــوزف 

مجاهد.
القانونية  الخيول  مطالعة  وترتكز 
على عدم انطباق أركان المادة ١٣/١ 
العقوبات على مــا حصل  نــظــام  مــن 
فــي المــبــاراة. فــالمــادة المــذكــورة تنص 
مــن  يــنــســحــب  فــــريــــق  «أي  أن  عـــلـــى 
القانوني  النصاب  يفقد  أو  المــبــاراة 
لعدد لاعبيه ضمن أسلوب التحايل 
إذا تقرر ثبوته، أو إذا سبب لاعبوه 
المــبــاراة اعتراضاً  أو إداريـــوه إيقاف 
على أحكام الحكم، أو لأي سبب آخر 

لــم يــقــره الــحــكــم يــعــاقــب بالتخسير 
(والــــجــــمــــلــــة الأخــــــيــــــرة هـــــي الـــثـــغـــرة 
الأبــــرز فــي المــــــادة)». وبــالــنــســبــة إلــى 
إدارة الخيول، لا تنطبق هــذه المــادة 
عــلــى أحــــداث المـــبـــاراة مــن نــاحــيــة أن 
الاعتداء على الحكم جاء من بعض 
اللاعبين  مــن  الــحــاضــر، لا  الجمهور 
أو الإداريــــين (والمــــادة ١٣/١ لا تذكر 
إلى  المشجعين)، أضــف  أو  الجمهور 
الملعب  الخيول في  بقاء لاعبي  ذلــك 
المــبــاراة حتى  باستكمال  الطلب  مع 
المستشفى  إلــى  الملعب  الحكم  غـــادر 
وأمــــر الـــرائـــد المـــســـؤول عـــن عــنــاصــر 
إلــى الملعب  الــذيــن حــضــروا  الجيش 
الجميع.  المــبــاراة ومــغــادرة  بتوقيف 
وتشدد المطالعة على أنه لا أحد من 
لاعــبــي الــفــريــق اعــتــدى عــلــى الحكم، 

مــا عـــدا عــلــي فــــردوس الــــذي لــم يكن 
مــن ضــمــن تشكيلة الـــــ١٨، وهـــو كــان 
على المدرجات، وهو ما أقره الاتحاد 
في تعميمه ٢٠١١/٢١ الذي استبدل 
عــقــوبــة عــلــي الـــهـــادي رمــــال بعقوبة 
لــفــردوس بعد مراجعة شريط  سنة 
الــفــيــديــو. ويــشــيــر المــحــامــي حــمــدان 
مسؤولة  غير  الخيول  إدارة  أن  إلــى 
الــــلاعــــبــــين المـــســـجـــلـــين عــلــى  إلا عـــــن 
كشف المباراة، وهي ليست مسؤولة 
عـــــن الأشــــــخــــــاص عـــلـــى المــــــدرجــــــات، 
وخــصــوصــاً أن المــــبــــاراة مـــقـــررة بلا 
تحميل  يمكن  لا  وبالتالي  جمهور، 
أنه  وخصوصاً  لــلــنــادي،  المسؤولية 
قادر على اعتبار من يقوم بالشغب 
بـــأنـــه مـــدســـوس. ويــضــيــف حـــمـــدان: 
«إذا افترضنا أن أحد لاعبي الخيول 
ومستبعد  الفريق  مــع  مشكلة  لــديــه 
عن التشكيلة ونجح في الدخول إلى 
الحكم  عــلــى  المــلــعــب واعـــتـــدى  أرض 
بـــهـــدف أذيـــــة الــــنــــادي، فــهــل حينها 

يتحمل الخيول النتيجة؟».
بـــــنـــــاءً عــــلــــى ذلـــــــــك، ســــتــــكــــون لــجــنــة 
الاستئناف التي ألفها الاتحاد أمام 
ثــانــي اســتــحــقــاق لــهــا بــعــد اعــتــراض 
بأن  الــيــاس، علماً  بــر  سابق لناصر 
تــألــيــف هـــذه اللجنة جـــاء بــعــد شبه 
«مــــعــــركــــة» فــــي الاتـــــحـــــاد، إذ تــشــيــر 
المعلومات إلى أن الأمين العام رهيف 
لــه حصة  علامة كــان يريد أن تكون 
عـــضـــويـــن مــــن أصـــــل ثــــلاثــــة، لـــكـــن لــم 
الدخول من  ينجح في ذلك ليحاول 
بـــاب آخـــر عــبــر الــطــلــب بــرفــع عــددهــا 
إلـــــى خــمــســة أعــــضــــاء، وهـــــو أمـــــر لــم 
لينتقل  بــالاتــحــاد،  الأعـــضـــاء  يقبله 
إلى الطلب باعتبار صلاحية اللجنة 
بر  نــاصــر  بــبــتّ قضية  متعلقة فقط 
الـــيـــاس، وهــــو مـــا رفـــضـــه الأعـــضـــاء، 
مشيرين إلى أن اللجنة قائمة مثلها 

مثل باقي لجان الاتحاد. 

الخيول يطعن ويتظاهر أمام مقر الاتحاد اليوم
تُعَدّ «فردان» منطقة

راقية غابت عنها 
التظاهرات، حتى في عز 

الأزمة السياسية. لكن عصر 
اليوم قد يشهد تظاهرة 

من نوع آخر. تظاهرة كروية 
سيقوم بها مشجعو الخيول 

أمام مقر الاتحاد اللبناني 
لكرة القدم

خطأ لفيتيل في الأمتار الأخيرة يمنح باتون فوزاً رائعاً في كندا
كـــســـر الـــبـــريـــطـــانـــي جـــنـــســـون بـــاتـــون 
ســائــق مــاكــلاريــن مــرســيــدس احــتــكــار 
العام  الترتيب  ومتصدر  العالم  بطل 
بُل  (ريــد  فيتيل  الألمــانــي سيباستيان 
ريــنــو)، محققاً فـــوزاً لافــتــاً فــي جــائــزة 
كـــنـــدا الـــكـــبـــرى، المــرحــلــة الــســابــعــة من 
بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لـــســـبـــاقـــات ســــيــــارات 
الــــفــــورمــــولا ١، الـــتـــي شـــهـــدت أحـــداثـــاً 
مـــجـــنـــونـــة بـــفـــعـــل الـــــظـــــروف المــنــاخــيــة 

الماطرة. 
ساعات)   ٤٫٠٤٫٣٩٫٥٣٧) باتون  وتقدّم 
عــلــى ثــنــائــي «ريــــد بُــــل» فيتيل بــفــارق 
٢٫٧٠٩ ثانية، والأوسترالي مارك ويبر 

بفارق ١٣٫٨٢٨ ث. 
وانــــطــــلــــق الــــســــائــــقــــون خـــلـــف ســـيـــارة 
الأمان، وعلى رأسهم فيتيل الذي كان 
التجارب  فــي  قــد سجّل أســرع توقيت 
الــتــأهــيــلــيــة، وهـــو حــافــظ عــلــى مــركــزه 
مــــحــــاولات ضـــغـــط ســائــق  الأول رغـــــم 
فــيــراري الإســبــانــي فــرنــانــدو ألونسو. 
وفـــي الـــوقـــت الــــذي حــافــظ فــيــه فيتيل 
عـــلـــى صــــــدارتــــــه، شـــهـــد الــــســــبــــاق فــي 
الــلــفــة الــثــامــنــة حــدثــاً مــأســويــاً عندما 
لويس  بمواطنه وزميله  باتون  احتك 

هــامــيــلــتــون، مـــا وضــــع الأخـــيـــر خـــارج 
الـــســـبـــاق. وفـــــي الـــلـــفـــة ٢٤ اســتــدعــيــت 
ســــيــــارة الأمــــــــان لـــلـــدخـــول الــــــى أرض 
الحلبة بسبب هطول الأمطار بغزارة، 
ثم أمر القيّمون على السباق بوقفه في 
اللفة التالية بسبب خطورة الوضع. 

وبــــعــــد تـــــوقّـــــف لأكــــثــــر مـــــن ســـاعـــتـــين، 

انطلقت السيارات مجدداً خلف سيارة 
الأمان التي بقيت على الحلبة ٨ لفات، 
عــلــى فيتيل،  الأمــــر  يــؤثــر  أن  مـــن دون 
الــــذي ســـرعـــان مـــا وسّــــع الـــفـــارق الـــذي 
الياباني  السباق  مفاجأة  عن  يفصله 
كـــامـــوي كـــوبـــايـــاشـــي ســـائـــق ســـاوبـــر. 
وعــلــى وقــع دخـــول ســيــارة الأمـــان مرة 

جــــديــــدة، خــــرج ألـــونـــســـو مـــن ســيــارتــه 
مــنــســحــبــاً بــعــدمــا كــــان ضــحــيــة ثــانــيــة 
لــبــاتــون إثـــر مــحــاولــة الأخـــيـــر تــجــاوز 

الأول فاحتك به. 
المكلفة  الفضية  السيارة  وبعد خــروج 
بتأمين السباق، سرقت المعركة المثيرة 
على المــركــز الــخــامــس الأضــــواء، وكــان 
بــطــلــيــهــا الألمــــانــــي مــيــكــايــل شــومــاخــر 
الى المركز  وويبر، فتقدّم «الأسطورة» 
الـــــرابـــــع بـــعـــد تــخــطــيــه مــــواطــــنــــه نــيــك 
هايدفيلد، ثم الى الثاني حيث خسره 
قبل خمس لفات على النهاية لمصلحة 
بـــاتـــون، قــبــل أن يــنــهــي الــســبــاق رابــعــاً 

بعد تخطي ويبر له. 
الـــلـــفـــتـــين  فـــــي  كـــــانـــــت  الإثــــــــــــارة  أن  إلا 
الأخــيــرتــين وســـط ضــغــط بــاتــون على 
فــيــتــيــل الــــذي ارتـــكـــب خــطــأ غــريــبــاً في 
الأمــــتــــار الأخــــيــــرة ســمــح لــلــبــريــطــانــي 
بــتــخــطــيــه مــــحــــرزاً فــــــوزاً رائــــعــــاً، وهـــو 
الذي كان في إحدى فترات السباق في 

المركز الأخير بعد تعرّضه لعقوبة. 
العام  للترتيب  فيتيل صــدارتــه  وعـــزّز 
برصيد ١٦١ نقطة، بينما صار باتون 

ثانياً (١٠١)، يليهما ويبر (٩٤).

السدّ والصداقة في المشهد 
الختامي لبطولة كرة اليد

تـــقـــام الـــيـــوم عــلــى مــلــعــب الـــســـد (الـــســـاعـــة ١٩:٠٠) 
اليد  لكرة  لبنان  لبطولة  الاولـــى  النهائية  المــبــاراة 
بــين الــســد حــامــل اللقب والــصــداقــة وصيفه، حيث 
يتطلع صاحب الأرض الى حسم النتيجة بسهولة 
أربـــع ســنــوات.  النظيف منذ  والإبــقــاء على سجله 
ويــبــدو بطل آســيــا جــاهــزاً بــقــيــادة مــدربــه المصري 
محمد عبد المعطي الذي شحذ الفريق بالامكانات 
المطلوبة حيث يعتمد على كوكبة الدوليين الذين 
ســاهــمــوا فــي الانـــجـــازات المختلفة، وعــلــى رأســهــم 
الــعــائــد ســيــرغــو والــنــجــم خــضــر الــنــحــاس وأحــمــد 
الفقار  شاهين وماهر همدر وحسين شاهين وذو 
ضاهر وحسن صقر وغيرهم، إضافة إلى السوري 
فــــراس أحــمــد، فــيــمــا يــأمــل الــرومــانــي أومــيــر أيهم 
اعـــادة اللقب الــى خــزائــن الــصــداقــة باعتماده على 
الــعــائــديــن بــاســل عــاشــور ومــحــمــد ســـلام وغـــوران 
دوكيتش. ويحرز اللقب الفائز بمباراتين من أصل 

ثلاث ممكنة.

حاول ا6مين
 العام رهيف علامة 
تأليف لجنة الاستئناف 
«على ذوقه»

خطف الأوسترالي كايسي ستونر (هوندا) صدارة فئة «موتو جي 
بي» في بطولة العالم للدراجات النارية بفوزه في المرحلة السادسة 
في بريطانيا. وأحرز ستونر (الصورة) المركز الأول للمرة الرابعة 
دوفيتسيوزو،  أنــدريــا  الإيطالي  زميله  على  متقدّماً  المــوســم،  هــذا 
 ١٨ بفارق  الترتيب  ليتصدر  (ياماها)،  إدواردز  كولن  والأميركي 
نقطة عن المتصدر السابق الإسباني خورخي لورنزو بطل العالم. 

وفــي فئة مــوتــو ٢، أحـــرز الألمــانــي ستيفان بــرادل 
بــــرادلــــي ســمــيــث  الـــبـــريـــطـــانـــي  أمــــــام  المــــركــــز الأول 

والإيطالي ميكيلي بيرو. 
وفــي فئة «١٢٥ ســي ســي»، كــان المــركــز الأول من 
نــصــيــب الألمـــانـــي يــونــاش فــولــغــر الــــذي تــقــدم على 
الفرنسي يوهان زاركو والإسباني هكتور فاوبل.

ستونر يتصدّر «موتو جي بي» 

الفورمولا 1

كرة اليد

ر هل تُطيَّ
الجلسة اليوم 

بعد إعلان التحرك 
الشعبي؟

رياضة

أصداء عالميّة

 الكأس الذهبيّة:
بنما وجامايكا إلى ربع نهائي

حجزت بنما مقعدها في ربع نهائي بطولة 
الـــكـــأس الــذهــبــيــة فـــي كــــرة الـــقـــدم لمنتخبات 
مــنــطــقــة الـــكـــونـــكـــاكـــاف (أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 
الــتــي تستضيفها  والــوســطــى والــكــاريــبــي)، 
الولايات المتحدة حتى ٢٥ الجاري، بفوزها 
المـــضـــيـــف ٢-١، ضــمــن  الـــبـــلـــد  عـــلـــى  الــــلافــــت 

منافسات المجموعة الثالثة.
سجل لويس تيجادا (١٩) وغابريال غوميز 
بنما، وكلارنس  جــزاء) هدفي  ركلة  (٣٦ من 

غودسون (٦٧) هدف الولايات المتحدة.
المجموعة عينها،  ثانية ضمن  مــبــاراة  وفــي 
فازت كندا على غوادالوب ١-٠، سجله دواين 

دي روزاريو (٥١).
وتصدرت بنما ترتيب المجموعة بـ ٦ نقاط، 
المـــتـــحـــدة (٣) وكــــنــــدا (٣)  الـــــولايـــــات  تــلــيــهــا 

وغوادالوب (٠).
المتأهلين  بركب  لحقت  قــد  وكــانــت جامايكا 
الـــى ربـــع الــنــهــائــي بــفــوزهــا عــلــى غــواتــيــمــالا 
و٧٨)،   ٦٥) فيليبس  ديــمــار  سجلهما   ،٢-٠

ضمن المجموعة الثانية.
وفـــــي مـــــبـــــاراة ثـــانـــيـــة، ســـحـــقـــت هــــنــــدوراس 
 ٢٦) بنغستون  ٧-١، سجلها جيري  غرانادا 
و٧١)  و٦٦   ٢٧) كــوســتــلــي  وكـــارلـــوس  و٣٦) 
ووالتر مارتينيز (٨٧) وألفريدو ميخيا (٩٠) 
لهندوراس، وكلايف موراي (١٩) لغرانادا.

 ٦ بـــ  المجموعة  بــصــدارة  وانــفــردت جامايكا 
نقاط، تليها هندوراس (٤) وغواتيمالا (١) 

وغرانادا (٠).
الــســلــفــادور مــع كــوبــا (٠١،٠٠ فجراً  وتــلــعــب 
كوستاريكا  مع  والمكسيك  بيروت)  بتوقيت 

.(٠،٠٣)

غاميرو ثاني صفقات
باريس سان جيرمان

ثاني  الفرنسي  بــاريــس ســان جيرمان  أبـــرم 
صفقاته بــعــد الــحــارس نــيــكــولا دوشــيــه من 
ريـــن بــتــعــاقــده مـــع مــهــاجــم لـــوريـــان الــدولــي 
كيفن غاميرو لمــدة ٤ مواسم. وكــان غاميرو 
قــد حـــلّ ثــانــيــاً عــلــى لائــحــة تــرتــيــب الــهــدافــين 
في الدوري الفرنسي برصيد ٢٢ هدفاً خلف 
مـــهـــاجـــم لـــيـــل الــســنــغــالــي مـــوســـى ســــو (٢٥ 

هدفاً).

لقب هاله يبقى في ألمانيا

دورة  لقب  كولشرايبر  فيليب  الألمــانــي  أبقى 
هــالــه الــدولــيــة، الــبــالــغــة جــوائــزهــا ٧٥٠ ألــف 
يورو، في البلاد بفوزه على مواطنه فيليب 
بيتشنر ٧-٦ و٢-٠ ثم بالانسحاب في المباراة 

النهائية.
نـــهـــائـــي دورة كــويــنــز  الــــيــــوم  الــــــى  وتــــأجــــل 
الإنــكــلــيــزيــة بـــين الــبــريــطــانــي أنـــــدي مــــوراي 
والــفــرنــســي جـــو ويــلــفــريــد تــســونــغــا بسبب 
الأمطار، التي عطّلت أيضاً نهائي برمنغهام  
السلوفاكية دانييلا  اليوم بين  الــذي سيقام 

هانتوتشوفا والألمانية سابين ليزيكي.

لاعب الخيول علي فردوس مع القوى الأمنية بثيابه العادية (أرشيف ـ عدنان الحاج علي)
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وسام كنعان

لم يتطلّب الأمر أكثر من 
مكالمة كي نلتقي هشام 
شــربــتــجــي. أخــبــرنــا في 
البداية أنّــه لا يرغب في 
فيما  الإعلامي،  الظهور 
الــدمــاء تــجــري فــي ســوريــا، ثــم أجــاب 
على إصرارنا بالقول «إن كنتم ترون 
ذلك مناسباً فلا بأس». لكننا لن نفلح 
في إخراجه من عزلة اختارها لنفسه. 
منذ زمن، هو لا يتنقل إلا بين مكتبه 
مدخل  بينهما  يفصل  الـــذي  ومــنــزلــه 
صغير في مدينة صحنايا في الريف 
القريب من دمشق. هدوء يسود الحي 
الراقي الذي يقطن فيه. وسط فخامة 
مــكــتــبــه وتــصــمــيــمــه الـــجـــمـــيـــل، عــيــنــا 
الرجل أول ما يلفتنا. نبحث عن سر 
هــــذا الـــحـــزن الــعــمــيــق الـــــذي تفضحه 
العينان. لكن قبل الغوص في حياته، 
يــقــف المـــخـــرج الــــســــوري طـــويـــلاً عند 
الــبــلــد، ولا  الــتــطــوّرات الــتــي يشهدها 
يــخــفــي خـــوفـــه مــــن الآتـــــــي: «الــــخــــراب 
سيكون مصيرنا إذا استمرت الأمور 

على هذا المنوال». 
نحاول الالتفاف على كآبته وإعادته 
إلى الأماكن الأكثر إشراقاً في حياته: 
«حياتي كلها محطات مضيئة... أذكر 
جيداً أنني خبرت الشهرة والنجومية 
منذ الطفولة عندما فزت في مسابقة 
نظّمتها  التي  مــصــوّر ضوئي  أفضل 
الأمم المتحدة لأطفال العالم». في ذلك 
الزمن، لم تكن الدولة تهتم بالمواهب. 
وظــــــل فـــــــوزه بــــهــــذه الــــجــــائــــزة ذكـــــرى 
مــن ذكــريــات طــفــولــتــه، وعــنــوان رغبة 

مكبوتة.
وســـــــط عــــائــــلــــة نــــمــــوذجــــيــــة قـــوامـــهـــا 
ثلاثة أطــفــال عــاش هــشــام، واختزنت 

هشام شربتجي 
أبو الكوميديا السوريّة مقتنع بنظريّة المؤامرة

هاجم «بيان 
درعا» الشهير 

الذي رأى أنّه 
يؤذي البلد

وقع في 
 ،Tالحبّ متأخر

فقرّر أن يبقيه 
ذكرى جميلة 

فقط

أشخاص

الــــوســــط الـــفـــنـــي رغـــــم مــوهــبــتــه الــتــي 
ظهرت باكراً. كان يريد للفن أن يبقى 
هـــوايـــة، وتــمــنّــى أن يــمــتــهــن الــطــيــران 
لـــيـــجـــوب الــــســــمــــاء، عـــلـــى أســـــــاس أنّ 
الحرية.  الأبــلــغ عــن  التعبير  ذلــك هــو 
وبـــالـــفـــعـــل، حــــاز الـــشـــهـــادة الــثــانــويــة 
وسافر إلى مصر ليدرس في «معهد 
إمبابا للطيران»، إلى جانب انتسابه 
إلـــى أكــاديــمــيــة الــفــنــون. لــكــن النكسة 
دمّـــــــــــرت المـــــعـــــهـــــد، وصـــــــــــارت دراســــــــة 
الوقت.  ذلــك  فــي  الطيران صعبة جــداً 
هـــكـــذا لـــم يــعــد أمـــامـــه ســــوى الــتــفــرغ 
لــلــفــنــون، ودراســـــة الأدب المـــقـــارن. ثم 
شــــــاءت المــــصــــادفــــات أن يــتــجــه نــحــو 
الإخـــــــــراج، بـــعـــدمـــا عُــــــينِّ مـــخـــرجـــاً فــي 

إذاعة دمشق.
بمشاركة الإعلامي نذير عقيل، أسّس 
شــــكــــلاً جــــديــــداً مــــن أشــــكــــال الــــدرامــــا 
الإذاعية الناقدة، جعله اسماً معروفاً 
بعد  الكونترول.  غرفة  في  عمله  رغــم 
ذلــــك، انــتــقــل بــهــذا الــنــوع مــن الــدرامــا 
إلــــى الــتــلــفــزيــون بــدعــم مـــن الإعــلامــي 
المــخــضــرم فــــؤاد بــــلاط. وهــنــا، انطلق 
بعمل يشبه شكل الدراما التي قدمها 
«مــســرح الــشــوك»، «قــصــاقــيــص». لكن 
بدايته الفعلية كانت عام ١٩٨١، عندما 
أطــلــق مــع الــكــومــيــدي يــاســر العظمة 
الكوميدي  المسلسل  مــن  الأول  الــجــزء 
النقدي «مرايا». لاحقاً سيخرج أجزاء 
عــدّة من هــذا المسلسل، قبل أن يتركه 
«لأنّـــــــه وصـــــل إلـــــى درجــــــة مــــن الـــكـــذب 
لا أســتــطــيــع تــقــبّــلــهــا». بــعــد ذلـــك بــرع 
شــربــتــجــي فـــي تــقــديــم مــجــمــوعــة من 
«أحلام  أهم الأعمال الكوميدية بدءاً بـ
أبـــو الــهــنــا» مــع دريـــد لــحــام، وانــتــهــاءً 
«يوميات مدير عام»، مروراً بالعديد  بـ
من الأعمال المهمّة التي جعلته يحوز 

لقب «أبو الكوميديا السورية». 

يرى هشام أنّ الكوميديا لعنة أصابته 
عــنــدمــا نــجــح فـــي تــقــديــمــهــا، ويــعــتــدّ 
وبالفعل،  أكثر.  الاجتماعية  بأعماله 
قبولاً  الاجتماعية  مسلسلاته  حققت 
لــدى الجمهور وأســهــمــت في  واســعــاً 
صــنــاعــة نــجــوم ســـوريـــين، خصوصاً 
و«أيامنا  المــديــنــة»  «أســـرار  مسلسلي 
الحلوة» اللذين كتبهما حسن سامي 

يوسف ونجيب نصير. 
عاطفياً، لم يصل هشام شربتجي إلى 
صوغ علاقة متوازنة مع المرأة... حتّى 
انّـــه يــجــزم لــنــا بــأنّــه لــم يــعــرف الــحــب، 
رغــم أنــه يــدرك أنّ لا طعم للحياة من 
الـــحـــب ومــصــاعــبــه.  إحـــبـــاطـــات  دون 
وحــين وقــع أخــيــراً فــي الــحــب، رأى أنّــه 
جــاء في غير مكانه وزمــانــه، فقرر أن 

يبقيه ذكرى جميلة.
الــصــراحــة الــجــارحــة هــي خــبــز هشام 
شـــربـــتـــجـــي الــــــذي اعـــــتـــــاده فــــي أغــلــب 
اته الصحافية، فدفع ثمنه غالياً.  لقاء
مــنــذ ســـنـــوات، أقــصــي عـــن الــعــمــل في 
الــــدرامــــا الـــســـوريـــة الـــتـــي تــســتــنــد الــى 
لشربتجي  سبق  خليجي.  مــال  رأس 
أن قال «كاذب من يدعي أن آمال العرب 
واحـــــدة وتــطــلــعــاتــهــم واحـــــدة خــاصــة 
بـــالمـــقـــارنـــة بــــين ســــوريــــا والـــخـــلـــيـــج». 
السورية هو  الــدرامــا  آخــر أعماله في 
«رياح الخماسين» (٢٠٠٨) الذي واجه 
مــشــاكــل رقــابــيــة لــكــونــه يــتــنــاول قصة 
اللاذقية.  مدينة  مــن  سياسي  معتقل 
ــــــك، قـــــدم جــــــزءاً مــــن المــســلــســل  بـــعـــد ذل
ما طاش»،  الشهير «طــاش  الخليجي 
ثــــم عـــــاد لــيــنــتــهــي أخــــيــــراً مــــن إنـــجـــاز 
نجوم  مع  بالتعاون  لبناني  مسلسل 

سوريين بعنوان «خبر عاجل».
ابنته رشا تتلمذت على يديه، وعملت 
مــعــه مــخــرجــة مـــنـــفـــذة... لــكــن قطيعة 
طويلة الأمد أبعدتها عن والدها. إلى 

متى ستدوم هذه القطيعة؟ هنا، يدلّنا 
على ندبة سبّبها جرح في يده قائلاً 
إنّه يعود إلى ٢٥ سنة، لكن أثره ما زال 
حتى الآن... وهكذا ستبقى الحال مع 
التي كانت واحــدة ممن وقّعوا  ابنته 
بـــيـــان درعـــــا الــشــهــيــر، فــيــمــا هــاجــمــه 
المخرج السوري على أنّه يؤذي البلد. 
عــــن الــــوضــــع فــــي ســـــوريـــــا، يــخــتــصــر 
المـــوضـــوع بــالــقــول «الــبــيــت الـــســـوري 
الكثير من  إليه  قليلاً، فتسللت  أُهمل 
الحشرات التي يجب إبادتها». الفنّان 
المــــرمــــوق يـــصـــرّ عـــلـــى أن مــــا يــحــصــل 
«مؤامرة تستهدف الداخل السوري». 
ويضيف: «سيحتاج الشعب السوري 
إلــــى زمــــن طـــويـــل لــتــنــظــيــف تــراكــمــات 

هذه المؤامرة».
حالياً يعدّ هشام شربتجي مسلسلاً 
بــعــنــوان «المــفــتــاح»، عــن فــكــرة لباسم 
يـــاخـــور وكــتــابــة خــالــد خــلــيــفــة. وكـــان 
يُـــفـــتـــرض أن يــبــاشــر تـــصـــويـــره، لــكــنّ 
تـــصـــويـــر أعـــــمـــــال المــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
لـــلإنـــتـــاج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي تــــأجّــــل حــتــى 
إشـــعـــار آخــــر. أمــــور كــثــيــرة تــعــلــق في 
ذهن من يلتقي المخرج السوري، لكنّ 
الانــطــبــاع الأكـــثـــر ســيــطــرة أنّ الــرجــل 
لــــم يـــعـــد يـــحـــمـــل شـــغـــفـــاً أو حـــمـــاســـةً 

ـــنـــا بــه  لــلــمــســتــقــبــل. كـــأنّ
يـــــــــقـــــــــول: «مــــســــتــــقــــبــــلــــي 
صــار ورائـــي، لقد عشت 
زمــــــــنــــــــي». نــــفــــهــــمــــه فـــي 
الــظــروف، لكنّنا لا  هــذه 
نوافقه بطبيعة الحال...

ذاكـــــرة طــفــولــتــه الــكــثــيــر مـــن الــحــكــايــا 
والأســـاطـــيـــر فـــي مــنــطــقــة المــهــاجــريــن 
فــي دمــشــق، وفـــي حــي الأولـــيـــاء الــذي 
سمي كذلك لأنّ غالبية البيوت كانت 
تحوي قبراً لأحد الأولياء الصالحين. 
وظـــلـــت الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة مــلــهــمــة 
مخيلته، هــو الــــذي ولـــد خــــارج ســور 
دمـــشـــق الـــقـــديـــمـــة. كــــان يـــرافـــق والــــده 
الــحــلاق إلــى محله فــي بــاب الجابية، 
وحكاياتهم.  الــنــاس  قصص  ويسمع 
وقد تلقف بشغف أخبار الثوار الذين 
كــــانــــوا يـــنـــاضـــلـــون ضــــد الاســتــعــمــار 
الفرنسي. ومن خلال معرفته العميقة 
بدمشق، يرفض المخرج السوري «كل 
الــكــذب الــذي قدمته الــدرامــا السورية 
عن دمشق، بما في ذلك ما قدمته أنا، 
لأنّــه زيّــف الــواقــع الــذي كانت تعيشه 

العاصمة تلك الأيام».
المـــــرأة الدمشقية  المـــاضـــي، كــانــت  فـــي 
بـــــمـــــنـــــأى عـــــــن الاضــــــطــــــهــــــاد بـــحـــســـب 
هـــشـــام شــربــتــجــي، بـــل كـــانـــت المــحــرك 
الاقـــتـــصـــادي لــلــعــائــلــة. والـــدتـــه كــانــت 
مثالاً حيّاً لذلك. كانت تخزّن في بيت 
مــؤونــتــهــا كــل مــا تــحــتــاج لــه العائلة، 
وعـــرفـــت كــيــف تـــنـــاور لــتــحــســن إكــــرام 
الضيف المفاجئ. اليوم، يصف هشام 
علاقته بوالدته بأنها علاقة «ولد غير 
الكبيرة،  تبقى هي  لكنّها  بأمه»،  بــار 
تذكّره دوماً بأنّه لم يطمئن إليها منذ 
فترة. يرى هشام أنه محظوظ بالفترة 
أربعينيات  مــن  وتــمــتــدّ  عاشها  الــتــي 
القرن الماضي وصولاً إلى يومنا، بما 
أحـــداث متسارعة.  مــن  المرحلة  حــوتــه 
حلم بزيارة الاتحاد السوفياتي، لكن 
عــنــدمــا وطــئــتــهــا قـــدمـــاه، حـــزن كثيراً 
«لأنــــنــــي كـــنـــت شــــاهــــداً عـــلـــى نــهــايــات 

امراة جميلة».
أنّــه سيدخل  لم يخطر في باله يوماً 

 ١٩٤٨
الولادة 

في المهاجرين ـــ دمشق

 ١٩٧٢
التخرج من أكاديمية 
الفنون في مصر

 ١٩٨١
أخرج الجزء الأول 
من مسلسل «مرايا»

 ٢٠٠٠
أخرج «أسرار المدينة»، 
وبعده بثلاث سنوات 

«أيامنا الحلوة»

 ٢٠١١
انتهى من تصوير مسلسل لبناني 

بعنوان «خبر عاجل» 
ويعدّ لعمل درامي جديد 

بعنوان «المفتاح»

٥
تواريخ


